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""

  

  :ملخص البحث

 ببيان تعريفه وأنواعـه ماهية التلوث البيئيتمهيدي مبحث يتناول البحث في   

وِثـة ُ عـن الأفعـال الملالعقديـةلمـسئولية المختلفة وفى مبحث أول تناولـت ا

ًا وأســباب ذلــك مهيبــا بالمــشرع التــدخل لــسن نظريــة ً موضــحا نــدرتهللبيئــة

لمسئولية خاصة بالعقود البيئية، وفى مبحث ثاني تناولت الأركان المختلفة ل

 ببيــان الخطــأ والــضرر البيئــي وعلاقــة وِثــة للبيئــةُ عــن الأفعــال الملالتقــصيرية

، وفى مبحث ثالث ثباتالسببية بينهما وأساسها المتمثل في الخطأ واجب الإ

 القائمـة عـلى للبيئـة وِثـةُعن الأفعـال الملشبه الموضوعية لمسئولية ناولت ات

خطأ مفترض، كمسئولية المتبـوع عـن عمـل التـابع ومـسئولية متـولي الرقابـة 

عمن هم في رقابته ومسئولية حارس الأشياء التي تحتاج لعنايـة خاصـة، وفى 

ــت ا ــع تناول ــسئولية مبحــث راب ــال الملالموضــوعية لم ــن الأفع ــةوُِع ــة ث  للبيئ

بحسبها مسئولية حديثة تتناسب وأضرار التلوث البيئي وقمت ببيـان تعريفهـا 

وأساسها القانوني المتمثـل في الـضرر القـائم عـلى فكـرتي مخـاطر الجـوار 

ًوتحمل التبعـة، مـدعما ذلـك بـالآراء الفقهيـة والأحكـام القـضائية في الـدول 

ــة ــل المقارن ــضمنت العد. مح ــة ت ــث بخاتم ــت البح ــائج واختتم ــن النت ــد م ي
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والتوصيات والتي من أهمها ضرورة تشديد النـصوص العقابيـة بـما يتناسـب 

.وخطورة الأضرار البيئية

، العقــد البيئــي، ثبـاتالتلــوث، البيئـة، الخطــأ واجــب الإ: الكلمـات المفتاحيــة

  .الخطأ المفترض، الضرر، مخاطر الجوار، تحمل التبعة
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Abstract: 

   In an introductory topic, the research deals with the nature of 
environmental pollution by clarifying its definition and its various 
types, and in the first section it deals with contractual liability for 
acts polluting the environment, explaining its scarcity and reasons 
for that, calling upon the legislator to intervene to enact a theory of 
environmental contracts. In a second topic, I dealt with the different 
pillars of negligence for acts polluting the environment by stating 
the error and environmental damage and the causal relationship 
between them and their basis of error and the duty to prove. In a 
third topic, i dealt with the semi-objective responsibility for actions 
that pollute the environment based on an assumed error, such as the 
responsibility of the subordinate for the work of the subordinate and 
the responsibility of the censors for those in his control and the 
responsibility of the guard of things that need special attention. In a 
fourth topic, I dealt with objective responsibility for actions 
polluting the environment, according to which a modern 
responsibility commensurate with the damages of environmental 
pollution. The research concluded with a conclusion that included 
many findings and recommendations, the most important of which 
is the need to tighten punitive texts in proportion to the seriousness 
of environmental damage. 
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Keywords: Pollution, the environment, the error must be proven, 
the environmental contract, the presumed error, the damage, the 
risk of neighborhood, the bearing of the consequences. 
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:  

ــور  أدي ــد مــن الظه ــة في العدي ــة النووي ــي ودخــول الطاق ــدم التقن تق

 إلى المـساس بالبيئـة والاعتـداء عليهـا في محيطهـا )١(الاستخدامات السلمية

المــائي والهــوائي والأرضي، فتفاقمــت الأضرار البيئيــة نتيجــة الأفعــال الغــير 

ِمحــسوبة الملوثــة للبيئــة لــبعض الأشــخاص والهيئــات،   ابتوازنهــممــا أخــل ُ

ُأصبح يهدد المجتمعف، )٢(الطبيعي
 . ووجوده فيها)٤(، وبخاصة صحة الإنسان)٣(

ِالأفعال الملوثة للبيئة تلذا، أصبح ، مشكلة واقعية متعمقة بجذورها ُ

ُحيث يعد المحافظـة عـلى البيئـة : ، فحظيت باهتمام )٥(ي كافة الدوللد

                                                        

حماية البيئة والاستخدامات الـسلمية للطاقـة النوويـة، : محمود بركات وزكي الشعراوي) ١

  . وما بعدها٨م، ص ١٩٩٢المؤتمر العلمي السنوي الأول للقانونيين في مصر، فبراير 

الحمايـة الدوليـة للهـواء مـن التلـوث، منـشور بمجلـة الفكـر : يعبدالسلام منصور الشيو) ٢

  .١٣٦م، ص٢٠٠١٣، ٤، س ٩امعة بنها، ع ، جيالقانوني والاقتصاد

الجوانب القانونية لحماية البيئة مـن التلـوث في ضـوء التـشريعات : خالد مصطفى فهمي) ٣

  .٤م، ص٢٠١١الوطنية والاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، 

 دراسة مقارنة المسئولية المدنية عن الفعل الضار بالبيئة،: أحمد عبدالتواب محمد بهجت) ٤

  .٧م، ص٢٠٠٨، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، بين القانون المصري والفرنسي

المتخــصص بدراســات البيئــة، أن معظــم دول » «ذكــرت دراســة لموقــع ) ٥

ُتتصدر قـوائم الـدول التـي تعـاني مـن ومنها المملكة العربية السعودية،  ،الخليج العربي

ًستدعي من هذه الدول المرفهة أن تبذل جهودا أكبر للتخلص من هذه التلوث، وهو أمر ي ُ

ُالمشكلة البيئية عن طريق اللجوء إلى استخدام الطاقة المتجددة المستمدة مـن المـوارد 

تجـدد، كالريـاح والميـاه وأشـعة الـشمس وحركـة الأمـواج في البحـار لل قابلةالطبيعية ال
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ًوعدم الإضرار بها واجبا شرعيا ومطلبا إنسا ً ًنيا وإسلامياً ، فقد استخلف االله )١(ً

 عـلى و ، )٣(ُ وسخر له كـل شيء ليعمـر الكـون)٢(عز وجل الإنسان فيها

                                                                                                                                        

كاتــب ( مــن مقـال للكاتــب داود الفرحـان . ةّوالمـد والجــزر والطاقـة الحراريــة الأرضـي

 ١٤٦٧٩، منـشور بالعـدد "المفلس في القافلة أمين".... تلوث البيئة: ، بعنوان )يعراق

  .م٢٠١٩ فبراير ٥ـ، هــ١٤٤٠ جمادى الأولى ٣٠بتاريخ الثلاثاء الموافق 

بـما  ها الجليلـة، الكليـة ومقاصـدهاقواعـدن الشريعة الإسلامية قضايا البيئـة مـعدت ) ١

ُيحقق لها القدرة على مواجهة النوازل ِّ ِ لهـا جاهزيـة التطبيـق في كـل ثبتيف،  البيئيةُ زمـان َ

ُعرف الفقه الإسلامي ومكان، لذا  وإزالته وضمان ما البيئي دفع الضرر الخاصة بقواعد الَ

ُيترتب عليه، سواء تعلق ذلك بضمان الإنسان لما يتلفـه هـو أو يتلفـه حيوانـه الـذي عل ُِ ِ
ُ ُ يـه َّ

َحفظه، وما يتلفـه حائطـه الـذي يوشـك أن يـتردى ولم يزلـه، وبـذل الفقهـاء جهـدهم في  ْ ِ ُ َّ ُ ُ

ُّالقضايا التي كانت تلم بهم، وذلك ببيان أحكامها، وتحقيـق مناطهـا مـن تلـك القواعـد، 

ِيمنع الجار مما يضر بجـاره مـن تنـور يـؤذي الجـار بدخانـه أو بحرارتـه، ومـن ": فقالوا َ ُ ُّ ََ ُ ُُّ ُ

ُّ داره للقـصارة؛ لأنـه يـؤدي إلى هــز حيطـان جـدار جـاره وتـشققها، وإلى إزعاجــه اتخـاذ ِ ِ

ِوتعكير السكينة عليه، كما يمنع الجار من حفر  ُ َ ُ تفسد بئر جاره، ومدبغة تؤذي "بالوعة"ُ ُِ

عبـداالله بـن محمـد : الـشيخ: انظر. ُّجاره بالرائحة، ومن تعلية بنائه بحيث يسد الهواء عنه

جهـود القـضاء الـسعودي في إنـماء الفقـه البيئـي، دراسـة تطبيقيـة مـن : بن سعد آل خنين

  .م٤/١١/٢٠٢٠ًخلال عرض بعض القضايا البيئية، منشور الكترونيا وتاريخ الزيارة 

ً وإذ قـال ربـك للملائكـة إني جاعـل في الأرض خليفـة ":ًصداقا لقوله تعاليم) ٢ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ََ ْ ِ ٌ َ ْ َْ ُّ َِّ ِ َِ َ َۖ 

ُقالوا أتجعل َُ ْ َ َ َ فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك َ َُ ُ َ َ ُ ِّ ُ ْ َ َِّ ِّ َُ ُ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ ْ َ ُ َِ َ َ َْۖ 

َقال إني أعلم ما لا تعلمون ُ َ َُ َْ َْ َ َ ِّ ِ َ   . سورة البقرة٣٠الآية . "َ

التـأثير المتبـادل بـين قـانون البيئـة والعقـود المدنيـة، مطبعـة : إبراهيم عبدالعزيز داود) ٣

  .٦طنطا، بدون سنة نشر، صجامعة 
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 تهـتم بحمايـة التـي حيـث تعـددت وتـواترت التـشريعات :ا المستويين 

البيئة في جميع الدول، كان من أهمها التشريعات التـي نـص عليهـا المـشرع 

ِول الأوروبية واتفاقها في انعقاد مسئولية الملوث الأوروبي في العديد من الد ُ

عن ممارسة النـشاط الخطـر، في المجـال الـصناعي والتجـاري وكـل مجـال 

ًآخر يتولد عنه الضرر للغير في شخصه أو في ماله أو فيهما معا، حيـث تكـون 

 النـشاط الخطـر والـضرر إثبـاتالمسئولية هنا بلا خطأ تستلزم من المضرور 

ــه  ــق ب ــرالــذي لح ــير )١(لا أكث ــا تعب ــق عليه ــذه التــشريعات أطل ُ، ومجموعــة ه

"ب ا٢("ا( ،واو : مــن خــلال إثــارة مــشكلة التلــوث البيئــي

ــة فيوطرحهــا  ــؤتمرات الدولي ــي الم ــة الت ــة العام ــنظمات الدولي  تعقــدها الم

                                                        

ً نظــرا ،بيــد أن هــذه التــشريعات لم تأخــذ طريقهــا نحــو الإصــدار والــسريان إلا بــبطء) ١

أحمـد عبـد التـواب . لصعوبة موضوع المـسئولية في نطـاق البيئـة كمـسئولية موضـوعية

المسئولية المدنية عن الفعل الـضار بالبيئـة، دراسـة مقارنـة بـين القـانون : محمد بهجت

  .١٤٢، دار النهضة العربية، ص٢٠٠٨ والفرنسي، المصري

ًرمزا لكفالة التـشريعات للـدول الأعـضاء في بيئـة نظيفـة خاليـة مـن التلـوث بحـسب ) ٢

 إلى خلو البيئة من التلوث المـدمر للحيـاة وللنبـات وللكائنـات إشارةاللون الأخضر فيه 

دنيـة للـشركات عـن الجوانـب الأساسـية للمـسئولية الم: رسـلانإسـماعيل نبيلة . الحية

ـــة،  ـــضة العربي ـــة، دار النه ـــول ســـمات . ٨٠م، ص٢٠٠٣الإضرار بالبيئ ـــصيل ح وللتف

 كانـت تعـترض تطبيـق التـي الكتاب الأخـضر والمعوقـات االمسئولية البيئية كما أورده

  . وما بعدها١٤٢مرجع سابق، ص: أحمد عبد التواب محمد بهجت: انظر. أحكامه
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 وإجـراء المناقـشات المختلفـة حولهـا وطـرح )١( في هذا الشأنوالمتخصصة

 .)٢(يهاعلة للقضاء الحلول المناسب

عد حماية البيئة من التلوث، واجب رئيسي على كـل أفـراد المجتمـع يُوحيث      

عُقدت العديـد مـن الاتفاقيـات  ف،)٣(للمحافظة على بيئة نظيفة خالية من الملوثات

َ، آملا حال تنفيذها، بتوفير حماية فعالة)٤(الدولية للقضاء على ظاهرة التلوث ً 

                                                        

حماية البيئـة في قـانون العمـل، دار النهـضة العربيـة، : الحليم سلامة عبدالتواب عبد) ١

  .٥م، ص٢٠٠٩الطبعة الأولى، 

م، ٢٠٠٥حماية البيئة الدولية من التلوث، مايو :  طلال بن سيف بن عبد االله الحوسني)٢

   :م٢٥/٩/٢٠١٩منشور على الموقع الالكتروني، وتاريخ الزيارة 

 ٧٦٠  

 ُالقانون والبيئة، بحث مقـدم للمـؤتمر العلمـي الـسنوي: حسين محمد مصلح محمد) ٣

 تحـت ،م٢٠١٨ أبريـل ٢٤:٢٣أقامته كليـة الحقـوق بجامعـة طنطـا في الفـترة مـن الذي 

ً وتعرف الملوثات وفقـا لنظـام البيئـة .٣، ص" حماية البيئة الأرضية من التلوث"عنوان ُ

أي مـادة صـلبة أو سـائلة أو غازيـة أو أدخنـة أو أبخـرة أو انبعاثـات أو  ":السعودي بأنها

ضوضاء أو إضاءة أو أي مؤثر آخر طبيعي أو بشري يؤدي بطريـق مبـاشر أو غـير مبـاشر 

  ). بيئة ١/م( . "اإلى تلوث البيئة أو تدهوره

، تـدافع ""ُ تأسست أحزاب سياسية في الدول الصناعية تسمى ذلكك) ٤

كـالتلوث  ،ئهـاعن البيئة، وتهاجم كل ما له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالتـأثير عـلى نقا

ً منـشور الكترونيـا .البيئة ومشكلاتها في المملكة العربية الـسعودية:  انظر.بجميع أنواعه

  : م٢٩/٩/٢٠١٩تاريخ الزيارة و

/ 
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 .)٢(هااء على ظاهرة تلوث، والقض)١( للبيئة

ســـطر العديـــد مـــن وَ المـــشرع في الـــدول المختلفـــةقـــد نـــشط ول

 – حال تفعيل هذه النـصوص –ُالنصوص القانونية التي تحافظ على البيئة 

 منها نظـام البيئـة الـسعودي الـصادر بموجـب المرسـوم والتيمن التلوث، 

يئــة  وقــانون الب)٣(هـــ١٩/١١/١٤٤١وتــاريخ  ) ١٦٥/م( الملكــي رقــم 

                                                        

ًوفقـا للفقــرة الثامنــة مــن المــادة الأولي مـن النظــام البيئــي الــسعودي، الــصادر بالمرســوم ) ١

) ١٩٣(ـ، المبني على قـرار مجلـس الـوزراء رقـم هــ٢٨/٧/١٤٢٢ في ٣٤/الملكي رقم م

ًـ، تعرف حمايـة البيئـة قانونـا، بأنهـاهــ٧/٧/١٤٢٢وتاريخ   المحافظـة عـلى البيئـة ومنـع ":ُ

ً تأكيـدا لهـذه الحمايـة وبتـاريخ الـسبت الموافـق الرابـع ."تلوثها وتدهورها والحد من ذلك

؛ هـــ١٤٤٢م الموافق السابع من شهر ربيع الأول لعام ٢٠٢٠والعشرين من شهر أكتوبر لعام 

 "شـبة النـار" العقوبات المترتبة على مخالفي ضوابط إشعال النـار شَدد المشرع السعودي

في الــصحراء لتــصل الغرامــة الماليــة في حــدها الأقــصى إلى خمــسين ألــف ريــال ســعودي 

  . بالإضافة لإلزام المخالف بإصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة

ًيؤثر التلوث على الإنسان والحيوان والنبات تأثيرا مباشرا ويخ) ٢ لف آثار صحية وبيئية ً

واقتصادية واضحة تتمثل في التـأثير عـلى صـحة الإنـسان وانخفـاض كفاءتـه الإنتاجيـة، 

ًفضلا عن أن هذا التأثير ينتقل إلى الحيوانات ويصيبها بـالأمراض المختلفـة ويقلـل مـن 

التلـوث البيئـي، مفهومـه، مـصادره، درجاتـه وأشــكاله، : وداد العـلي. قيمتهـا الاقتـصادية

  :م١/٩/٢٠٢٠ وتاريخ الزيارة ًر الكترونيامنشو

https://sites.google.com/site/environmentalpollutionsites/home/mfh
wm-wanwa-altlwth-albyyy/altlwth-hw-alghasbywghs. 

ــاريخ ٧٢٩ًإعــمالا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ) ٣ ـــ١٦/١١/١٤٤١ وت وصــدرت . هـ

  .هــ٢٦/١١/١٤٤١اللائحة التنفيذية لقانون البيئة السعودي بتاريخ 
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، )١(م٢٠٠٩ لــسنة ٩م، المعــدل بالقــانون رقــم ١٩٩٤  لــسنة٤المــصري رقــم 

 منه أصحاب المنشآت والمشروعات بمراعاة )٢(حيث ألزمت المادة الخامسة

 وضــعها جهــاز شــئون البيئــة ســواء قبــل إنــشاء التــيالمعــايير والاشــتراطات 

لمعـايير ُالمشروع أو المنشأة أو عند تشغيلها، حيث تكون كل مخالفة لهذه ا

ُخطأ يولد مسئولية صاحب النشاط القانونية ً. 

ِهذه المسئولية المدنية عـن الأفعـال الملوثـة للبيئـة، في بدايـة الأمـر،  ُ

كان مرجعها للمـسئولية المدنيـة في صـورتها التقليديـة القائمـة عـلى الخطـأ 

 مع ضرورة توافر ركنـي الـضرر وعلاقـة الـسببية بـين الأفعـال ثباتواجب الإ

ِالملو أصــاب الغــير، ســواء تمثلــت هــذه المــسئولية  الــذي ثــة للبيئــة والــضررُ

ــسئولية  ــذه الم ــورت ه ــم تط ــة، ث ــصيرية أو العقدي ــورتها التق ــة في ص المدني

 إلى الاكتفاء بافتراضه ثباتًليتقلص دور الخطأ فيها من كونه خطأ واجب الإ

واعـد  ثم تطورت هذه المـسئولية نحـو الأخـذ بق،)٣( العكسثباتمع قابليته لإ

 .ُالمسئولية الموضوعية والتي يطلق عيها المسئولية المطلقة

هذا التطور سيكون مجال البحـث الماثـل، مـن خـلال بيـان المظـاهر 

التي دعت لتطور المسئولية المدنية البيئية من صورتها التقليدية إلى صورتها 

 ًقاصرا البحث في المـسائلًالموضوعية مرورا بالمسئولية شبه الموضوعية، 

                                                        

   .م٢٠٠٩ مكرر، بتاريخ الأول من مارس لعام ٩منشور بالجريدة الرسمية، العدد ) ١

  .من نظام البيئة السعوديالمقابلة للمادة الرابعة ) ٢

تشريعات حماية البيئة، دراسة في قواعد المسئولية المدنيـة، :  أبو جميلحلميوفاء ) ٣

   . وما بعدها٩٦م، ص٢٠٠١دار النهضة العربية، 
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ِالقانونية المرتبطة بالأساس القانوني للمسئولية المدنية عن الأفعال الملوثـة  ُ

ًللبيئيـة دون الــدخول في أي تفاصــيل أخــري للمــسئولية المدنيــة، تاركــا هــذه 

ًالأخيرة للمؤلفـات القانونيـة المتخصـصة في المـسئولية عمومـا والمـسئولية 

 .المدنية على وجه الخصوص

ا :  

لوثـة للبيئـة نظـير الثـورة  المةنـشطاد الأديـزالة البحث في تتمثل مشك

تعيـشها كافـة الـدول، الناميـة والمتقدمـة عـلى حـد سـواء هـذه  التـي الصناعية

أضرار متعددة بالكائنات الحية وخاصـة الإنـسان، أدي كل ذلك إلى الآونة، ف

 التـي  جـراء هـذه الأضرار)٢( الكاملة)١(الأمر الذي ألجئه للمطالبة بالتعويضات

                                                        

ــسعودي) ١ ــة ال ــام البيئ ــا لنظ ــضات وفق ــل  ًالتعوي ــي ك ــسالف؛ ه ــسبب ال ــه المت ــا يدفع م

بر الـضرر المترتـب جـراء ذلـك الإضرار أو بالإضرار أو التلوث أو التدهور البيئـي؛ لجـ

 وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها حال تعذر ،التلوث أو التدهور البيئي أو إزالته

  . انظر نص المادة الأولى من النظام البيئي السعودي. قيامه بإعادة التأهيل

 لوصــف التعويــضات المــستحقة للمـــضرور، "الكاملـــة"آثــرت اســتخدام صــفة ) ٢

الأضرار كـل " ذه التعويـضاتهـوتـشمل . لاستخدام منظمنا البيئي لها في قانونا البيئـي

 مخالفة أحكام القوانين وكـذلك الاتفاقيـات الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي

ًتكون جمهورية مصر العربيـة طرفـا فيهـا، أو عـن حـوادث التلـوث بـالمواد  التي الدولية

ارة، أو الناجمة عن التلوث من الجو أو عن جنوح الـسفن السامة وغيرها من المواد الض

تقع خلال شحنها وتفريغهـا، أو عـن أيـة حـوادث أخـرى، ويـشمل  التي أو اصطدامها أو

التعويض جبر الأضرار التقليدية والبيئية وتكاليف إعادة الحـال لمـا كـان عليـه أو إعـادة 

 ٤ن قانون البيئة المـصري رقـم  من المادة الأولى م٢٨انظر نص الفقرة . "إصلاح البيئة
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لحقت به ويحتاج لمعرفة الآلية القانونية لذلك، مع الأخذ في الاعتبار وجود 

ُ الخطـأ البيئـي ونـسبته إلى محدثـه وتنـوع صـوره إثباتبعض الصعوبات في 

ًوأيضا وجود صعوبات تتعلق بالضرر البيئي؛ من كونه ضررا واسـع الانتـشار  ً

قـة الـسببية وكيفيـة يصعب السيطرة على تفاقمه وكذلك صعوبات تتعلـق بعلا

ِ توافرها بين الأفعال الملوثة للبيئة والأضرار المترتبة عليهاإثبات ُ. 

ــشرع في  ــتحثت الفقــه والقــضاء والم فهــذه الــصعوبات مجتمعــة اس

ُالبحث عن أسس حديثة للمسئولية المدنية عن الأفعال الملوثة للبيئة تـساعد  ِ ُ

 .الأضرار التي أصابتهالمضرور في الحصول على التعويضات الكاملة جراء 

ف ا:  

 الأساس القانوني الحديث للمسئولية يهدف البحث الماثل إلي بيان

ــور ــان التط ــلال بي ــن خ ــة م ــة للبيئ ــال الملوث ــن الأفع ــة ع ِالمدني ــذي ُ ــق  ال لح

ــسئولية  ــة م ــسئولية البيئي ــذه الم ــت ه ــواء كان ــة، س ــة البيئي ــسئولية المدني بالم

ِور المختلفة للأفعال الملوثة للبيئة ونماذج تقصيرية أو عقدية، وكذا بيان الص ُ

 علاقـة الـسببية ثبـاتللأضرار البيئية التي تترتـب عليهـا والكيفيـة المناسـبة لإ

بينهما حتى نضمن للمضرور الحصول على التعويض الكامل جراء الأضرار 

 .التي أصابته

لحـق  الـذي ومن جهة ثانية، يهـدف البحـث الماثـل إلى بيـان التطـور

ِولية المدنية عن الأفعال الملوثة للبيئة، والسند القانوني لكل منهابالمسئ ُ.

                                                                                                                                        

 مكـرر ٩م، الجريـدة الرسـمية، العـدد ٢٠٠٩ لسنة ٩م المعدل بالقانون رقم ١٩٩٤لسنة 

  .م١/٣/٢٠٠٩بتاريخ 
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ا :  

قارن من خـلال بيـان النـصوص القانونيـة التـي سيتم إتباع المنهج الم

ِتعالج المسئولية المدنية عن الأفعال الملوثة للبيئة في نظـام البيئـة الـسعودي  ُ

لفقـه القـانوني والـشرعي منهـا والقانون المصري والقانون الفرنسي وموقف ا

  .)١(والأحكام القضائية ذات الصلة

ا :  

نوني للمــسئولية المدنيــة عــن الأســاس القــا" موضــوعبحــث ســيتم 

ــةُالأفعــال المل ــة للبيئ ــصري دراســة ، وِث ــانونين الم في النظــام الــسعودي والق

 :خطة البحث الآتيةمن خلال ، "والفرنسي

ا يا :ث البيئيماهية التلو. 

ا وِثة للبيئةُ عن الأفعال الملالعقديةلمسئولية ا: ولا. 

ا اوِثة للبيئةُ عن الأفعال الملالتقصيريةلمسئولية  ا:م. 

ا ا:للبيئة وِثةُعن الأفعال الملشبه الموضوعية لمسئولية  ا. 

ا اا:للبيئة ثةوُِعن الأفعال الملالموضوعية لمسئولية  ا. 

                                                        

م تم توقيـع اتفاقيـة ثنائيـة للمحافظـة ٢٠١٧جدير بالذكر أنه بتاريخ السابع من مارس لعام ) ١

بيـة الـسعودية بحـضور كـل مـن سـمو على البيئة البحرية من التلوث بين مصر والمملكة العر

ووقـع ولي العهد الـسعودي الأمـير محمـد بـن سـلمان وفخامـة الـرئيس عبـدالفتاح السيـسي 

 وعبـد الـرحمن بـن عبـد المحـسن الفـضلي وزيـر البيئة المـصري الاتفاقية خالد فهمي وزير

لبيئـة والحـد ًالبيئة والمياه والزراعة السعودي، وتتضمن تعاونا بين البلدين في مجال حماية ا

ــوث ــن التل ــالات  م ــف مج ــرفين في مختل ــين الط ــاون ب ــز التع ــة إلى تعزي ــدف الاتفاقي وته

  . التلوثالمحافظة على البيئة والتنوع الحيوي وحمايتها وتنميتها والحد من
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ا يا  
ث اا   

  

  ا اول
ث اا  

ث: أوا :  

١ (  ثأي الخلط، فيقال تلـوث الطـين، ولـوث "لَوث"ن ِ م:ا ّ ُ

ّثيابــه بــالطين، أي لطخهــا، ولــوث المــاء أي كــدره ، وجــاء في المعجــم )١(َ

 .)٢(، يعني خالطته مواد غريبة ضارةتلوث الماء أو الهواء: الوسيط

٢ ( ث اــو:ا ــن :  ه ــة ع ــة الناتج ــة في البيئ ــة القائم الحال

ُالتغــيرات المــستحدثة فيهــا، والتــي تــسبب للإنــسان الإزعــاج أو الأضرار أو 

 .)٣(الأمراض أو الوفاة بطريقة مباشرة أو عن طريق الإخلال بالأنظمة البيئية

٣ ( مم ثف المـشرع الفرنـسي التلـوث في المـادة الثالثـة يُعر :ا

 مـادة ملوثـة ي إدخـال أ":م بشأن البيئـة، بأنـه١٩٧٣ لسنة ٩١من القانون رقم 

في المحيط بصفة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانـت بيولوجيـة أو ماديـة أو 

 .)٤("كيماوية

                                                        

  .م١٩٩٩، دار إحياء التراث العربي، ٣٥٢، ص١٢لسان العرب، ج) لَوث ( مادة ) ١

  .لسان العرب المحيط) ٢

حمايـة البيئـة الخليجيـة، التلـوث الـصناعي وأثـره : محمد القاسمي ووجيه البعينـيخالد ) ٣

  .١١م، ص١٩٩٩، الإسكندريةعلى البيئة العربية والعالمية ، المكتب الجامعي الحديث، 

مــشكلة تعــويض الأضرار البيئــة التكنولوجيــة، دار النهــضة : ســعيد ســعد عبدالــسلام) ٤

  .٣٨، ص نشرالعربية، بدون تاريخ
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ُوفقا للمادة الأولي من النظام البيئي الـسعودي، يعـرف تلـوث و  البيئـةً

 وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميـات أو صـفات أو ":ًقانونا بأنه

لمدة زمنية تؤدي بطريق مبـاشر أو غـير مبـاشر إلى الإضرار بالـصحة العامـة 

 .)١(بالمملكة

ًويعرف التلوث البيئي وفقا للـمادة الأولى مـن قـانون البيئـة المـصري  ُ

 في خواص البيئة يؤدي بطريق  تغير كل":م، المعدل، بأنه١٩٩٤ لسنة ٤رقم 

 بــصحة الإنــسان والتــأثير عــلى ممارســته مبــاشر أو غــير مبــاشر إلي الإضرار

 التنـوع  الكائنـات الحيـة أولحياته الطبيعية ، أو الإضرار بالموائل الطبيعية أو

 .)٢(" البيولوجي"الحيوي 

٤ ( ثتعريفــات متعــددة، يُعــرف الفقــه القــانوني التلــوث ب :ا

متعمــد أو عفــوي تلقــائي في شــكل البيئــة نــاتج عــن مخلفــات  تغيــير ":اهــنم

 في المكونـــات الطبيعيـــة والكيميائيـــة الـــسيئالتغيـــير "، وهـــو )٣("الإنـــسان

ًيؤدى لخلل في اتزان البيئة بما يؤثر تأثيرا ضارا عـلى  الذي والبيولوجية للبيئة ً

                                                        

المسئولية الدولية عن الهـواء الملـوث العـابر للحـدود، بحـث منـشور في : ي عبير العبيد)١

  . وما بعدها٦٣م، ص٢٠٢٠، فبراير ٣٧مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد 

م، الجريدة الرسمية، العدد التاسع مكرر، بتاريخ ٢٠٠٩ لسنة ٩مُستبدلة بالقانون رقم ) ٢

  .م٢٠٠٩الأول من مارس لعام 

قـانون حمايـة البيئـة، دراسـة تأصـيلية في الأنظمـة الوطنيـة : أحمد عبدالكريم سلامة) ٣

  .٦٩م، ص١٩٩٦السعودية، بع جامعة الملك سعود، اطموالاتفاقية، 
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 البيئـة الحيـة أو  كل تغير كمي أو كيفي في مكونات":، وهو)١("حياة الإنسان

، )٢("غـير الحيــة لا تقــدر الأنظمــة البيئيـة عــلى اســتيعابه دون أن يختــل توازنــه

إدخـال ثمـة مـادة غـير مألوفــة إلى وسـط بيئـي محـدد، يخـل بــصفاته  ":وهـو

يعـيش  الـذي ًالبيولوجية، مما يجعله ضارا بالإنسانأو الفيزيقية أو الكيميائية 

فات السابقة للـمادة البيئيـة يحولهـا إلى ، وبمعني آخر، هو كل تغير للص"فيه

 . )٣(ًمادة مؤثرة سلبا على صحة الإنسان وكل كائن حي آخر بالوسط البيئي

م :ا :  

١ (  َبـوأ"مُشتقة من  :ا ، وتعنـي المنـزل أو الموضـع الـذي "َ

ً يقال تبوأت منزلة، أي نزلته، وبـوأ لـه منـزلا:يحيط بالفرد أو المجتمع  وبـوأه ُ

 .)٤(َهيأه ومكن له فيه: ًمنزلا

                                                        

ــائي، دار : هــدى حامــد قــشقوش) ١ التلــوث بالإشــعاع النــووي في نطــاق القــانون الجن

  .٩٤م، ص١٩٩٧النهضة العربية، 

الحماية القانونية لبيئة المياه العذبة في مـصر، الـدار العربيـة للنـشر : ظسحر مصطفى حاف) ٢

: رانظـ. ، وللمزيد من التعريفـات الفقهيـة للتلـوث٨٩م، ص١٩٩٥والتوزيع، الطبعة الأولى، 

  .وما يليها١٢القانون والبيئة، مرجع سابق، ص: حسين محمد مصلح محمد

  .١مش رقم  والها١٩مرجع سابق، ص: أحمد عبدالتواب بهجت) ٣

ومنـه . م١٩٩٩ ، دار احياء الـتراث العـربي،٥٣٠، ص١لسان العرب، ابن منظور ، ج) ٤

َوكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منهـا حيـث يـشاء نـصيب برحمتنـا  ":قوله تعالى ْ َ ِّ َِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ َّ َ َْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َِ ُ َ َ َُّ َ ُ ِ َ ِ َ َ

َمن نشاء ولا نضيع أجر المحسنين
ِ ِ ِ

ْ ْ ُ َُْ ََ ََ ُ َ ُ يـستخدم  وفى اللغـة الانجليزيـة. ٥٦ة يوسف الآي. "َّ

للدلالة على الظروف المحيطة المؤثرة على النمو والتنمية أو على    لفظ
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٢ ( ا الحيـز الـذي يــمارس فيـه البــشر : بأنهــاتُعـرف  :ا

 كـل مـا يخـص ":، أو هـى)١(مختلف أنشطتهم، فتشمل كافة الكائنات الحيـة

ــة ــات الحي ــه بالمخلوق ــسان وعلاقت ــاة الإن ــي حي ــعيد  والت ــه في ص ــيش مع تع

تـؤثر  التـي ف والمـؤثرات المحيطـة كل الشروط والظرو":، أو هى)٢("واحد

 مجمـوع العنـاصر ":، أو هى)٣("على تطور الكائن أو مجموعة من الكائنات

 .  )٤("تمارس فيها الحياة الإنسانية التي الطبيعية والصناعية

٣ ( مم السعودي، تعرف ةًوفقا للمادة الأولي من نظام البيئ :ا ُ

كل ما يحيط بالإنـسان أو الحيـوان أو  ":، بأنهاًقانوناأو الأوساط البيئية البيئة 

النبات أو أي كائن حي؛ من ماء وهواء ويابـسة وتربـة وأحيـاء وتنـوع أحيـائي 

وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه الأوساط من 

                                                                                                                                        

. تحـيط بالمخلوقـات الحيـة التي الظروف الطبيعية المحيطة، كالماء والهواء والأرض

  .٤، صمرجع سابقالقانون والبيئة، : حسين محمد مصلح محمد

ــل البعينــيخالــد محمــد ا) ١ ــه جمي ــة، التلــوث : لقاســمي ووجي ــة الخليجي ــة البيئ حماي

  .١١الصناعي وأثره على البيئة العربية والعالمية، مرجع سابق، ص

  .وهذا هو مفهوم البيئة الحيوية) ٢

: سلامة عبـدالتواب عبـدالحليم: انظر. "العالم الجديد"هذا التعريف ورد بقاموس ) ٣

  .١٦رجع سابق، صحماية البيئة في قانون العمل، م

حمايـة : سلامة عبدالتواب عبـدالحليم: انظر. "لاروس"هذا التعريف ورد بقاموس ) ٤

  .١٦البيئة في قانون العمل، مرجع سابق، ص
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جماد وأشكال مختلفة من طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما 

 ."بينها

م ١٩٩٤ لـسنة ٤ًقا للمادة الأولى من قـانون البيئـة المـصري رقـم ووف

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنـات الحيـة  ":ُالمعدل، تعرف البيئة بأنها

 من الإنسانقيمه ُوتربة وما ي وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء

 . )١("منشآت

عُقـد  الـذي للبيئـة،والبيئة، كـما عرفهـا مـؤتمر الأمـم المتحـدة الأول 

 مجموعــة الــنظم الطبيعيـــة ":م، بأنهــا١٩٧٢ عــام "لموســتوكه"بمدينــة 

 والتــي ، الأخـرىيعـيش بهــا الإنـسان والكائنـات التـي والاجتماعيـة والثقافيـة

 .)٢("يستمدون منها زادهم ويؤدون فيها نشاطهم

٤ (  عرف الفقه القانوني، البيئة بتعريفات متعددة، منها:ا :" 

ُكل ما يحيط بالإنسان من ظروف ومتغيرات فتوجد بيئة حضرية وبيئة طبيعيـة 

                                                        

مــشكلة تعــويض الأضرار البيئــة التكنولوجيــة، دار النهــضة : ســعيد ســعد عبدالــسلام) ١

  . ٣٩العربية، بدون تاريخ، ص

ــصطفى ) ٢ ــد م ــيخال ــب: فهم ــوء الجوان ــوث في ض ــن التل ــة م ــة البيئ ــة لحماي  القانوني

، وتختلـف البيئـة مفهومهـا ٢٨، صرجع سابقالتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية، م

ًالسالف عن الطبيعة، فهذه الأخير أكثر اتـساعا وشـمولا مـن الأولي  أحمـد عبـدالتواب .ً

  .٣ والهامش رقم ١٣مرجع سابق، ص: بهجت
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، )١("وبيئــة جغرافيــة وبيئــة اجتماعيــة وبيئــة ثقافيــة وبيئــة عماليــة وبيئــة فــضائية

 الذي يعيش فيه الإنسان بـما يـشمل مـن مـاء وهـواء  المادي المحيط":وهى

ع حاجاتــه وتربــة وفــضاء وكائنــات حيــة ومنــشآت أقامهــا الإنــسان لإشــبا

 الوســط الــذي يتــصل بحيــاة الإنــسان وصــحته في ":، وهــى)٢("اللامحــدودة

 ":، وهــى)٣("المجتمـع، ســواء كـان مــن صـنع الطبيعــة أو مـن صــنع الإنـسان

مجموعة العوامل الحيوية من الكائنات المرئية وغـير المرئيـة الموجـودة في 

  والهـواء والتربـة،الأوساط البيئية المختلفة، وغير الحيوية المتمثلة في الماء

 فـترة مـن أي بطريقة مباشرة أو غـير مبـاشرة في الحيتؤثر على الكائن والتي 

 .)٤("فترات حياته

الملاحظ على التعاريف السالفة، أن البيئة تتكون من عناصر طبيعيـة، 

كالهواء والماء والنبات والتربة والكائنات الحية، وعناصر إنشائية وصناعية، 

                                                        

 الحمايــة القانونيــة للبيئــة المــصرية، دراســة للقــوانين :لطفــيمحمــد حــسام محمــود ) ١

  .٩ م، ص٢٠٠١الوضعية والاتفاقيات الدولية النافذة، بدون ناشر، 

ــو) ٢ ــب الحل ــد راغ ــلامية، منــشأة : ماج ــشريعة الإس ــوء ال ــة في ض ــة البيئ ــانون حماي ق

  .٣٩م، ص٢٠٠٢، الإسكندريةالمعارف، 

ئــة، دراســة مقارنــة، دار النهــضة العربيــة، الحمايــة الجنائيــة للبي: هنــداوينــور الــدين ) ٣

  .٩٥م، ص١٩٨٥

ــصطفى ) ٤ ــد م ــيخال ــوء : فهم ــوث في ض ــن التل ــة م ــة البيئ ــة لحماي ــب القانوني الجوان

  .٢٢، صمرجع سابقالتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية، 
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يُـشيدها الإنـسان في الـبر أو البحـر أو الجـو الثابتـة  التي كالمنشآت المختلفة

 .)١(منها والمتحركة

 وجود مادة أو ":بأنه، )٢(ًقانونا ث ا اعرف ُمن هذا المنطلق، ي

أكثــر مــن المــواد أو العوامــل بكميــات أو صــفات معينــة لمــدة زمنيــة؛ تــؤدي 

 .)٣("بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالبيئة

 تغير في خواص البيئة يـؤدي  كل":ُويعرفه قانون البيئة المصري، بأنه

ــاشر إلي الإضرار ــير مب ــاشر أو غ ــق مب ــلى بطري ــأثير ع ــسان والت ــصحة الإن  ب

                                                        

فالبيئة وسط واحد يجمع كل العناصر الطبيعية والصناعية والأنـشطة الإنـسانية وكـل ) ١

داود عبـدالرازق .  لحياة المقيمين فيه، وينظم ذلك قواعد قانونية مجـردةي ضرورما هو

ــاز ــانون الإدار: الب ــة الق ــوث الــسمعيحماي ــت مــن التل ــة الكوي ــة في دول ــة ي للبيئ ، مجل

  .٣٧م، ص٢٠٠٦الكويت، العدد الرابع، ديسمبر 

ئة بما يقلل من  التأثير على البي":يُقصد به الذي يقريب من ذلك تعريف التدهور البيئ) ٢

. "ُقيمتها أو يشوه من طبيعتهـا أو يـستنزف مواردهـا أو يـضر بالكائنـات الحيـة أو الآثـار

وجدير بالـذكر أن لفـظ التـدهور أقـل حـدة مـن لفـظ التلـوث، فكـل تلـوث بيئـي يحـوي 

عبدالناصر زياد . ًتدهورا في خصائصها، ولكن لا يؤدي كل تدهور للبيئة بالجزم لتلوثها

انون البيئي، النظريـة العامـة للقـانون البيئـي مـع شرح التـشريعات البيئيـة، دار الق: هياجنه

 قريب مـن ذلـك تعريـف المـشرع الـسعودي .٢١٨م، ص٢٠١٢الثقافة للنشر والتوزيع، 

إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب اسـتنزاف المـوارد الطبيعيـة،  ":للتدهور البيئي بأنه

راض الحيـاة الفطريـة، أو تلـوث الأوسـاط البيئيـة وتـدني أو تدمير الموائل البيئية، أو انق

   ).١/م( "ةمستوى جودة الهواء والمياه والترب

  . السالف السعوديةالمادة الأولي من نظام البيئ) ٣
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  الكائنات الحية أوممارسته لحياته الطبيعية، أو الإضرار بالموائل الطبيعية أو

 .)١(" البيولوجي"التنوع الحيوي 

 كل مـا يـؤدى إلى إضـافة ":ث البيئي، بأنهوعرف البنك الدولي التلو

مادة غريبة إلى الهواء أو الماء أو الغلاف الأرضي في شكل كمـي يـؤدى إلى 

التأثير على نوعية الموارد وعدم ملائمتهـا وفقـدانها خواصـها أو التـأثير عـلى 

 .)٢("استقرار هذه المواد

مـد أو  كـل تغيـير متع":ُويعرف التلوث البيئي لدي بعـض الفقـه، بأنـه

ُ، ويعرفـه اتجـاه )٣("عفوي تلقائي في شكل البيئة ناتج عن مخلفـات الإنـسان

ً كل تغيير في توازن البيئة وليد فعل الإنسان يحدث أضرارا ":فقهي آخر، بأنه ُ

 "ُ، ويعرفه اتجاه فقهي ثالث، بأنـه)٤("على الإنسان أو على كل كائن حي آخر

                                                        

م ١٩٩٤ لــسنة ٤الفقــرة الــسابعة مــن المــادة الأولي مــن قــانون البيئــة المــصري رقــم ) ١

  .م٢٠٠٩ لسنة ٩المعدل بالقانون 

قضايا البيئة والتنمية الاقتصادية المستمرة، مجلة البحوث : د زغلول حلميخالد سع) ٢

  .١٧م، ص١٩٩٢القانونية والاقتصادية، حقوق المنوفية، العدد الرابع، أكتوبر، 

ــلامة) ٣ ــدالكريم س ــث مقــدم : أحمــد عب ــة، بح ــة البحري ــة البيئ ــي وحماي ــوث النفط ُالتل

ــ ــصريين، ي ــانونيين الم ــي الأول للق ــؤتمر العلم ــام ٢٦ و٢٥ومي للم ــر لع م، ١٩٩٢ فبراي

  .٨٠ص

ويـرى سـيادته أن للتلـوث . ٢١، صرجـع سـابقم: أحمد عبدالتواب محمـد بهجـت) ٤

التغيير في مكونات الوسط البيئي، حدوث : ًالبيئي وفقا لهذا التعريف ثلاث عناصر، هي

وث هذا التغيير في مكونات الوسط البيئي بفعل الإنسان وأن يتولـد عـن فعـل الإنـسان تلـ

  . الضرر بالكائنات الحية فيهاإلحاقالبيئة ومن ثم 
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ئلة أو صـلبة، أو أي شـكل مـن إضافة المـواد بجميـع أشـكالها، غازيـة أو سـا

 أو الحرارة إلى البيئة وبمعـدل الإشعاعيأشكال الطاقة، كالصوت أو النشاط 

أسرع من قدرتها عـلى تـشتيته أو تخفيفـه أو تحليلـه، ممـا يجعـل الأرض أو 

المـــاء أو الهـــواء أو أي أجـــزاء أخـــري مـــن البيئيـــة غـــير نظيفـــة وغـــير آمنـــة 

 حـدوث تغيـير أو خلـل في ":ي رابـع، بأنـهُ، ويعرفه اتجاه فقه)١("للاستخدام

الحركة التوافقية التي تتم بين مجموعة العناصر المكونة للنظام الأيكولوجي 

ُ، ويعرفـه اتجـاه فقهـي )٢("مما يفقده القدرة على إعادة الحيـاة دون مـشكلات

 .)٣(" التغيير في الوسط الطبيعي الناشئ عن تدخل الإنسان":خامس، بأنه

 ما تحتويه أية مساحة من الطبيعـة ومـن ":، بأنهاا  ُويعرف 

الكائنـات الحيـة ومـواد غـير حيـة تتفاعــل مـع بعـضها الـبعض ومـع الظــروف 

 .)٤(البيئية، وما تولد من تبادل بين الأجزاء الحية وغير الحية

                                                        

قضايا بيئية معاصرة، المواجهة والمـصالحة بـين الإنـسان : المقصود زين الدين عبد) ١

  .١٣٢وبيئته، دار النهضة العربية، دون سنة نشر، ص

، ويـرى سـيادته أن للتلـوث ٢١ صرجـع سـابق،م: أحمد عبدالتواب محمـد بهجـت) ٢

التغيير في مكونات الوسط البيئي، حدوث : ذا التعريف ثلاث عناصر، هيًالبيئي وفقا له

هذا التغيير في مكونات الوسط البيئي بفعل الإنسان وأن يتولـد عـن فعـل الإنـسان تلـوث 

  . الضرر بالكائنات الحية فيهاإلحاقالبيئة ومن ثم 

  :إلى وأشار سيادته ٢٠صرجع سابق، م: أحمد عبدالتواب محمد بهجتًنقلا عن ) ٣

 ١٩٧٢ ١٠٨٤ 

  .٣٠، صمرجع سابق: خالد مصطفى فهمي) ٤
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ما ا  
ث ااع اأم  

، )١(ظـر منهـا إليـهيُن التـي للتلوث البيئي أنواع متعـددة، بحـسب الزاويـة

فبالنظر لطبيعة التلوث، يمكن تقسيمه إلى تلوث بيولوجي ونووي وكيميائي، 

ًوبالنظر إلى نوع البيئة، ينقسم التلوث إلى، تلوث جوى وأرضي ومائي، وفقا 

 :للتالي

  اع اول
ط  ثاع اأم  

أو :ث اا:  

د كائنات حيـة مرئيـة وغـير مرئيـة، ينشأ التلوث البيولوجي نتيجة وجو

ــية،  ــة أو أرض ــة أو مائي ــسان، جوي ــة بالإن ــة المحيط ــة في البيئ ــة أو حيواني نباتي

ًتنتشر في الهواء فتـسبب أمراضـا  التي وكذلك وجود الفيروسات والفطريات

 .)٢(فتاكة

ولعل أوضح مثال على ذلك ما تعانيه البشرية حال تسطير هذا البحث 

ظهر بمدينة ووهـان الـصينية في  الذي كورونا المستجدبسبب انتشار فيروس 

ــت  ــام الفائ ــن الع ــسمبر م ــلا ٢٠١٩دي ــالم ب ــع دول الع ــل إلى جمي ــم انتق م، ث

من التواجد والموظفون ُتوقفت حركة التجارة الدولية ومنع العمال ف استثناء،

                                                        

االمسئولية المدنيـة عـن الأضرار البيئيـة ودور التـأمين، رسـالة : عبدالرحمان بوفلجة) ١

زائـر،  تلمـسان، الج،دكتوراه، كلية الحقـوق والعلـوم الـسياسية، جامعـة أبـو بكـر بلقايـد

  .٣٩م، ص٢٠١٦

  .٤٤، صةسابقال سالةرالالمسئولية المدنية، : عبد الرحمان بوفلجه) ٢
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، وأغلقت الدول مطاراتهـا وحـدودها في مواجهـة غيرهـا مـن بأماكن عملهم

اصة الموبؤة منها، خشية من تفاقم الأضرار وفقد العديد والعديد البلدان وبخ

 .)١(من مواطنيها

م :ويث اا:  

ينــشأ التلــوث الكيميــائي نتيجــة وجــود مخلفــات احــتراق الوقــود 

ــشعة ــواد الم ــشرية والم ــدات الح ــي والمبي ــة الت ــسطحات المائي ــسد الم  )٢(تُف

ُوتفسد نقاء الهواء وتفقـد التربـة خصائـ صها، فيهلـك الحـرث ويفنـي الكـائن ُ

 .)٣(ُالحي ويصاب الإنسان بالتشوه والأمراض المختلفة

                                                        

الالكترونى المتخصص في رصد إحـصاءات  حسب موقع ورلد ميتر ب) ١

م، تجاوز عدد الوفيات حول العـالم بـسبب فـيروس ٤/١٠/٢٠٢٠وباء كورونا بتاريخ 

ــشر  ــة ع ــون وثماني ــستجد ملي ــا الم ــدة كورون ــات المتح ــصدرت الولاي ــة، وت آلاف حال

ًالأمريكية قائمة بلدان العالم بعدد الوفيات بأكثر من ربع مليون وفاة تقريبا، بينما تجـاوز 

  . مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد٣٥عدد الإصابات حول العالم عدد 

ُوفقا لنظام البيئة السعودي السالف، تعرف ) ٢  تراكم للماء ":، بأنهاالمسطحات المائيةً

ــبرك  ــار والبحــيرات وال ــشمل المحيطــات والبح ــطح الأرض أو في جوفهــا، وت عــلى س

والأراضي الرطبة والمكونات الجغرافية الأخرى التـي تنتقـل فيهـا الميـاه مـن مكـان إلى 

  ). بيئة ١/م( "آخر

مدي إعمال قواعد المسئولية المدنية في مجـال :  أحمد محمدعبد الرحمنعاشور ) ٣

دراسة مقارنة، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر الشريف، لبيئة، تلوث ا

  .١٠٨٥صم، ٢٠٢٠، ٢/٢، الجزء ٣٥العدد 
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اث اوي : وتتنوع أشكال التلوث الكيماوي بسب محلهـا إلي

ــة عــلى جــراثيم مــسببة والــذي،  ااء ــه احتــواء المــواد الغذائي ُ يقــصد ب

ؤدي إلى حــالات  أو طبيعيــة مــشعة، تــكيماويــةللأمــراض المختلفــة أو مــواد 

ــــسان  ــــدة الإن ــــة بمع ــــادة الخاص ــــراض الح ــــسبب الأم ــــذائي ب ــــسمم غ ت

ُ يقصد به احتواء الأدويـة عـلى والذي، واث اوي  ادو  .)١(وأمعائه

مواد كيميائية ضارة بالإنسان عند تناوله لبعض العقـاقير الطبيـة، فتـدخل هـذه 

 ،)٢(المخدرة ومركب السلفاالمواد الممنوعة لجسم الإنسان فتتلفه، كالمواد 

  ات ا ثيقـصد بـه اسـتخدام المبيـدات الحـشرية والذي، وا ُ

 المحظـور المحتوية على مواد كيماوية ضارة بالإنسان، كمركب ال 

اسـتخدامه لتـسببه في الـسرطان بمختلـف أنواعـه، حـال تغذيـة الإنـسان عـلى 

 .)٣(ت الحشرية لقتل آفاتهاالمزروعات التي يتم رشها بهذه المبيدا

                                                        

حيـث تقـوم الـشركات بإضـافة مـواد كيماويـة للأطعمـة والمـشروبات التـي يتناولهــا ) ١

ا، ُالإنسان، من أجـل إعطائهـا نكهـة ولـون ورائحـة جيـدة تزيـد مـن الإقبـال عـلى تناولهـ

فيــصبح الــضرر الحاصــل للإنــسان مــن جــراء تنــاول هــذه الأطعمــة وتلــك المــشروبات 

التلــوث البيئــي مــن منظــور : ناهــدة جليــل الغــالبي، ضرغــام كــريم كــاظم: انظــر. ًكبــيرا

ــة ( إســلامي  ــارة .  ومــا بعــدها١٢، ص)المــواد الكيماوي ــاريخ الزي ًمنــشور الكترونيــا وت

  .م١٠/١٠/٢٠٢٠

المـواد ( التلوث البيئي من منظور إسلامي : ناهدة جليل الغالبي، ضرغام كريم كاظم) ٢

  .١٣، مرجع سابق، ص)الكيماوية 

المـواد ( التلوث البيئي من منظور إسلامي : ناهدة جليل الغالبي، ضرغام كريم كاظم) ٣

  .١٥، مرجع سابق، ص)الكيماوية 
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وللتلــوث الكــيماوي بأنواعــه المختلفــة ،عــلى النحــو الــسالف، آثــار 

ضارة وخطـيرة عـلى كافـة جوانـب البيئـة، حيـث ظهـرت هـذه الآثـار الـضارة 

والخطيرة مع دخول النصف الثاني من القرن المنصرم نتيجة التقدم الصناعي 

  . )١(عاشته البشرية بكافة أصعدتها الذي الهائل

 :ويث اا:  

يُقصد به تسرب مواد مشعة إلى أحد مكونات البيئة، سواء حدث هذا 

التسرب قبل دفـن هـذه المـواد المـشعة أو بعـد ذلـك، كحـوادث المفـاعلات 

النووية، وهو أخطر أنواع التلوث لبقاء آثاره في جميع الكائنات الحيـة لفـترة 

 .)٢(زمنية طويلة

مع اا  
  ث  مع اأماع ا

أو :ث ااي: 

 عندما تتواجد جزيئات أو جسيمات في الهـواء ياث ا يحدث 

 عــضوية أو غــير عــضوية، بحيــث لا تــستطيع الــدخول إلى ،وبكميــات كبــيرة

ًالنظام البيئي وتشكل ضررا  يحدث تلـوث ، بمعنى آخر،على العناصر البيئية ُ

 فتتحـول التركيبة الكيميائية لمكوناتهكبير في غيير و في كل مرة يتم فيها تالج

                                                        

دنية عن الفعل الضار بالبيئة، مرجـع المسئولية الم: أحمد عبد التواب محمد بهجت) ١

  .٢٠سابق، ص

: ًوتفصيليا حول التلوث النـووي، انظـر. م١٩٨٦كما حدث في مفاعل تشرنوبل عام ) ٢

  . وما بعدها٤٤المسئولية المدنية، مرجع سابق، ص: عبدالرحمان بوفلجه
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، بـما يترتـب عليـه مـن خطـر عـلى صـحة من عناصر مفيدة إلى عناصر ضارة

 .ية والنباتاتالكائنات الح

ويحدث التلوث الجوى عن مصادر متعددة ولأسـباب مختلفـة، مـن 

تتحــول تحــت الــضغط إلى ســوائل، واحــتراق الفحــم  التــي أهمهــا الغــازات

 وزيادة المـصانع والثـورة الـصناعية بـصفة الطبيعياب والنفط والغاز والأخش

 . عامة، من خلال الهواء المتطاير في الجو

خليط من الغازات التـي تـشمل الغـلاف الجـوي : بأنهُف ااء،   و

للأرض، ويحتوي هذا الخليط على مجموعـة مـن الغـازات ذات التركيـزات 

 متغـيرة في كـل مـن المكـان والزمـان، شبه الثابتة ومجموعة أخرى بتركيزات

ــن  ــاتج ع ــدمج الن ــة لل ــسه نتيج ــلى تجان ــا ع ــازات محافظ ــيط الغ ــى خل ًويبق

ُالحركات الجوية، ولكـن تـصبح العمليـات الانتـشارية فـوق ارتفـاع حـوالي 

أكثر أهميـة مـن الـدمج، فتـصبح الغـازات الأخـف، وخاصـة تسعين كيلومتر 

 .)١(ا المستوىالهيدروجين والهيليوم أكثر وفرة فوق هذ

                                                        

ـــــــــــارة  )١ ـــــــــــاريخ الزي ـــــــــــتروني وت ـــــــــــع الالك ـــــــــــلى الموق ـــــــــــشور ع من

  /٣ :  م٢٧/٩/٢٠١٩

ِويعرف الهواء من قبل علماء الطبيعة والكيمياء، بأنه
 الغلاف الجوى المحيط بـالكرة ":ُ

عبـد الـسلام منـصور . "ُالأرضية والمكون مـن خلـيط مـن الغـازات بخـصائص الطبيعـة

  .١٣٨الحماية الدولية للهواء من التلوث، مرجع سابق، ص: الشيوى
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الخلـيط مـن الغـازات المكونـة لـه  ":وعرفه المشرع المـصري، بأنـه

بخصائــصه الطبيعيــة ونــسبه المعروفــة، وفي أحكــام هــذا القــانون هــو الهــواء 

  .)١("الخارجي وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة

ُّتعرض: ، بأنهءث اا عرف ُوي َ  لمـواد كيماويـة )٢(يالغلاف الجـو َ

ــة أو ــةمو  أجــسيمات مادي ــسان ركبــات بيولوجي ُ، تــسبب الــضرر والأذى للإن

 .والكائنات الحية الأخرى، وتؤدي إلى الإضرار بالبيئة الطبيعية

                                                        

وعرفت الفقرة الرابعـة . نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون البيئة المصري) ١

 المكان المعد لاستقبال الكافـة أو فئـة معينـة مـن ":من ذات القانون، المكان العام، بأنه

، كما عرفت الفقرة الخامسة، المكـان العـام المغلـق، "الناس لأي غرض من الأغراض

لذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخلـه الهـواء إلا مـن خـلال  المكان العام ا":بأنه

، وعرفـت "ُمنافذ معدة لذلك، ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العـام

 المكـان الـذي لـه شـكل البنـاء غـير ":الفقرة السادسة، المكان العام شـبه المغلـق، بأنـه

  ." بما يحول دون إغلاقه كليةالمتكامل و المتصل مباشرة بالهواء الخارجي

بـــالكرة  تحـــيط غـــازات هـــو طبقـــة مـــن خلـــيط مـــن غـــلاف الأرض الجـــوي) ٢

: راجــــــــع. الجاذبيــــــــة الأرضــــــــية مجذوبــــــــة إليهــــــــا بفعــــــــل الأرضــــــــية

/ 

ًوقضي تطبيقا لذلك بأن  لما كان قـد وقـر في يقـين المحكمـة أن المـتهم الأول وحـده ":ُ

 وذلك بعـدم إبلاغـه بفقـد  بالهواء عن الحد المسموحالإشعاعيتسبب في زيادة النشاط 

عاقبته بـالمواد ومن ثم يتعين م. في وقت مناسب...... الجسم المشع أثناء العمل بقرية 

، ٢٩، ١٨ بنـد ١ والمواد ١٩٦٠ لسنة ٥٩ من القرار بقانون رقم ٤، ٢، ١/ ٢١، ٧، ٢، ١

، ٢٣٨ في شـأن البيئـة والمـادتين ١٩٩٤ لـسنة ٤ من القانون رقم ٨٨، ٨٥، ٤٧، ١/ ٣٣
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أو سـائلة أو غازيـة في الهـواء،  وجـود أي مـواد صـلبة ":هيُعرف بأنـو

ًبكميات تؤدي إلى وقوع أضرار فسيولوجية أو اقتصادية أو الاثنين معـا عـلى 

الإنــسان والحيــوان والنباتــات والآلات والمعــدات، أو تــؤدي إلى التــأثير في 

 .)١(طبيعة الأشياء وفي مظهرها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية

ـــة المـــصري، بأ كـــل تغـــير في خـــصائص  ":نـــهوعرفـــه قـــانون البيئ

عـلى و أ الإنـسانومواصفات الهواء الطبيعي يترتـب عليـه خطـر عـلي صـحة 

 عن عوامل طبيعيـة أو نـشاط إنـساني، بـما ً سواء كان هذا التلوث ناتجا،البيئة

 .)٢("والروائح الكريهةفي ذلك الضوضاء 

وعرفت الاتفاقية المتعلقة بتلوث الهواء بعيـد المـدى عـبر الحـدود، 

م في المـــادة الأولى منهـــا ١٩٧٩ نـــوفمبر ١٣نعقــدة في جنيـــف بتـــاريخ الم

 إدخال الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر لمـواد أو ": بأنه"تلوث الهواء"

طاقة في الجو أو الهواء يكون له مفعول ضار يعرض صحة الإنسان للخطـر، 

                                                                                                                                        

. " مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة٢/ ٣٠٤ً من قـانون العقوبـات وعمـلا بالمـادة ٢٤٤

 أحكـام ي،المكتـب الفنـم، ١٩/٣/٢٠٠٦ جلسة ، قضائية٧٣لسنة  ٥٦٦١٥الطعن رقم 

  .٤٢٦ص ،  جنائي،٥٧السنة ، النقض

قضاياها ومشاكلها وحمايتها من التلـوث، الهيئـة ...البيئة : محمد عبد القادر الفقهي) ١

  .٣٧م، ص١٩٩٩المصرية العامة للكتاب، 

م ١٩٩٤ لـسنة ٤ي رقـم ة مـن المـادة الأولي مـن قـانون البيئـة المـصرشراعـالفقرة ال) ٢

 الخصائص التي تتميز بها حالة ": وعرف المنظم السعودي جودة الهواء بأنها.المعدل

ًالهواء والتي تقوم استنادا إلى المقاييس والمعايير التي تضعها الجهة المختصة لحمايـة  َّ ُ

   ).١/م( "البيئة وصحة الإنسان
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اديـة، ويلحق الضرر بالموارد الحيويـة والـنظم البيئيـة والفـساد بـالأحوال الم

 .)١(ويمس أو يضر كل من يتمتع بالبيئة أو باستخداماتها المشروعة

 أي ":، بأنـه )ُث ااء  ( ُويعرف السبب المؤدي لتلـوث الهـواء 

مـادة في الهـواء يمكـن أن تـسبب الــضرر للإنـسان والبيئـة، ومـن الممكــن أن 

تكون هذه الملوثات في شكل جزيئـات صـلبة أو قطـرات سـائلة أو غـازات، 

.)٢("ًفضلا عن أنها قد تكون طبيعية أو ناتجة عن نشاط الإنسان

ً أكثــر أشـكال التلــوث البيئـي انتــشارا لــسهولة ياث اويعتـبر 

ً، ويعتبر أيضا من أخطـر ًانتقاله من منطقة إلى أخرى وبفترة زمنية وجيزة نسبيا ُ

. عامةأنواع التلوث البيئي على الكائنات الحية خاصة والمكونات البيئية

  م ،اء ث اف اُّاختلاط الهواء بمواد كيميائيـة،  ":و ّ

ّأو جــسيمات ماديــة، أو مركبــات بيولوجيــة، تتــسبب في إحــداث العديــد مــن  ّ ّ

الأضرار التي تؤذي الإنسان، والكائنات الحية، والبيئة المحيطة، فيؤدي هـذا 

                                                        

ــــــارة ) ١ ــــــاريخ الزي ــــــع الالكــــــتروني وت ــــــشور عــــــلى الموق :   م٦/١٠/٢٠١٩من

/   

 وعـرف المـنظم . ومـا بعـدها٦٨صمرجع سابق، المسئولية الدولية، : يعبير العبيد) ٢

 أي مـادة صـلبة أو سـائلة أو غازيـة أو أدخنـة أو ": بصفة عامة، بأنهالملوثاتالسعودي ا

ضاء أو إضاءة أو أي مؤثر آخر طبيعي أو بـشري يـؤدي بطريـق أبخرة أو انبعاثات أو ضو

   ).١/م ( "مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها
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ــالأمراض الخطــرة ، ومــوت العديــد مــن التلــوث الهــوائي لإصــابة الإنــسان ب

 .)١("الكائنات الحية

  :لتلوث الهواء الموجود بالبيئة المحيطة، حالات متعددة، أهمهاو

  ث اا  اء  : وذلـك عنـدما ترتفـع درجـات تركيـز الملوثـات في

 .)٢(ئُالهواء المحيط بشكل مفاج

في هو التلوث الذي يحدث عنـدما تتواجـد الملوثـات  :اث اد اء  

الهـواء بــصفة مــستمرة وبكميــات محـدودة، فيــتم استنــشاق الكائنــات الحيــة 

 .لبعضها وترسب بعضها الآخر في أجساد الكائنات المختلفة

ملوثــات أوليــة وملوثــات : ويمكــن تــصنيف الملوثــات الهوائيــة إلى

 :)٣(ثانوية

 هـي المـواد التـي تـصدر بـشكل مبـاشر مـن :ات او اء   

، مثـل الرمـاد المتنـاثر مـن ثـورة أحـد البراكـين أو غـاز أول العمليـات إحدى

                                                        

ــــــارة ) ١ ــــــاريخ الزي ــــــع الالكــــــتروني وت ــــــشور عــــــلى الموق :        م٢٧/٩/٢٠١٩من

٣/  

بـدأت في الخـامس مـن شـهر ديـسمبر  والتـي دينة لنـدن،حدثت في م التي كالمأساة) ٢

َم، حيث خيم الضباب والدخان فـوق ١٩٥٢وانتهت في التاسع من الشهر ذاته، في العام 

مدينة لندن لمدة خمسة أيام متتالية، فنتج عن ذلك تلوث شديد للهواء بسبب تراكم غـاز 

  .١٤٢ع سابق، صمرج: يعبدالسلام منصور الشيو. ثاني أكسيد الكبريت في الجو

لوثات الهواء قـد تكـون أوليـة وثانويـة في الوقـت نفـسه، أي أنهـا تنبعـث في ُبعض م) ٣

  :انظر. ًالهواء بشكل مباشر وتكون ناتجة أيضا عن بعض الملوثات الأولية الأخرى

/  
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ــون  ــاني أكــسيد الكرب ــسيارات أو ث ــوادم ال ــث مــن ع ــون المنبع أكــسيد الكرب

 .)١(مداخن المصانعالمنبعث من 

 هي التي لا تنبعث في الهواء بشكل مبـاشر، :ات ام اء  

وإنــما تتكــون هــذه الملوثــات في الهــواء عنــدما تنــشط الملوثــات الأوليــة أو 

 .)٢(تتفاعل مع بعضها البعض

ومــن أهــم الإجــراءات الوقائيــة للمحافظــة عــلى ســلامة الهــواء مــن 

سليم عند تدشـين الـصناعات المختلفـة، بحيـث التخطيط العلمي ال: التلوث

يتم مراعاة العوامل البيئية المختلفة، إنشاء نقاط رصد ومراجعة لقياس جـودة 

الهواء في منـاطق مختلفـة مـن كـل مدينـة، مـع مراعـاة أنـماط النمـو في هـذه 

ــواد  ــسبة للم ــشر معــايير جــودة الهــواء بالن ــة، ن ــة المــواد الملوث المــدن وكمي

ــذلك  ــة، وك ــلام الملوث ــائل الإع ــودة في وس ــك الج ــاس تل ــد قي ــائج ورص نت

المختلفة والاهتمام بزراعة الأشجار وزيادة المسطحات والأحزمة الخضراء 

حول المدن والمناطق الصناعية والتحـول إلى مـصادر الطاقـة المتجـددة في 

 .)٣(جميع المجالات الحياتية

                                                        

ـــاح )١  ـــدى عبـــد الفت ـــشر فيه ـــبلاد ُ، ن ـــوم  ال  :ً، منـــشور الكترونيـــام٤/٥/٢٠١٢ي

/        

ــد ) ٢ ــل أح ــذي يمث ــطح الأرض، وال ــن س ــتراب الأوزون م ــة؛ اق ــات الثانوي ــن الملوث ُم

ِّالملوثات الثانوية العديدة التي تكون الضباب الدخاني الكيميائي الضوئي َ ُ.  

م، ١٩٩٦، التلوث البيئي، العقدة والحل، الدار العربية للنشر: كمال شرقاوي غزالي) ٣

  . وما بعدها٩٧ص
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كل عودي  المنظم السألزمولاستمرارية المحافظة على جودة الهواء؛ 

من يمارس أي نشاط يستخدم فيه مواد لهـا تـأثير سـلبي في جـودة الهـواء، أو 

 –الخطـط  مواد مستنفدة لطبقة الأوزون؛ اتخاذ ما يلزم مـن إجـراءات لتنفيـذ

ــي تعــدها الجهــة المختــصة ــك - الت ــدريجي مــن تل ــالتخلص الت ــة ب  المتعلق

ختصة المواد التـي دد الجهة المُ، وتحًالمواد؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح

 .)١(لها تأثير سلبي في جودة الهواء، وكذلك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

ات او  أن من أهم وأخطر أنواع التلوث الهوائي للبيئـة، يأرو

ُ يقصد بها حدوث تلـوث للهـواء في دولـة مـا، والذياء اة ود،    

 )٢(ة، كالعواصـف الترابيـة وحرائـق الغابـاتثم انتقالها عبر الوسـائل المختلفـ

، إلى إقلــيم دولــة ثانيــة، )٣(تحملــه الريــاح الــذي وحبــوب اللقــاح ورذاذ البحــر

ــدة بهــذه الأخــيرة ًمنتجــة أضرارا عدي ــاج هــذا التلــوث الهــوائي ، ُ حيــث يحت

 .للتضافر الدولي للقضاء عليه بشكل نهائي أو بتقليل الأضرار الناتجة عنه

                                                        

 ٣٧وقريب مـن ذلـك نـص المـادة . انظر نص المادة التاسعة من نظام البيئة السعودي) ١

  .م٢٠٠٩من نظام البيئة المصري بعد تعديلها عام 

ُوفقا لنظام البيئة السعودي، تعرف ) ٢ تجمع نباتي يتكون من نوع أو أي  ": بأنهاالغاباتً

جيرات أو النباتـات العـشبية في حالـة نقيـة، أو مختلطـة عدة أنـواع مـن الأشـجار أو الـش

�من مساحة الموقع، سواء أكان هـذا التجمـع طبيعيـا أم %) ١٠(بكثافة شجرية لا تقل عن 

   ).١/م( "ًستزرعامُ

الحمايــة الدوليـة للهــواء مــن التلـوث، مرجــع ســابق، : عبـد الــسلام منـصور الــشيوى) ٣

  .١٣٩ص
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 التلــوث ذو الاتجــاه :او: )١(للحــدود صــورتانوللتلــوث العــابر 

: وام الواحد، وهو الذي يحدث في دولـة وتنـتج آثـاره في دولـة أخـري، 

التلوث ذو الاتجاهين أو التلوث التبادلي، الـذي يحـدث بنظـام المبادلـة بـين 

 .دولتين متجاورتين

تــم التــصديق عــلى الاتفاقيــة الخاصــة بتلــوث الهــواء طويــل : دوو

المدى عبر الحدود والبروتوكولات المتعلقة بها، في الثالث عـشر مـن شـهر 

أداة قانونية دولية تتناول تلوث الهواء عـلى وأهم م، كأول ١٩٧٩نوفمبر لعام 

أساس إقليمي واسع، وكان الهدف منها حماية الـصحة والبيئـة بتقليـل ومنـع 

تتـسم  التـي بيرتلوث الهواء طويل المدى عبر الحدود عن طريق اتخـاذ التـدا

بتعــاون الــدول الأعــضاء بوضــع اســتراتيجيات وسياســات لمكافحــة تلــوث 

 .)٢(، عن طريق تبادل المعلومات والتشاور والبحث والرصديالغلاف الجو

                                                        

ًن حماية البيئة الإسلامي مقارنا بالقوانين الوضعية، دار قانو: أحمد عبدالكريم سلامة) ١

  .١٠٤م، ص١٩٩٦النهضة العربية، 

. م٢٠٠٥حماية البيئة الدولية من التلوث، مايو : طلال بن سيف بن عبد االله الحوسني) ٢

ــاون ــفر التع ــل أس ــق الآتي في وبالفع ــة في تحقي ــدول المعني ــين ال ــوير ب ــث والتط : البح

نبعاثات بالنسبة لملوثات الهواء الرئيسية، تقنيات الرصد والقيـاس تكنولوجيا لتقليل الا

 الجو، نماذج نقل ملوثات الهـواء نبعاثات من ملوثات الهواء وتركيزها فيلمعدلات الا

ــرامج  طويــل المــدى، تــأثير ملوثــات الهــواء الرئيــسية عــلى الــصحة والبيئــة والرؤيــة وب

ومن جهـة .  لتلوث الهواء بالملوثات الرئيسيةالتدريب والتعليم المتعلقة بالأوجه البيئية

ثانية، تم التصديق على البروتوكول الخاص بالتمويل طويل المـدى للبرنـامج التعـاوني 

م، ١٩٨٤سبتمبر  في أوروبا في لرصد وتقييم عمليات نقل ملوثات الهواء طويلة المدى
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م :ث اار: 

 كميــات هائلــة مــن إنتــاجأدى ارتفــاع مــستوى المعيــشة بــالأفراد إلى 

َ الصلبة والسائلة التـي شـوهت البيئـة  والمخلفات)١(النفايات والمواد الخطرة

َالأرضــية وغــيرت في خواصــها الكيميائيــة والفيزيائيــة والبيولوجيــة، فلوثتهــا  َ

َوطمست معالم الجمال فيها َ)٢(. 

                                                                                                                                        

ــامج الر١٩٨٤ ــدول الأطــراف بالمــشاركة في تكــاليف برن ــه التزمــت ال ــا ل ــد ًم، ووفق ص

نبعاثـات مـن الكبريـت وثـاني أكـسيد النيتروجـين الأوروبي لمراجعة وتقيـيم بيانـات الا

المـسئولية : يعبـير العبيـد. والمركبات العضوية المتطايرة وغيرها من ملوثـات الهـواء

  .٦٩صمرجع سابق، الدولية، 

ــرة ) ١ ــصري١٨عرفــت الفق ــة الم ــانون البيئ ــادة الأولى مــن ق لمــواد  المعــدل ا مــن الم

ً المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تـؤثر تـأثيرا ":طرة، بأنهاالخ

ًضارا علي البيئة مثل المواد المعدية أو الـسامة أو القابلـة للانفجـار أو الاشـتعال أو ذات 

 ": من ذات المـادة، النفايـات الخطـرة، بأنهـا١٩وعرفت الفقرة . "الإشعاعات المؤينة

مليات المختلفة أو رمادهـا المحتفظـة بخـواص المـواد الخطـرة مخلفات الأنشطة والع

التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الناتجة عـن تـصنيع أي مـن 

المستحــضرات الــصيدلية والأدويــة أو المــذيبات العــضوية أو الأحبــار و الأصــباغ و 

ــ":وعرفهــا المــنظم الــسعودي بأنهــا. "الــدهانات ُ مخلفــات ت ــة ُ ًشكل ضررا عــلى البيئ

ُالـسمية العاليـة أو : ومكوناتها وصحة الإنسان، وتحتفظ بخواص خطرة أو معديـة، مثـل

ًالقابلة للانفجـار أو التفاعـل، والتـي لـيس لهـا اسـتخدام مـا لم تعـالج وفقـا لاشـتراطات 

   ).١/م( "خاصة

 عبـدالكريم ، أحمـد٩٢التأثير المتبـادل، مرجـع سـابق، ص: العزيز داود إبراهيم عبد) ٢

  .٢٣٧ًقانون حماية البيئة الإسلامي مقارنا بالقوانين الوضعية، مرجع سابق، ص: سلامة
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 المحـيط ":يُقـصد بهـا والتـي ُويصيب التلوث الأرضي البيئـة البريـة،

ــسة الجغــرافي ــة أو الياب ــذي للترب ــاوال ــوده ش ــسان ووج ــاة الإن ًملا  يحــيط حي

، هــذه البيئــة البريــة تتعــرض "الغابــات والمزروعــات والحيوانــات والطيــور

بصفة مستمرة للعديد من الملوثات الطبيعية، كالبراكين والزلازل والـصخور 

المندلعة والانهيارات الأرضية، والصواعق الرعدية والآفات الزراعية ونفوق 

لزراعيـة والأسـمدة الحيوانات والملوثات الصناعية، كاسـتخدام المبيـدات ا

 الصناعية والتجارية والمنزليـة، بـما ينـتج عنهـا مـن نمـو )١(وتراكم المخلفات

الحشرات والبكتريا والطفيليات بأعداد ضخمة فتؤدى إلى الإخلال بالتوازن 

 .)٢(البيئي

                                                        

ًقضي تطبيقا لذلك) ١ ) ويكـو (  بانعقاد مسئولية المكتب الاستشاري للحام والتفتيش ":ُ

ــشركة  ــر، وال ــة ن ــيونال ( بمدين ــسكتا انترناش ــة ) ان ــادن الدولي ــيش والمع ــدمات التفت لخ

، لتركها جسم مشع في مزارع قرية ميت حلفا بمحافظة القليوبية أثناء مـدها الإسكندريةب

لخطــوط الغــاز ممــا تــسبب في وفــاة المــزارع وابنــه وإصــابة زوجتــه وشــقيقته وآخــرين 

م، نقـض مـدني ١٧/٣/٢٠٠١ حكم محكمـة جنايـات بنهـا بتـاريخ ."بإصابات خطيرة

مجموعـة المبـادئ التـي  قـضائية، ٦٢ لسنة ٦٥٧٨م، الطعن رقم ٢٢/٢/٢٠٠٠بتاريخ 

  .م٣٠/٩/٢٠٠٠: م ١/١٠/١٩٩٩أقرتها محكمة النقض، الدائرة المدنية، من 

حماية البيئـة في قـانون العمـل، دار النهـضة العربيـة، : الحليم سلامة عبدالتواب عبد) ٢

طـرق تقيـيم الآثـار الاقتـصادية : ، رمضان صديق محمد٢٤م، ص٢٠٠٩الطبعة الأولى، 

ــد  ــي والح ــوث البيئ ــوق للتل ــصادية، حق ــة والاقت ــوث القانوني ــة البح ــن أضراره، مجل م

  .٥٧٢م، ص١٩٩٧المنوفية، السنة السادسة، العدد الثاني عشر، أكتوبر، 
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 :ث اا: 

م التغيير في خـواص الميـاه، بـما يـؤدى تي عندما اث ا يحدث 

ها للانتفاع بها، أو يجعل استخدامها أكثـر كلفـة، كتلـوث ميـاه تصلاحيلعدم 

البحار والأنهار بالسوائل البترولية والزيوت وإقامة الجزر الـصناعية وصرف 

 الصحي فيها، فجميع هذه الملوثات يؤثر )١(مخلفات المصانع ومياه الصرف

 .)٢(على الكائنات الحية ويجعل تكلفة تنقيتها باهظة

إدخــال أيـة مــواد أو طاقـة في البيئيــة  ":لتلـوث المــائي، بأنـهُويعـرف ا

غـير مبـاشرة ينـتج عنـه ضرر  المائية بطريقـة إراديـة أو غـير إراديـة مبـاشرة أو

نسان أو يعوق الأنشطة المائيـة بالمواد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الإ

ــا ــلاحية مي ــسد ص ــسياحية أو يف ــشطة ال ــماك والأن ــك الأس ــما في ذل ــر  اهب لبح

 .)٣("غير من خواصهايُ للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو

                                                        

ُوفقا لنظام البيئة السعودي؛ يقصد بمياه الصرف) ١  مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها أو ":ً

ل الميـاه المـستخدمة لأغـراض طعمها أو رائحتها أو مستوى أمنها الصحي أو البيئي، وتـشم

ميــاه خارجــة مــن محطــة : ميــاه الــصرف المعالجــةُويقــصد ب. صــحية أو صــناعية أو زراعيــة

   ). ١/م( "ًمعالجة مياه الصرف بعد معالجتها طبقا لمقاييس ومعايير محددة

حماية البيئة في قـانون العمـل، دار النهـضة العربيـة، : سلامة عبد التواب عبد الحليم) ٢

  .٢٣م، ص٢٠٠٩ الأولى، الطبعة

كـما لـو قـام المـستغل .  من المادة الأولى من قـانون البيئـة المـصري١٢نص الفقرة ) ٣

ًللمشروع بإغراق النفايات أو المواد السامة عمدا في الماء فضلا عن عدم اهتمامه بأخـذ  ً

عبــدالوهاب محمــد . الاحتياطــات اللازمــة لمنــع التلــوث وامتــداده لأمــاكن أخــري
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ــواد  ــن الم ــةوُِالملُويعــد م ــة المائي ــة للبيئ ــل)١(ث ــاد، ك ــلي ة م ــب ع  يترت

 في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو )٢(تصريفها

نـسان أو بالإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عـلي نحـو يـضر الإ

 البحرية أو تضر بالمناطق الـسياحية أو تتـداخل ه أو بالميا)٣(بالموارد الطبيعية

: ؛ وبـصفة خاصـة المـواد الآتيـة المـشروعة للبحـرىمع الاستخدامات الأخر

                                                                                                                                        

المسئولية عن الأضرار الناتجة عـن تلـوث البيئـة، رسـالة دكتـوراه، حقـوق : عبدالوهاب

  .١٧م، ص١٩٩٤القاهرة، 

  . من المادة الأولى من قانون البيئة المصري١٤نص الفقرة ) ١

كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثـة التصريف هو ) ٢

ميـاه البحـر الإقليمـي أو المنطقـة ، أو اري المائيـة المج نهر النيل وأو التخلص منها في

ــستوياتالاقتــصادية ــاة الم ــع مراع ــر، م ــصة أو البح ــوث  الخال ــة للتل ــال النوعي  والأحم

ُوفقـا لمـا تبينـه المحددة لبعض المـواد   لقـانون البيئـة المـصري، ومـا اللائحـة التنفيذيـةً

ك بـما لا يخـالف أحكـام يحدده جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذل

مــن المــادة دسة والعـشرين الفقــرة الــسا: انظـر. هـذا القــانون الـسالف ولائحتــه التنفيذيــة

، م٢٠٠٩ لـسنة ٩م المعدل بالقانون ١٩٩٤ لسنة ٤الأولي من قانون البيئة المصري رقم 

  .م١/٣/٢٠٠٩ مكرر بتاريخ ٩المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 

 جميع المواد الحية وغـير الحيـة ":اً لنظام البيئة السعودي؛ هيالموارد الطبيعية وفق) ٣

 ومنتجاتها، التي يستغلها أو يستثمرها الإنسان بشكل مبـاشر، - الموجودة في الطبيعة -

كالهواء والمياه والأراضي والتربة والتنوع الأحيائي والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة 

  .  النظام البيئي السعوديانظر نص المادة الأولى من. "البيئية
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المخلفات الضارة والخطرة المنـصوص عليهـا ، )٢(المزيج الزيتي  أو)١(الزيت

أية مواد أخـري ، جمهورية مصر العربيةفي الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها 

 البيئــة،  لمــا تحــدده اللائحــة التنفيذيــة لقــانونً غازيــة وفقــاأو ســائلة أوصــلبة 

العبوات  والنفايات والسوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية

ــسامة ــة ال ــصوص عليــه في  والحربي ــو من ــذه مــا ه ــالاه   وملاحقهــااتتفاقي

 .المختلفة

 إلي تحقيـق الأغــراض ، المائيـة مـن التلــوث)٣(ة البيئــةتهـدف حمايـو

 :)٤(الآتية

                                                        

 جميع أشكال البترول الخام ومنتجاتـه، ويـشمل ذلـك أي نـوع ":يُعرف الزيت، بأنه) ١

من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم والوقود والزيـوت المكـررة وزيـت 

 ١٥نـص الفقـرة . "الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من البـترول أو نفاياتـه

  . المادة الأولى من قانون البيئة المصريمن

 ١٥ كل مزيج يحتوى على كمية مـن الزيـت تزيـد عـلى ":يُعرف المزيج الزيتي، بأنه) ٢

  . من المادة الأولى من قانون البيئة المصري١٦نص الفقرة . " في المليونًجزءا

لتزام بالمبادئ إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والاالبيئة السعودي يهدف نظام ) ٣

ً ووفقـا للفقـرة . )٢/م ( البيئية، وتنظـيم قطـاع البيئـة والأنـشطة والخـدمات المتعلقـة بـه

إلى  البيئـة المـصري قـانونيهـدف التاسعة من المادة الأولى من قانون البيئة المـصري، 

 مـن الإقـلالالمحافظة علي مكونات البيئة والارتقـاء بهـا، ومنـع تـدهورها أو تلوثهـا أو 

 وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية متضمنة نهر النيل ،ة التلوثحد

 ، والمحميــات الطبيعيـــة والمـــوارد الطبيعيـــةوالأراضي الجوفيـــة هوالبحــيرات والميـــا

  ."الأخرى

  . من قانون البيئة المصري٤٨نص المادة ) ٤
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ــاطر ) ١ ــة وموانيهــا مــن مخ ــصر العربي ــة م ــة شــواطئ جمهوري حماي

 . وأشكالهالتلوث بجميع صوره

ــصة ) ٢ ــي والمنطقــة الاقتــصادية الخال ــة منطقــة البحــر الإقليم حماي

ان مـصدره  كـًومواردها الطبيعية الحيـة وغـير الحيـة وذلـك بمنـع التلـوث أيـا

 .وخفضه والسيطرة عليه

 .حماية الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية والجرف القاري) ٣

التعويض عن الأضرار التي تلحق بأي شخص طبيعي أو اعتبـاري ) ٤

 .من جراء تلوث البيئة المائية

الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل إدارة مواردها ) ٥

 .)١(لتنمية المستدامةلتحقيق ا

                                                        

 ٩ي المعدل بالقانون رقـم  من قانون البيئة المصر٤٨ُهذه الفقرة مضافة لنص المادة ) ١

ويتولى الوزير المختص بشئون البيئة بالتنـسيق مـع الجهـات ذات الـصلة  .م٢٠٠٩لسنة 

ــشار  ــراض الم ــق الأغ ــاتحقي ــذلك  إليه ــاطق وك ــة للمن ــة المتكامل ــداف الإدارة البيئي أه

ومن أهم أهداف صندوق حماية البيئة المصري المنشأ بجهـاز شـئون البيئـة، . الساحلية

، وفى هذا تنص المـادة الرابعـة عـشرة مـن قانونـا البيئـي بعـد تعـديلها تحقيق 

 ٤٢م المنشور بالجريدة الرسـمية بالعـدد ٢٠١٥ لسنة ١٠٥بقرار رئيس الجمهورية رقم 

نشأ بجهاز دف صندوق حماية البيئة الميه ":م، على أن١٩/١٠/٢٠١٥في ) أ ( مكرر 

إلى تمويل الأنشطة والدراسـات والمـشروعات البيئيـة بموجب هذا القانون شئون البيئة 

لــدعم جهــود الدولــة في مجــال حمايــة البيئــة والثــروات الطبيعيــة وتحقيــق التنميــة 

المستدامة، وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبيـة وإعـداد الدراسـات 

 تمويـل مـشروعات اللازمة للبرامج البيئية ومراجعـة تقـويم الأثـر البيئـي والمـشاركة في
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 والمـشرع المـصري )١(من جماع مـا سـلف، اهـتم المـنظم الـسعودي

بتجريم إلقاء المخلفات السائلة بالمياه وتجـريم تلـوث ميـاه البحـار بالزيـت 

وتجريم تلوث ميـاه نهـر النيـل وتجـريم إلقـاء جثـث الحيوانـات أو أي مـواد 

نـصوص الـواردة بالبـاب ًأخرى مضرة بالصحة العامـة في ميـاه النيـل، وفقـا لل

 .الثالث من قانونا البيئي

                                                                                                                                        

ًحماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقا للأولويـات البيئيـة التـي يوافـق عليهـا مجلـس إدارة 

ـــــــصندوق ـــــــق . "ال ـــــــاء المواف ـــــــاريخ الثلاث ــــــــ١٥/٨/١٤٣٩وبت ـــــــق هـ  المواف

ُ يــدرج ضــمن المرحلــة والــذيولأجــل المحافظــة عــلى الــوعي البيئــي،  م١/٥/٢٠١٨

؛ أبرم معالي رئـيس الهيئـة والتنمية المستدامةيئية الأولى من البرنامج الوطني للتوعية الب

بمقـر الهيئـة  العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودي الـدكتور خليـل بـن مـصلح الثقفـي

وى الوعي البيئي في المملكة ضمن البرنامج الـوطني للتوعيـة مشروع قياس مست بجدة،

مـشروع قيـاس مـستوى ، ويعمـل ٢٠٣٠ضمن رؤية المملكة  البيئية والتنمية المستدامة

توجيـه الـسلوكيات الـسليمة في المحافظـة عـلى  الوعي البيئي في المملكة عـلى معرفـة

ق التخفيـف مـن جميـع البيئة وحماية الصحة العامـة للمجتمـع، وتطويرهـا ومعرفـة طـر

أنواع التلـوث مثـل الإسراف في اسـتهلاك الميـاه، وإسـاءة اسـتخدام الـشواطئ البحريـة 

ـــات، والإسر ـــةوالمتنزه ـــتهلاك الطاق ـــارة . اف في اس ـــاريخ الزي ـــا وت ـــشور الكتروني ًمن

  :م١٠/١٠/٢٠٢٠

 https://www.pme.gov.sa/Ar/MediaCenter/News/Pages/ ٠١-١٥٠٨٣٩ .aspx 

ــة  نظــام  مــن١١ المــادة تنــصًتأكيــدا عــلى حمايــة البيئــة المائيــة مــن التلــوث، ) ١ البيئ

 المعالجة –ن المكونات السائلة يحُظر إلقاء مياه الصرف أو أي م ":، على أنيسعودال

ــلى - ــي، دون الحــصول ع ــط بيئ ــة أو أي وس ــار الجوفي ــا؛ في الآب ــصريفها أو حقنه  أو ت

  . من ذات النظام٢٢ و٢١ وانظر نص المادتين ."ًتصريح، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح
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ُ يعتـبر الحكـم ":َهذا المبدأ أكده القضاء المصري، حيـث قـضي بـأن

المطعـون فيــه معيــب لـضربه بــالبنود الثالــث والـسابع والثــامن والثــاني عــشر 

ــادة الأولى  ــواردة بالم ــامن والعــشرين ال ــع عــشر والخــامس عــشر والث والراب

عون من قانون البيئة المصري عرض الحائط، فلما كـان والمادة الثامنة والأرب

م المعـدل ١٩٩٤ لـسنة ٤ذلك وكانـت نـصوص قـانون البيئـة المـصري رقـم 

ً قـد ضربـت سـياجا – المنطبق عـلى الواقعـة –م ٢٠٠٩ لسنة ٩بالقانون رقم 

ــة لعــدم الإضرار بالموائــل  الطبيعيــة والكائنــات )١(ًمتينــا مــن الحمايــة الجنائي

ل المحافظة على التنوع الحيوي والبيولوجي للبيئـة البحريـة، الحية، ومن أج

وحظرت إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إراديـة 

مباشرة أو غـير مبـاشرة، ينـتج عنهـا ضرر بـالموارد الحيـة أو غـير الحيـة، أو 

لأسـماك يهدد صحة الإنـسان أو يعـوق الأنـشطة المائيـة بـما في ذلـك صـيد ا

ُوالأنشطة الـسياحية أو يفـسد صـلاحية ميـاه البحـر للاسـتعمال أو يـنقص مـن 

ُالتمتع بها أو يغير من خواصها، وأقرت تلك النـصوص الحـق لكـل شـخص 

ــه  ــت ب ــي لحق ــن الأضرار الت ــالتعويض ع ــة ب ــاري في المطالب ــي أو اعتب طبيع

ــة ــة البحري ــؤثر عــلى البيئ ــي ت ــوث الت ــن حــوادث التل ــا  وتن)٢(والناجمــة ع وعه

                                                        

ُوفقا لنظام البيئة السعودي، تعرف ) ١ تتكـاثر  مواقـع تعـيش أو تنمـو أو ":وائل، بأنهاالمً

   ).١/م( "طةفيها الكائنات الفطرية بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع الظروف المحي

ُوفقا لنظام البيئة السعودي، تعرف ) ٢  المناطق البحرية ":، بأنهاالبيئة البحرية والساحليةً

ًوالمناطق الساحلية والجزر أو أي مكون من مكوناتها الطبيعية، سواء أكانت أشجارا أم 
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البيولوجي أو تنقص من قيمتها أو تستنزف مواردها أو تضر بالكائنات الحيـة 

بهــا أو تعــوق الأنــشطة المائيــة بــما في ذلــك صــيد الأســماك، إلا أن الحكــم 

المطعون فيه إذ ضرب بعلة تلك النـصوص جميعهـا عـرض الحـائط وقـضي 

القـول في ًبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى الأصـلية مجتـزأ 

ذلــك بــأن التعــويض عــن الأضرار أو الخــسائر الناجمــة عــن التلــوث بوقــود 

ُالسفن الزيتي يغطي إتلاف البيئة ولا يشمل أي خـسائر في الأربـاح تكـون قـد 

نجمت عن هـذا الإتـلاف، كـما أعـرض الحكـم المـستأنف عـما أثبتـه تقريـر 

البـترولي مـن اللجنة الخماسية لعلوم البحار والمصايد من أن تسرب الزيـت 

السفينة قد نتج عنـه رصـد مـستويات متزايـدة مـن الهيـدروكربونات البتروليـة 

م، ثـم ٢٠١٠م وفبرايـر ٢٠٠٩بمياه بحيرة البردويل خـلال شـهري أغـسطس 

م، وأن التـسرب البـترولي قـد وصـل إلى ميـاه ٢٠١٠اختفي التأثير بنهاية عام 

ــؤاد وب ــة بورف ــاه ملاح ــشاره في اتج ــط وانت ــر المتوس ــيرة البح ــعيد وبح ورس

البردويــل والعــريش، وأدي ذلــك إلى نقــص الإنتــاج الــسمكي والتــأثيرات 

ًالمباشرة على الطبيعة البحرية والمائية وما بهـا مـن كائنـات حيـة كـما وكيفـا  ً

وعلى الصحة العامة لما سببه من تأثير ضار على مكونات البيئة البحرية، فإنـه 

جره إلى مخالفة القـانون والخطـأ لذي  اًيكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق

 .)١("في تطبيقه

                                                                                                                                        

ً أم نباتات أم أعشابا أم طحالب أم شـعبا مرجانيـة أم أحيـاء بحريـة أو مجهريـة، شجيرات ً

   ).١/م( "ونحوها

  .م٢٢/١١/٢٠١٨ قضائية، الدوائر التجارية، بتاريخ ٨٧ لسنة ١١٧٣٢الطعن رقم ) ١
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وحـــسب الأســـاس التقليـــدي للمـــسئولية المدنيـــة، يجـــب لتحقـــق 

ِالمسئولية المدنية عن الأفعال الملوثة للبيئة أن يتوافر لها أركان ثلاثـة تتمثـل  ُ

في الخطأ البيئي والضرر البيئي وعلاقة السببية بينهما؛ فكل خطأ يترتب عليـه 

ًبيئة أو بأحد عناصرها، يثبت مسئولية فاعله قانوناضرر بال ُ. 

م ١٩٩٤ لــسنة ٤صري رقــم بيئــة المــال قــانوناســتقراء نــصوص وب

ــة ــصوص القانوني ــن الن ــد م ــد العدي ــدل، نج ــي المع ــان  الت ــن أرك ــدث ع تتح

ًالمسئولية المدنية المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فـضلا عـن أن 

مــع مراعـاة القواعـد والأحكــام  ":ة الأولى عـلىالمـشرع البيئـي نــص بالمـاد

أي ُ، بما يفهم منه أن المشرع قـد أحـال إلى "....الواردة في القوانين الخاصة

مم ا ومن ب أو١( القواعد العامة للمسئولية المدنية(. 

ًوتعد المسئولية المدنيـة البيئيـة، وفقـا للأسـاس التقليـدي للمـسئولية  ُ

، وأبحثهـا ثبـاتلية قائمة على أساس الخطـأ البيئـي واجـب الإالمدنية، مسئو

ِتحــت مــسمي المــسئولية التقــصيرية عــن الأفعــال الملوثــة للبيئــة  ُ المبحــث ( ُ

ً، ولأن خصوصية الأضرار البيئية، وفقا لما سيلي بيانه، يصعب معهـا )الثاني 

انع من  بمفرده لهذه المسئولية، لذا لا مثباتالقول باحتكار الخطأ واجب الإ

وجود مسئولية بيئية تقوم على أساس الخطأ البيئي المفترض، وأبحثها تحت 

ِمـسمي المـسئولية شــبه الموضـوعية عــن الأفعـال الملوثــة للبيئـة  ُ المبحــث ( ُ

، وبسبب التقدم التكنولوجي المـذهل في كافـة المجـالات، ولعجـز )الثالث 

                                                        

المسئولية المدنية عن الفعل الضار بالبيئة، مرجـع : أحمد عبد التواب محمد بهجت) ١

  .٣٦سابق، ص



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٦٤١( 

بحـث عـن أسـاس الخطأ عن توفير حماية فعالـة للمـضرور، يتطلـب الأمـر ال

ِ للمــسئولية المدنيــة عــن الأفعــال الملوثــة - بخــلاف الخطــأ -آخــر حــديث  ُ

ــة  ــة للبيئ ــال الملوث ــن الأفع ــوعية ع ــسئولية الموض ــسمي بالم ــيما ي ــة، ف ِللبيئ ُ ُ

 ).المبحث الرابع ( 

وحيـــث تنقـــسم المـــسئولية المدنيـــة إلى مـــسئولية عقديـــة وأخـــري 

تحقـق فيهـا المـسئولية العقديـة تقصيرية، يثور التساؤل حول الحالات التـي ت

َعن الأفعال الملوثة للبيئة   :ً، وفقا للعرض التالي)المبحث الأول ( ُ
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ا ولا  

     ال اا ت ا

المدنيـة بداءة وقبل التطرق للحديث عن الأساس القانوني للمـسئولية 

َعن الأفعال الملوثة للبيئـة، ي نبغـي بيـان مـا إذا كانـت هـذه المـسئولية عقديـة؛ ُ

 بواجب الإخلال تقصيرية؛ حال أووتكون كذلك عند الإخلال بالتزام عقدي، 

 ،)١(قانوني، وهو ما يتوافر في الكثير من حالات المسئولية المدنية بوجـه عـام

 . كلاهماأو

ُفبجانب المسئولية التقصيرية التي تنظم دعاوي التعويض عن الأضرار 

ِالمترتبة جراء الأفعال الملوثة للبيئة، يـأتي دور   للمـسئولية - لـيس بـالكبير -ُ

العقدية في تعويض المضرور نتيجة الإخـلال بمرحلـة المفاوضـات العقديـة 

 بـالتزام عقـدي ترتـب عليـه والإخـلالالجادة التي تـسبق إبـرام العقـود البيئيـة 

ِأفعال خاطئة ملوثة للبيئة أدت إلى  به، مـن خـلال رفـع دعـاوي  الضرر إلحاقُ

 .)٢(المسئولية العقدية ضد المسئول

                                                        

 كـل خطـأ سـبب ضرر ": مـن القـانون المـدني المـصري عـلى أن١٦٣ص المادة تن) ١

  ."للغير يلزم مرتكبه التعويض

يتعاقـد مـع آخـر لنقـل أو معالجـة هـذه النفايـات، فـإذا  الـذي فحائز أو منتج النفايات) ٢

ًسببت هذه الأخـيرة أضرارا للغـير، واضـطر الناقـل لهـذه النفايـات أو صـاحب المنـشأة 

 إلى دفع التعـويض للمـضرور، فيجـوز لكـل مـنهما أو لأحـدهما الرجـوع المعالجة لها

المـسئولية : قايـد حفيظـة. أ: انظر. على منتج النفايات بمقتضي دعوى المسئولية العقدية

ــل  ــة جي ــا بمجل ــشور الكتروني ــري، من ــانون الجزائ ــة في الق ــن الأضرار البيئي ــة ع ًالمدني
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وحيث يفرض المشرع في القوانين البيئيـة المختلفـة عـلى المـستغلين 

التزامات قانونية محددة، فمن المتصور اشتمال هذه الالتزامات على أحكـام 

 .)١(تقبل للتفاوض والاتفاق عليها من خلال العقد

ة في المجــال البيئــي إذا وجــد التــزام ويمكــن تــصور المــسئولية العقديــ

ِعقــدي وأخــل بــه الملــوث بخطئــه أو حــصل   بأحــد البنــود الــواردة الإخــلالُ

، ســواء تـم هــذا الإخـلال بمرحلــة المفاوضـات الجديــة التـي تــسبق )٢(بالعقـد

ُالتعاقد أو تم هذا الإخلال بمناسبة تنفيذ بنود العقد البيئي المبرم بين الطرفين 

 .)٣(ضرار بالبيئةبالفعل، فيحدث الإ

هذه المسئولية العقدية تتطلب توافر ذات أركان نظيرتها التقصيرية، من 

الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأحيـل إلى مـا سـيلي بيانـه بـشأن هـذه 

                                                                                                                                        

ــــث،  ــــدد الثال ــــة المعمقــــة، الع ــــارة ٢٠١٦مــــايو الأبحــــاث القانوني ــــاريخ الزي م، وت

  ٢/٨٨٢٠٠/https://platform.almanhal.com/Files: م٢٩/٩/٢٠٢٠

نظريـة العقـد والنظـام القـانوني البيئـي، قـراءة في القـانون الفرنـسي، :  مزاولي محمد)١

ــد  ــة للبحــث العلمــي، المجل ــة الأكاديمي ــشور بالمجل ــدد ١٥من ــام ١، الع م، ٢٠١٧ لع

  .١٣٦ص

المسئولية المدنية عن الفعل الضار بالبيئـة، مرجـع : محمد بهجتأحمد عبدالتواب ) ٢

  .١ والهامش رقم ٧٠سابق، ص

ًيقصد بالإضرار بالبيئة، وفقا للنظام البيئي السعودي) ٣ تأثير سلبي في البيئة، يقلل  كل "ُ

 من قيمتها البيئية أو الاقتصادية، أو يؤثر في إمكان الاستفادة منها أو يغير من طبيعتهـا، أو

( "يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها سـواء بـشكل مبـاشر أو غـير مبـاشر

  . )١/م
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ًالأركان؛ متعرضا فقط في الـشرح الآني لمـا يخـص المـسئولية العقديـة عـن 

ِالأفعال الملوثة للبيئة ُ. 

المطلـب ( لمسئولية العقدية حال الإخلال بالتزام عقدي وكما تتحقق ا

ً، فقد تثار المسئولية العقدية أيضا حال الإخلال بمرحلة المفاوضات )الثاني  ُ

الجديـــة التـــي تـــسبق التعاقـــد النهـــائي في المجـــال البيئـــي، كخـــروج أحـــد 

المتفاوضين أو كلاهما عن مقتضيات مبدأ حسن النيـة في مرحلـة التفـاوض 

 ).المطلب الأول ( العقدي 
  

  ا اول
د ا  ت او لل ا ا ا ا 

 

وما ستؤول إليه ، الوقت الحالي في تناي آلت إليه بيئذ للتدهور الًنظرا

ِ إن لم يحكم القانون قبضته على الملوث -في المستقبل  ُ يتطلب الأمر من  -ُ

ــع العقــود خاصــة الاقتــصادية منهــا؛ ضرورة الارتقــاء في جمتفاوضــين الم ي

بالبنود البيئية الواردة فيها؛ وذلك بصبها في شكل عقد بيئي قائم بذاتـه يحفـظ 

 .)١(الحقوق، ويوفر حماية قانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة

يحكم مرحلـة المفاوضـات العقديـة  الذي وحيث يتمثل الأصل العام

ًسن النيـة ارتباطـا وثيقـا بـالأخلاق، ُيـرتبط حـسن نية، وحيث في التفاوض بح ً

                                                        

التأسيس للعقد البيئي كأداة لتحقيق ): كاتب صحفي جزائري( كردالواد مصطفي 

ً، منشور الكترونيا بمجلة آفاق البيئة والتنمية الجزائرية بتاريخ التنمية المستدامة

:م على الموقع الالكتروني١٠/١٠/٢٠٢٠زيارة م وتاريخ ال١/٧/٢٠١٥
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ُ، ويعبر عن )١("ُالغش يفسد كل ما يقوم عليه"الأمر الذي أدي إلي ظهور مبدأ 

ُ يلزم كـل طـرف ا: هذا المبدأ من خلال نوعين من الواجبات، أحدهما

 يكـون رضـاء هـذا الأخـير حتى بتقديم المعلومات الضرورية للطرف الآخر،

 يفـرض عـدم غـش أو خـداع    :ًقائما علي أساس قانوني سليم، والثاني

، فــالالتزام بحــسن النيــة مــن الالتزامــات المتعاقــد الآخــر أو اســتغلال ضــعفه

المتطلبة بمرحلة المفاوضات العقدية وخلال المدد المختلفة التي تستلزمها 

 .مرحلة تنفيذ العقود

 أساس مبدأ سلطان الإرادة، قامت نظرية العقد في مضمونها عليوإذ 

لتزامـات الذي مؤداه حرية أطراف العلاقة التعاقديـة في تحديـد الحقـوق والا

المترتبة علي اتفاقهم، بسند قدرة كل طـرف مـن أطـراف العقـد عـلي تحديـد 

                                                        

، فهي قاعدة "فسد كل شيءُ الغش ي"كان لفقهاء القانون الروماني فضل بيان قاعدة ) 

ًخلقية اجتماعية لها مكانتها من الناحية القانونية، ليس فقط في تنفيذ العقد، بل أيضا في 

ة تكوينه والتفاوض عليه، وهو ما سار عليه الفقه والقضاء بعد ذلك في العديد من فتر

م، ١٨/٥/١٩٣٣ ق، بجلسة ٢ لسنة ٨٧قض مصري، الطعن رقم ن: راجع. الدول

نقض تجاري فرنسي، ، "...ُ أن الغش وحده يفسد الرضاء": والذي جاء فيه

٢٠/٠٣/١٩٧٢ ،J.C.P ،تعلیق١٧٥٤٣، ١٩٧٣ ، Shmidt (R)

- Cf: La Bonne foi, Trav. Ass.(H) Capitant, Ed. Litec, Paris, 
١٩٩٤, p.٢٣ et s. 

- Ripert (G): La règle morale dans les obligations civiles, N° 
١٧٣, p. ٣٢٨ et s.
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ًاحتياجاته والتزاماته بعيدا عن تـدخل المـشرع، والـذي يـأتي بـدوره لـسد أي 

  .)١(قدينقص قد يعتري هذا التنظيم التعا

عد  المنطلقذاــمن ه ـمبُ، ي النية، أحدأ ـ ئ د أهم المبادـــحسن 

ـالقان التي من خـ    )٢(لالها يستطيع المشرع الوطنيــونية 

                                                        

 تخرج العديد من العلاقات التعاقدية عن هذا الأساس، من خلال -ً عمليا –غير أنه 

قتصادي أو القانوني لطرفي العلاقة التعاقدية، علي نحو يستطيع فيه اختلاف المركز الا

أحدهما فرض إراداته التعاقدية علي الطرف الآخر، ومن ثم تنشأ حالة من اختلال 

  :راجع. ، كعقود الإذعانالتوازن العقدي بين أطراف هذه العلاقة

-  N J James: Do Not Blame, When Declaimers Work and When 
They Don’t, Law Lecturer, University OF Queensland Business 
School Publications (٢٠٠١) ٧. 

- M Auer: Good faith, A Semiotic Approach, ٢ European review of 
private law (٢٠٠٢) ٢٨٥. 

- M Dean: Un fair Contract Terms, The European Approach, ٤-٥٦ 
Modern law Review, (١٩٩٣) ٥٨٤.

حيـث أخـذ كـل القـانون المـصري والقـانون الأردني والنظـام الـسعودي، من ذلـك، ) ٢

 كل فعل أو ترك يتعارض مـع حـسن قوانينمبدأ حسن النية، فحرمت هذه الواحد منهم ب

ً أن هذه القوانين لم تضع تعريفـا قانونيـا محـددا لمبـدأ حـسن النيـة، إلاالنية ومقتضياته،  ً ً

لتـزام عريفه للفقه والقضاء، وألـزم المـشرع المتعاقـدين بمراعاتـه والاحيث تركت أمر ت

ُبمقتضياته، وألزم القاضي بحل خلافـات المتعاقـدين في ضـوء مـا تمليـه القـوة الملزمـة 

للعقد وحسن النيـة، فهـذا المبـدأ مـن الـشمول والفاعليـة، بحيـث لا حاجـة للـنص عليـه 

ومـن خـلال الـنظم القانونيـة التـي تلتقـي صراحة، إنما يطبقه القضاء من خلال مظـاهره، 

ُمعه، كفكرة عدم التعسف في استعمال الحق، وانتفـاء الغـش والخـداع، وهـذا مـا يـدلل 
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 علي السواء، التدخل للحفاظ علي حالة من التوازن العقدي )١(والدولي

بــين أطــراف التعاقــد، مــن خــلال فــرض التزامــات قانونيــة عــلي طــرفي 

خــتلاف ب عــلي حالــة عــدم التــوازن التــي تنــشأ نتيجــة لاالتعاقــد، تتغلــ

المراكــز القانونيــة لطــرفي التعاقــد، أو لوجــود ضــعف تعاقــدي يعــتري 

 .أحدهما مقارنة بالطرف الآخر

                                                                                                                                        

: محمـود فيـاض. علي أهميته وضرورته كمبدأ قـانوني عـام اسـتقر في الحيـاة القانونيـة

 عـلي العقـد، مدي التزام الأنظمة القانونية المقارنة بمبدأ حسن النية في مرحلة التفاوض

منشور بمجلة الشريعة والقانون جامعة الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة، السنة 

ــا ــسون، جم ــع والخم ــدد الراب ــشرون، الع ــسابعة والع ــرة ىدال ــ١٤٣٤ الآخ ــل هــ ـ، إبري

  .٢٢٥م، ص٢٠١٣

 والقواعـد القانونيـة ئمجموعة مـن المبـادمن  ، قانون العقود الأوروبيةئ مبادتكونت) ١

دف وضـع تـصور محـدد م، به٢٠٠٢ في عام لتي وضعها مجلس قانون العقود الأوربيةا

تحاد الأوروبي، من خلال الوصول إلي حالـة لتوحيد قانون العقود علي مستوي دول الا

  .يما أخذت به التشريعات القانونية المقارنةفالتشريعي والتوافق نسجام من الا

:ظران، ئللمزيد من التفصيل حول هذه المباد

١٩٩٨ .

 المعهـد الـدولي لتوحيـد هاأصـدر، التـي يـدرواون اليئلمبـاد

هي بمثابة  ف توحيد عقود التجارة الدولية،بهدفم، ١٩٩٤ام قواعد القانون الخاص في ع

  : انظر.قانون عقود ينظم المعاملات التجارية الدولية

. 
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هنا تأتي أهمية مبدأ حسن النية، بحـسبه الأداة القانونيـة التـي يـستطيع 

لعقــد القــاضي مــن خلالهــا التــدخل لفــرض التزامــات تعاقديــة عــلي طــرفي ا

 .)١(لضمان تحقيق هذا التوازن العقدي

يفرض مبدأ حسن النية التفاوضي في مرحلة التفاوض العقـدي و

لتـزام ، الا)تفاقـات والعقـود الممهـدة للتعاقـد فترة تكـوين العقـد، الا( 

، وحماية حريته وإرادته التعاقدية، بهدف )٢(بالإعلام وحماية المستهلك

 التعاقديـة وعناصرهـا الأساسـية مـن الإحاطة الشاملة بمضمون العلاقة

كـل الجوانـب، وبالتـالي، حمايـة الرضـاء وسـلامته مـن العيـوب، التـي 

 .)٣(يمكن أن تتمخض في فترة تكوين العقد

                                                        

ً أن لمبـدأ حـسن النيـة دورا "روبرت سـومرز" الإنجليزي في هذا السياق يري الفقيه) ١

ًرئيسا في تمكين القاضي من مراقبة وضمان تحقيق العدالة التعاقدية، عن طريق الحفاظ 

عــلي حالــة مــن التــوازن العقــدي بــين طــرفي العقــد، مــن خــلال افــتراض نزاهــة العلاقــة 

  :رانظ. قابلالتعاقدية وضمان احترام كل متعاقد لمصالح وحقوق الطرف الم

 - 

٢٦ ١٩٩٨).

الالتـزام بـالإعلام في عقـود الاسـتهلاك، : مـصطفي أحمـد أبـو عمـرو: انظـرًتفصيليا ) ٢

  .م٢٠٠٨دراسة مقارنة، بدون ناشر، 

هلك إزاء المضمون العقدي، رسالة دكتوراه، الحماية المدنية للمست: أحمد الرفاعي

  .٣٧م، ص١٩٩٤حقوق عين شمس، 
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لإبـرام الـسابقة مرحلـة المفاوضـات ( ُومن ثم، تـسهم هـذه المرحلـة 

ــال) العقــد  ــشكل فع ــي )١(َب ــة، تراع ــة متوازن ــول إلي شروط تعاقدي ، في الوص

ــوازن بــين حقــوقهما والتزامــاتهما مــصا ــة مــن الت ــه، بــما يخلــق حال لح طرفي

تفاق عليها خلال مرحلة المفاوضات لإبرام العقـد، مـن التعاقدية، التي تم الا

 .)٢(لتزام بمبدأ حسن النية ومقتضياته القانونيةخلال الا

                                                        

،  النهائيعقدالتي تسبق إبرام التُعد مرحلة المفاوضات لإبرام العقد، من أهم مراحل 

لما تحتويه من تحديد لأهم ومعظم التزامات وحقوق طرفي العقد، وبما ينشأ عنهـا من 

ثير الكثير من الإشكالات، سواء منها ما يتعلق ُمشكلات قانونية عديدة، مازالت ت

لتزامات السابق تحديدها في هذه المرحلة، أو ما يتعلق منها بنطاق ونوع بالإخلال بالا

، في حالة عدم بلوغ الغاية من خُلالمسئولية المدنية التي تنشأ علي الطرف الم

قانونية وأكثرها المفاوضات وهي إبرام العقد المنشود، ومن أهم هذه المشكلات ال

ًوقوعا في الحياة العملية، مشكلة قطع مفاوضات العقد بسوء نية أو بدون سبب جدي، 

أو بدون مبرر مشروع، وطبيعة المسئولية التي تترتب على هذا القطع، وما هو مداها 

الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام :  بلحاج العربي:ًتفصيليا انظرالحقيقي؟ 

م، ٢٠١٠ ضوء القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، العقد، في

  . وما بعدها١٠ص

ُبيد أنه في هذه المرحلة، لا يرتب العقد آثاره القانونية، لعدم وجود الرابطـة العقديـة، ) ٢

ولا يتعارض هذا الأمر مع إمكانية تدخل المشرع الوطني لتنظيم هـذه المرحلـة المهمـة 

، من خلال فرض التزامات قانونية علي أطراف التفاوض، تهدف إلى الحفاظ من التعاقد

مـدي التـزام : محمـود فيـاض. علي حالة من التوازن العقدي بينهما خلال هذه المرحلـة

نظمة القانونية المقارنـة بمبـدأ حـسن النيـة في مرحلـة التفـاوض عـلي العقـد، منـشور الأ

 دولة الإمارات العربية المتحدة، السنة السابعة بمجلة الشريعة والقانون جامعة الإمارات،
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 على المتفاوضين يفرض علـيهما صراحـة أو إراديوهنا يوجد التزام 

رص كل واحد منهما على مصالح المتفاوض الآخـر، كحرصـه ًضمنا بأن يح

على مصالحه الشخصية بكل قدر ممكن خلال مرحلة ما قبل التعاقد، فيلتـزم 

كل طرف حال التفاوض العقدي بالامتنـاع عـن كـل غـش وخديعـة والالتـزام 

 .)١(بالمسلك المألوف والمعتاد والأمانة حال التفاوض العقدي

اوض بعدم قطع المفاوضـات إلا لـسبب جـدي ُويقيد الاتفاق في التف

 يترتـب معـه مـسئولية الطـرف الـذي وفى الوقت الملائم للمتفاوضين، الأمـر

 .)٢(ترك المفاوضات بدون سبب جدي وفى وقت غير ملائمالذي 

وبالرغم من التسليم بتوافر المـسئولية العقديـة عـن مرحلـة التفـاوض 

ً في التـشريع المـصري، وفقـا السابقة للعقد في صورتها الصريحة والـضمنية

                                                                                                                                        

ــا ــسون، جم ــع والخم ــشرون، العــدد الراب ــرة دىوالع ــ١٤٣٤ الآخ ــل هــ م، ٢٠١٣ـ، إبري

  : ، وأشار سيادته إلى٢٢٤ص

- ٩ ٢٠٠٧ . 

- 

٧ ٢٠٠١ .

، نبيلـة إسـماعيل ٧١المسئولية المدنية، مرجع سابق، ص: أحمد عبدالتواب بهجت) ١

، رجـب عبـدالكريم ٧٤مرجـع سـابق، ص: ، سـعيد قنـديل٤٠مرجع سابق، ص: رسلان

م، ٢٠٠٠د، دراسـة تأصـيلية مقارنـة، دار النهـضة العربيـة، التفاوض على العقـ: عبد اللاه

  .٥٨٩ص

الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقـد، في ضـوء القـانون : بلحاج العربي) ٢

  .١١م، ص٢٠١٠المدني الجزائري، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، 
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ً مـدني، وفى التـشريع الفرنـسي، وفقـا لـنص ٩٠لنص الفقرة الثانية من المادة 

، إلا )١(ً مدني، فضلا عن تواتر أحكام القضاء الفرنسي على ذلك١١٣٤المادة 

ُأن القضاء المصري مازال يشترط للقول بمسئولية المفاوض المخل بحـسن 

 يكـون هـذا الاتفـاق بالتفـاوض قـد تـم صراحـة ًالنية في التفـاوض عقـديا، أن

 .)٢(ًوليس ضمنيا

ًويعد الالتزام بالتفاوض بحسن نيـة التزامـا بتحقيـق نتيجـة، فغايـة كـل  ُ

ً لولاه ما دخل في المفاوضات ابتداءوالذيمتفاوض هو حسن النية 
، لذلك )٣(

ًيقيد الاتفاق في التفاوض بأن يجري هذا الأخير وفقا لحسن النيـة دون ا لتـزام ُ

بإبرام العقد النهائي، على وجه يكون كل متعاقد متمتع بكامل حريته العقدية، 

 .)٤(فالتفاوض ليس إلا اتفاق تمهيدي لا أكثر

                                                        

 المنــتج م بقيــام مــسئولية٩/٦/١٩٩٣قــضت محكمــة الــنقض الفرنــسية بتــاريخ ) ١

ــة  ــة عــن منتجــه الــصناعي مــن مخلفــات الــشعر، حيــث يفــترض معرف ُالــصناعي العقدي

ًالمسئول السابق بصفته المهنية بخطورة منتجه عـلى البيئـة وصـحة الإنـسان، فـضلا عـن 

لزوم معرفته بالجهة القادرة على القضاء على النفايات الضارة أو إعادة استغلالها بشكل 

 ٧٢مرجـع سـابق، ص: أحمـد عبـدالتواب بهجـت: ه لـدي مـشار إليـ.آمن عـلى الـصحة

  .١والهامش رقم 

  .٧٣المسئولية المدنية، مرجع سابق، ص: أحمد عبدالتواب بهجت) ٢

  .٢٤١مرجع سابق، ص: ياسر المنياوي) ٣

ــاوي) ٤ ــابق، ص: يــاسر المني ــت٢٤٢مرجــع س ــدالتواب بهج ــد عب المــسئولية : ، أحم

  .٧٣المدنية، مرجع سابق، ص
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وباستقراء نصوص النظام البيئي السعودي ونصوص تـشريعنا البيئـي، 

يتضح اتصاف غالبية هذه النصوص بالصفة الآمرة، فتفرض على المخـاطبين 

ــدي ــا تق ــة بأحكامه ــشروعات البيئي ــصدد الم ــة ب ــات الدقيق اُ م المعلوم

)يقـع عـلى عـاتق  الـذي  البيئـي)٢(ُ، تحت ما يسمي بـالالتزام بـالإعلام)١

                                                        

نظرية العقـد والنظـام القـانوني البيئـي، قـراءة في القـانون الفرنـسي، : مدمزاولي مح)  ١

ــد  ــة للبحــث العلمــي، المجل ــة الأكاديمي ــشور بالمجل ــدد ١٥من ــام ١، الع م، ٢٠١٧ لع

  .١٣٧ص

  :ًللاستزادة عن الالتزام بالإعلام عموما، انظر) ٢

Ghestin (dir); Traite de droit civil, La Formation du contrat, LGDJ.١٩٩٣،٣ ed 

الالتــزام بــالإعلام في عقــود : مــصطفي أحمــد أبــو عمــرو: ومــن الفقــه المــصري، انظــر

الالتـزام : م، الـسيد محمـد الـسيد عمـران٢٠٠٨الاستهلاك، دراسة مقارنة، بدون نـاشر، 

ــيروت،  ــة، ب ــدار الجامعي ــت، ال ــبكة الإنترن ــلى ش ــد ع ــل التعاق ــتروني قب ــالإعلام الإلك ب

الالتــزام بالإخبــار، دار المطبوعــات الجامعيــة، : يد عمــرانم، الــسيد محمــد الــس٢٠٠٦

الالتزام بـالإعلام قبـل التعاقـد، دراسـة : م، خالد جمال أحمد حسن١٩٩٩الإسكندرية، 

: وقريـب مـن الالتـزام بـالإعلام، انظـر. م١٩٩٦مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوق أسـيوط، 

: م، سـعيد سـعد عبدالـسلام١٩٩٠الالتزام بالتبصير، دار النهـضة العربيـة، : سهير منتصر

الالتـزام : م، حمدي أحمـد سـعد٢٠٠الالتزام بالإفصاح في العقود، دار النهضة العربية، 

م، جـابر ٢٠٠بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، رسالة دكتـوراه، حقـوق القـاهرة، 

ضمانات سلامة المـستهلك مـن أضرار المنتجـات الـصناعية المعيبـة، : محجوب علي

ة مقارنة بين القـانون الفرنـسي والقـانون المـصري والكـويتي، دار النهـضة العربيـة، دراس

آليات حماية المستهلك في ضوء القواعد : م، عبدالحميد الدياسطي عبدالحميد١٩٩٥

م، محمـد إبـراهيم ٢٠٠٨القانونية لمسئولية المنتج، رسالة دكتوراه، حقوق المنصورة، 

م، ميرفـت ١٩٨٥تعاقـد، دار إيهـاب للطباعـة، أسـيوط، الالتزام بالإعلام قبـل ال: دسوقي
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تترتـــب عليـــه مـــسئولية كـــل مـــن يخـــالف هـــذه  الـــذي المتعاقـــدين، الأمـــر

 .)١(النصوص

حب العقـد الأخـير  في القانون الفرنسي، صا)٢(ولتفعيل الالتزام بالإعلام البيئي      

من القرن المنصرم، تدخل محدود للمـشرع الفرنـسي في مجـال أخطـار المـواد 

                                                                                                                                        

م، ٢٠٠٤الالتزام بالتحـذير في مجـال عقـد البيـع، دار النهـضة العربيـة، : العال ربيع عبد

الالتزام قبل التعاقدي بـالإدلاء بالبيانـات المتعلقـة بالعقـد : نزيه محمد الصادق المهدي

ة مقارنـة، دار النهـضة العربيـة، وتطبيقاته على بعض أنـواع العقـود، دراسـة فقهيـة قـضائي

.م١٩٩٢دار النهضة العربية، : الالتزام بالتعاون: م، وفاء حلمي أبو جميل١٩٩٩

علي القائمين  ": من قانون البيئة المصري، حيث جاء به٣٣من ذلك نص المادة ) 

لصلبة أو ا علي إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة

وعلي صاحب . أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة

 لأحكام هذا القانون الاحتفاظ ًالمنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا

بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم 

سجل في هذا السجل ويختص ُذية البيانات التي ت وتبين اللائحة التنفي.هذه المخلفات

ويجب على مالك . جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع

 أن يقوم بتطهيرها ،المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة

أة أو وقف نشاطها ويتم  إذا تم نقل المنش،قامة بهُوتطهير التربة والمكان الذي كانت م

جدير . "بينها اللائحة التنفيذية لهذا القانونُ للاشتراطات والمعايير التي تًالتطهير وفقا

م المعدل ٢٠٠٩ لسنة ٩ُبالذكر أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة مضافة بالقانون رقم 

، ١١، ١٠، ٩، ٧، ٦:  وقريب من ذلك انظر نصوص المواد. م١٩٩٤ لسنة ٤للقانون 

  .  من نظام البيئة السعودي٣٢ و٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢١، ٢٠، ١٦

يختلف الالتزام بالإعلام البيئي عن الاهـتمام الإعلامـي بالبيئـة وبقـضاياها والـذي تتناولـه ) ٢

وســائل الإعــلام المختلفــة، والــذي ظهــر عــلى نحــو مــستقل في نهايــة الــستينات مــن القــرن 

لعلميـة المتخصـصة في شـئون البيئـة وإبـراز قيمـة المنصرم، من خـلال إصـدار المجـلات ا
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ــات  ، وفي مجــال "البلومــب" و"الأميانــت"الــضارة بالــصحة العامــة، كمركب

المعلومات المتعلقة بطبيعة العقار في حد ذاتـه، كالمعلومـات المتـصلة بنوعيـة 

 .)١(لظروف الطبيعية عليهاالمواد المستخدمة في بناء العقارات وتأثير ا

ًمن هنا شهد مبدأ الالتزام بالإعلام البيئي تطـورا ملحوظـا في القـانون  ً

م المعدل لقانون المنـشآت المـصنفة ١٣/٧/١٩٩٢الفرنسي الصادر بتاريخ 

ــذيم ١٩٧٦الــصادر عــام  ــالإعلام في وال ــزام ب ــورة مبــدأ الالت ــة بل ُ يعتــبر بداي

 من قـانون البيئـة الفرنـسي الـذي ٢٠-٥١٤المجال البيئي لاسيما نص المادة 

 عنـدما يكـون تأسـيس المنـشأة مـشروط برخـصة، ":جاءت صياغته كالتالي

                                                                                                                                        
م ١٩٨١ التـي صـدرت عـام "البيئـة والـسلوك"المحافظة عليها وعدم الإضرار بها؛ كمجلة 

وتأسيس هيئات علمية محلية وإقليمية وعالمية تهتم بالبحث العلمـي في مجـال البيئـة منهـا 

جامعة دمشق، كليـة ( الرفاعي محمد خليل . "جمعية دراسة علاقات الإنسان بالبيئة": ًمثالا

ــلام  ــسم الإع ــسانية، ق ــوم الإن ــصحافة ): الآداب والعل ــة في ال ــشئون البيئي ــي، ال ــلام البيئ الإع

خـلال النـصف الأول مـن عـام ) البعـث، الثـورة، تـشرين ( السورية، دراسة تحليلية لصحف 

م، ص ٢٠١١، العـددين الثالـث والرابـع، ٢٧م، مجلة جامعة دمشق، سوريا، المجلد ٢٠٠٨

  :م٣/١١/٢٠٢٠ً منشور الكترونيا وتاريخ الزيارة ٧١٥

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/٧٦٠-٧٠٩.pdf  
يد ونشر الوعي البيئي، دراسة في استخدامات الإعلام الجد: فتيحة كيحل: وانظر كذلك

ًمواقع التواصل الاجتماعـي، موقـع الفيـسبوك أنموذجـا، مـذكرة مكملـة للحـصول عـلى 

درجة الماجستير في علوم الإعلام والاتصال، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كليـة العلـوم 

ــا ــا وت ــشور الكتروني ــصال، من ــلام والات ــسم الإع ــة، ق ــسانية والاجتماعي ــارة ًالإن ريخ الزي

  .م٤/١١/٢٠٢٠

. ١٣٧صنظرية العقد والنظام القانوني البيئي، مرجع سابق، : مزاولي محمد
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ًيلزم بائع العقـار بـإعلام المـشتري كتابيـا بالمعلومـات الـضرورية والأخطـار 

 .)١(التي قد تنجم عن الاستغلال

ويجب أن يتميز الالتـزام بـالإعلام البيئـي قبـل التعاقـدي، مـن جانـب 

تفاوض بالجدية، فيجب عـلى حـائزي العقـارات المخصـصة للاسـتغلال الم

ــذ الالتزامــات الواقعــة عــلى  ــة الرجــل الحــريص في تنفي الــصناعي بــذل عناي

ُيبدو معه العقد البيئي المزمع إبرامه، وسيلة مهمة لتطبيق  الذي عاتقهم، الأمر

حـيط سياسة المشرع البيئية في جميـع مـا يتعلـق بالاسـتعلام حـول حالـة الم

 .)٢(البيئي

 ٣٠ مـن قـانون ٢٨نتيجة لذلك، فـرض المـشرع الفرنـسي في المـادة 

م المتعلــق بالأخطــار التقنيــة والطبيعيــة الفرنــسي، ٢٠٠٣يوليــه الــصادر عــام 

ًالتزاما قانونيا على البـائع بتقـديم جميـع المعلومـات عـن المنـشآت المقامـة  ً

لوث التربـة، وعـن كـل  بدرجة ت)٣(على الأراضي موضوع التعاقد مع التصريح

                                                        

ــزاولي) ١ ــدم ــابق، :  محم ــع س ــي، مرج ــانوني البيئ ــام الق ــد والنظ ــة العق  ١٣٧صنظري

  .١٠والمراجع المشار إليها بالهامش رقم 

 ١٩-٠١اقبتهـا وإزالتهـا رقـم انظر القانون الجزائري المتعلـق بتـسيير النفايـات ومر) ٢

م وكذا القانون المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المـستدامة رقـم ١٢/١٢/٢٠٠١المؤرخ 

: مـزاولي محمـد: أشـار إلـيهما. ٣٨ لـسنة ٧٧م رقم ١٥/١٢/٢٠٠١ المؤرخ ٢٠-٠١

   . ٢٠ والهامش رقم ١٣٨صمرجع سابق، 

وثيقـة تمنحهـا  ":تـصريح بأنـهيُعرف نص المادة الأولي من نظام البيئة الـسعودي ال) ٣

 وتعـرف ذات "الجهة المختصة للـشخص قبـل البـدء بممارسـته أي نـشاط لـه أثـر بيئـي

وثيقـة تمنحهـا الجهـة المختـصة للـشخص لـلإذن لـه بممارسـة  ":المادة الترخيص بأنه
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تعديل في شروط الاستغلال مع إرفاق أخر تقرير عن حالة تلوث التربة بعقـد 

 .ُ، وسمي هذا الالتزام، بالالتزام بالإعلام البيئي)١(البيع

ًلذلك، أصبح نشر المعلومات البيئية مطلبا قانونيا متعلق بكافة أوجـه  ً

ِالمحافظــة عــلى البيئــة مــن الأفعــال الملوثــة لهــا  –ســيفرض  الــذي ، الأمــر)٢(ُ

 على متداولي المعلومات البيئية ببذل عناية الرجل الحريص حـال -ًمستقبلا 

 . )٣(تنفيذهم لالتزاماتهم القانونية المتعلقة بالمحافظة على البيئة من التلوث

                                                                                                                                        

لا يجوز لأي شخص ممارسة أي مـن ًووفقا للمادة الثالثة من ذات النظام، . "نشاط بيئي

بيئية أو التي لها أثر بيئي؛ إلا بعد الحـصول عـلى تـصريح أو تـرخيص؛ وذلـك الأنشطة ال

 كـل مـن ًووفقا للمادة الرابعة مـن ذات النظـام، يلتـزم ). ٣/م( "ًوفقا لما تحدده اللوائح

المصرح له والمرخص لـه بأحكـام النظـام واللـوائح، وشروط التـصريح أو الترخـيص، 

   ).٤/م(  التي تصدرها الجهة المختصة- ذات العلاقة -والتعليمات والقرارات 

نظريـة :  من قانون حماية البيئة الفرنسي، مزاولي محمـد١٨-٥١٢انظر نص المادة ) ١

   . ١٤ والهامش رقم ١٣٧صالعقد والنظام القانوني البيئي، مرجع سابق، 

ترتب على تطـور الالتـزام بـالإعلام البيئـي واتـساعه إلي شـموله لكافـة المعلومـات ) ٢

تعلقة بحالـة انجـاز الـشبكات الداخليـة للغـاز والكهربـاء التـي تعتمـد عـلى معطيـات الم

نظرية العقـد والنظـام : مزاولي محمد.  الوحدات السكنية في إطار الاستغلال الجماعي

   . ١٦ و١٥ والهامشين رقمي ١٣٧صالقانوني البيئي، مرجع سابق، 

تطبيـق الـسياسة البيئيـة المرسـومة مـن بما مؤداه أن يصبح العقد البيئي وسيلة مهمة ل) ٣

قبل المشرع في جميع مـا يتعلـق بالاسـتعلام حـول حالـة المحـيط البيئـي، كـما جـاء بـه 

ــــــم  ــــــري رق ــــــانون الجزائ ــــــؤرخ ١٩ -٠١الق ــــــق ٢٧/٩/١٤٢٢ الم ـــــــ المواف هـ

ــات ٧٧ر رقــم .م، ج١٢/١٢/٢٠٠١ ــة والثلاثــون والمتعلــق بتــسيير النفاي  للــسنة الثامن
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ما ا  
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ِ يفترض الحديث عن المسئولية العقديـة عـن الأفعـال الملوثـة ،اءةبد ُ

للبيئة وجود عقد بيئي يؤثر انتهاكه بصفة إرادية أو غير إراديـة وبـشكل مبـاشر 

أو غير مبـاشر عـلى التـوازن البيئـي، كمـسئولية البـائع أو وكيلـه عـن منتجاتـه 

 .َالمعيبة التي ترتب على استخدامها الإضرار بالبيئة

ًكانت فكرة العقد تبدو غريبة وبعيدة نوعـا مـا عـن فـروع القـانون وإذا 

يعكس بشكل واضح دور الدولة في المحافظة  الذي العام، ومنها قانون البيئة

على البيئة بأنواعها المختلفـة مـن التلـوث، فإنـه يمكـن التـسليم بقـول بعـض 

 انـتماء كـوني ، بأن العقد البيئي ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو عنصر)١(الفقه

ُمدمج في المصلحة العامة يفهم على أساس أنـه مبـدأ مـشروعية، سـواء كـان  ُ

ذلـك بــشأن القــانون العــام أو القــانون الخــاص، والمحــدد كنتيجــة للتدرجيــة 

 .الناتجة بين مختلف المصالح والتي من بين مظاهرها الحماية البيئية

                                                                                                                                        

م ١٥/١٢/٢٠٠١ وكــذلك القــانون الجزائــري الــصادر بتــاريخ ومراقبتهــا وإزالتهــا،

مرجـع سـابق، : مزاولي محمـد: ًتفصيليا انظر. المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة

   .  وما بعدها١٣٨ص

 منـشور عـلى " المـصلحة العامـة والعقـد"مقـال قـانوني بعنـوان : مصطفي مكي.  أ)١

ًلقـانون الفرنـسي مـؤخرا بمـشروع نـص المـادة ولعـل هـذا مـا توصـل إليـه ا. موقع دالـوز

ُ مدني فرنسي والذي يقترح فيه ضرورة إدراج مفهـوم التنميـة المـستدامة كمحـدد ١٨٣٣

 والهـامش ١٤٢صمرجـع سـابق، : ًنقلا عن مزاولي محمد. جديد للالتزامات التعاقدية

  . ١٥٠ ص٤٣رقم 
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 الحاجــة بالحداثــة، حيــث دعــت إليــهالعقــد البيئــي مــصطلح  ويتميــز

للمحافظة على البيئة من التلوث مـن خـلال إمكانيـة الرجـوع عـلى المـسئول 

بدعاوي المسئولية العقدية عند الإخلال ببنود العقد البيئي، وحيث تستوجب 

ًالتشريعات البيئية عقودا متخصصة لتعزيز الحماية القانونية لأطرافها من جهة 

 الـذي  مـن جهـة ثانيـة، الأمـروللمحافظة على البيئـة بمحتوياتهـا مـن التلـوث

العقـود ( تطلـب مـن المـشرع تـسمية عقـود جديـدة تخـتص بالمجـال البيئـي 

، كعقـــود بيـــع الوســـائل والآلات والمواقـــع الـــصناعية والمنـــشآت )البيئيـــة 

المــصنفة، والتــي تهــدف مبــاشرة إلى حمايــة المجــال البيئــي مــن التلــوث، 

 .نية وحماية المستهلكوتأسيس هذه العقود على مبادئ الأمانة وحسن ال

ا ا : 

اتفاق إرادتين متقابلتين أو أكثر، علي  ":يُعرف العقد بصفة عامة، بأنه

لتزام أو نقله أو تعديله أو ، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء الاقانونيإحداث أثر 

.)١("إنهائه

                                                        

بـين  انـب مـن الفقـهُويفـرق ج .١٥٠العقد، مرجع سابق، ص: السنهوري عبدالرزاق )١

لـه ) تفـاقالا( فـإن الأول وبالتاليتفاق جنس والعقد نوع، ُتفاق، إذ يعتبر أن الاالعقد والا

تفاق هو التقاء إرادتـين لـيس فقـط عـلي إنـشاء ، فالا)العقد (الثانيًمعنى أكثر اتساعا من 

زام، أو لتـًلتزام ولكن أيضا علي نقلـه، كالحوالـة، أو تعديلـه، كإضـافة أجـل جديـد للاالا

لتزامـات، بيـنما تمتـد كلمـة  تقتصر كلمـة العقـد عـلي إنـشاء الاوبالتالي .إنهائه كالوفاء

آلان بينابنت، ترجمة :  انظر.نقضاءتفاق إلى الإنشاء وغيره من النقل أو التعديل أو الاالا

تفـاق، لم تلـق غير أن هذه التفرقة بـين العقـد والا. ١٨مرجع سابق، ص: منصور القاضي

  .من جانب الفقه السائد، إذ لا يترتب علي إعمالها أي أثر أو نتيجة قانونيةًقبولا 
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تعلق ت ً بنوداتضمن عقود الاستثمار من أهم العقود التي عادة ما تدعتُو

بنودها الاقتصادية ً والمحافظة على التوازن البيئي، فضلا عن بالجوانب البيئية

.)١(تعلقة بالحصول على الأرباح الهائلةالمتعلقة بالجوانب الم

عقد يتضمن القيام بعمل إيجابي من كل  ": بأنه،العقد البيئيُويعرف 

 .)٢("ا توازنهأجل حماية البيئة؛ أو الامتناع عن عمل يهدد

                                                        

تمــنح العديــد مــن التــشريعات والقــوانين المقارنــة امتيــازات إضــافية للمــشاريع و) ١

البيئة، فعلى سبيل المثال لا الحصر منح المشرع الجزائري مزايـا تعلقة بالاستثمارية الم

بيئـة بمناسـبة تنفيـذ مـشروعها الاقتـصادي، وفي هـذا خاصة للاستثمارات التي تحمـي ال

ــادة  ــشأن تــنص الم ــم ١٠ال  ٢٠٠١ أوت ســنة ٢٠ المــؤرخ في ٠٣-٠١ مــن الأمــر رق

الاسـتثمارات  -١: تـستفيد مـن مزايـا خاصـة":يـلي والمتضمن قانون الاستثمار على ما

مارات  الاسـتث-٢.التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولـة

ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الـوطني، لاسـيما عنـدما تـستعمل تكنولوجيـات 

خاصة من شأنها أن تحافظ على البيئة، وتحمي الموارد الطبيعية، وتدخر الطاقة وتفضي 

  ."...إلى تنمية مستديمة

ل بنـود  ما تأتي تلك البنـود البيئيـة الـواردة في عقـود الاسـتثمار في شـكًاغالب بيد أنه 

 كردالـواد مـصطفي .هامشية؛ بالمقارنة مع البنود الاقتصادية للمـشروع الاسـتثماري

التأسيس للعقد البيئي كأداة لتحقيـق التنميـة المـستدامة، ): كاتب صحفي جزائري( 

ــاريخ  ــة بت ــة الجزائري ــة والتنمي ــاق البيئ ــة آف ــا بمجل ــشور الكتروني م ١/٧/٢٠١٥ًمن

  : الموقع الالكترونيم على١٠/١٠/٢٠٢٠وتاريخ الزيارة 

 ٨١٥ /   

التأسيس للعقـد البيئـي كـأداة لتحقيـق ): كاتب صحفي جزائري( كردالواد مصطفي ) ٢

  .التنمية المستدامة، المقالة السابقة
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ولا تختلف العقود البيئية في أركانها القانونية عن تلـك المتطلبـة في 

الغلـط، ( العقود بصفة عامة؛ من الرضاء الصحيح الخالي من عيـوب الإرادة 

ــراه ــتغلال الإك ــدليس، الاس ــشروع ) ، الت ــين والم ــود والمع ــل الموج والمح

ا بـشكل ، إلا في وجوب تعلق محل العقود البيئية وسـببه)١(والسبب المشروع

 . أو غير مباشر بالبيئة، كعقود التصرف الآمن في نفايات المصانعمباشر

وتكتسي العقود البيئية بنوع من الأهميـة المتمثلـة قيمـة المـشروعات 

ــة عــلى حــد ســواء، الأمــر ــري معــه  الــذي البيئيــة وأهميتهــا للأفــراد وللدول ي

 التـي تـسبق الأطراف الراغبة في التعاقد البيئـي أهميـة وضرورة المفاوضـات

إبرام العقود البيئية النهائية، حيث ستغدو هذه الأخيرة وسيلة مهمة وفعالـة في 

 .)٢(تطبيق النصوص التشريعية في المجال البيئي بطريقة تعاقدية

مـن خـلال ؛ ا لجميـع أطرافهـةلزمـمُعلى هـذا النحـو،  ة،د البيئيوالعقو

 ًلبيئـة، والمتمثلـة أساسـاالأدوات القانونية الدولية والوطنية الخاصة بحمايـة ا

                                                        

ت، المـوجز في النظريـة العامـة للالتزامـا: أنور سـلطان: ً تفصيليا حول هذه الأركان)١

مـصادر الالتـزام في ضـوء الفقـه : م، بلحـاج العـربي٢٠٠٥دار الجامعة الجديدة للنشر، 

 وســهير عبــد الــرحمنم، حمــدي ٢٠١٨ بالــسعودية، الإجــادةوالتــشريع الإســلامي، دار 

ــصر ــازيق، : منت ــصر بالزق ــة الن ــة، مكتب ــصادر الارادي ــزء الأول، الم ــزام، الج ــة الالت نظري

  . م١٩٩٩

نظريــة العقـد والنظــام القــانوني : مــزاولي محمـد. ن التفـاوض كتطبيــق لفكـرة قــانو)٢

   . ٢٩، ٢٨ والهامشين أرقام ١٤٠صالبيئي، مرجع سابق، 
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البيئـة تـشريعات ة والإقليميـة الخاصـة بالبيئـة، وكـذلك دوليفي الاتفاقيات ال

 .الوطنية

بها شرط حـسببعـدم تلويثهـا يهدف العقـد البيئـي إلى حمايـة البيئـة و

 .)١( للدولأساسي من شروط تحقيق التنمية المستدامة

  يئـي، عنـدما ويمكن التمثيل للمسئولية العقديـة في المجـال الب

 وفرزها ونقلها وتصريفها والتخلص منهـا لأحـد أ ا  ات   

المقاولين ويهمل في ذلك، فهنا تقوم مسئولية المقاول العقدية بصدد إخلاله 

ًبالعقد المبرم مع المنتج، فضلا عن قيام مـسئولية المنـتج عـن فعـل المقـاول 

يكون المنتج متضامن مع المقاول في على أساس المسئولية عن فعل الغير و

تعويض الأضرار البيئيـة التـي أحـدثها المقـاول بـسبب عقـد المقاولـة وأثنـاء 

 .)٢(قيامه بالتزاماته المنبثقة عنه

بيد أنه يختلف الأمر فيما إذا تولي المستهلك بنفـسه القيـام بعمليـات 

 عــن جمــع النفايــات وفرزهــا ونقلهــا والــتخلص منهــا، هنــا تكــون مــسئوليته

                                                        

ـــه ُويــشير ) ١ ــه إلى أن ــة "مفهــوم التنميــة المــستدامة في أبــسط معاني ــة بــدون بيئ لا تنمي

، الأمـر الـذي يتطلـب تحديـد المـسئوليات القانونيـة لأطرافـه عـلى المـستويين "سليمة

): كاتــب صــحفي جزائــري ( كردالــواد مــصطفي :  قــرب مــن ذلــك.المحــلى والــدولي

   . التأسيس للعقد البيئي كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، المقالة السابقة

مرجــع : ، أحمـد عبـدالتواب بهجـت٤٤مرجـع سـابق، ص:  نبيلـة إسـماعيل رسـلان)٢

  .٧٤سابق، ص
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 مــن القــانون ١٦٣ً، مــسئولية شخــصية وفقــا لــنص المــادة )١(الأضرار الواقعــة

المدني المصري، ولا يمكن بحال مـن الأحـوال وصـفها بالعقديـة، إلا حـين 

يرجع المستهلك على المنتج أو وكيله بمقتضي المسئولية العقديـة بالـدعوي 

 .)٢(المباشرة

ــال الباو ــة في المج ــسئولية العقدي ــد الم ــترك  تنعق ــدما ي ــي، عن يئ

المستأجر نفايات قابلة للاشتعال بـالعين المـؤجرة بعـد انتهـاء عقـد الإيجـار 

 .)٣(مما ترتب عليه إلحاق الأذى بالمؤجر وبالبيئة

ومن جهة ثالثة، تنعقد المسئولية العقدية في المجـال البيئـي، عـلى عـاتق 

طـرة، حـين الملـوث بالنفايـات والمـواد الخ) المالـك الجديـد ( مشتري العقار 

، فلـما )المالـك القـديم ( يُفترض أن المتسبب في هذه النفايات هو بـائع العقـار 

نقل ملكيته للمشتري، أصبح هـذا الأخـير هـو المـسئول عـن الأضرار المتولـدة 

عن هذه النفايات والتي تلحق بـالغير، بحـسب المـشتري هـو المـستغل اللاحـق 

                                                        

ُضرار التـي تـسببها منتجاتـه الخطـرة، مسئولية المنتج عن الأ: محمد شكري سرور) ١

   . ٣٦ والهامش رقم ٥٥م، ص١٩٨٣دار النهضة العربية، 

:  وما بعدها، أحمد عبـدالتواب بهجـت٤٤مرجع سابق، ص: نبيلة إسماعيل رسلان) ٢

   . ٧٥مرجع سابق، ص

، ٢٤٥مرجـع سـابق، ص: يـاسر المنيـاوي: ُحكم لمحكمة باريس مـشار إليـه لـدى) ٣

   . ٧٥مرجع سابق، ص:  بهجتأحمد عبدالتواب
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 عــلى المــسئول الفعــلي لهــذه ، شريطــة عــدم إمكــان العثــور)(للعقــار الملــوث

ــسئولية  ــام م ــا، فــضلا عــن قي ــس قانون ــه مفل ــه لكن ــور علي ًالأضرار، أو حــال العث ً

 .-  حال توافر شروطها – )(المشتري على أساس حراسة الأشياء

ــة العقــد بمفهومهــا العــام في المــصلحة العامــة  وحيــث تــشارك نظري

عد الآمرة التي تفرضـها للدولة، مشاركة تخضع فيها العلاقة العقدية إلى القوا

المصلحة العامة من جهة، ومشاركة منفعية عمليـة، عنـدما يفـرض العقـد مـن 

 .)٣(خلال اتفاق أطرافه بضرورة مراعاة هذه المصلحة العامة

                                                        

:  وما بعدها، أحمد عبـدالتواب بهجـت٤٦مرجع سابق، ص: نبيلة إسماعيل رسلان) ١

   . ٧٥مرجع سابق، ص

ويحق للمشتري الرجـوع عـلى بـائع العقـار بـالتعويض عـما لحقـه مـن ضرر جـراء ) ٢

يطـة  دعـوي الفـسخ، شر-١: تلوث العقار المبيـع بالنفايـات الـضارة بالبيئـة، مـن خـلال

ُثبوت سوء نية البائع، أي علمه بأمر تلـوث العقـار المبيـع بالنفايـات الـضارة، ولم يعلـم 

المـشتري بهـا، باسـتخدام دعـوى بطـلان عقـد البيـع للتـدليس، سـواء أكـان هـذا الأخـير 

ًايجابيــا أو ســلبيا، أو حــسم جــزء مــن الــثمن الكــلي للعقــار  دعــوي ضــمان العيــب -٢. ً

ٍ النظامية، وهنا يحصل المشتري على تعويض كاف عما الخفي؛ شريطة توافر شروطها

وهذا بالإضافة إلى دعوي المـسئولية التقـصيرية والتـي . لحقه من مضار العقار الملوث

تحُقــق أفــضلية للمــشتري في الرجــوع بهــا عــلى بــائع العقــار الملــوث، مــن خــلال مــدة 

، ص ٧٧ ص،٧٦مرجـع سـابق، ص: أحمـد عبـدالتواب بهجـت: ًتفصيليا انظر. تقادمها

   .  والهوامش الموجودة بهم٧٨

 من هذا المنطلق، يجب أن تهـدف النـصوص القانونيـة في المجـال البيئـي لحمايـة )٣

الصالح العام، من خلال أحكام العقد وذلك بالاسـتجابة لإرادة الأطـراف المتعاقـدة مـن 
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 ا و وااز     لذا يتطلب إبرام العقود البيئيـة 

  ار اا المصالح المشتركة للأفـراد ً تماشيا مع مبدأ العناية با

ومبدأ التعايش الـسلمي في إطـار احـترام المـصالح الاقتـصادية والاجتماعيـة 

 .)١(والبيئية داخل المجتمع

م ١٩٩٤ لسنة ٤ من قانون البيئة المصري رقم ٢٩لذلك نصت المادة 

ــم  ــانون رق ــدل بالق ــسنة ٩المع ــلى أن٢٠٠٩ ل ــواد يحُ ":م، ع ــداول الم ــر ت ظ

بين اللائحـة ُوت. ة المختصةيالإدارالجهة غير ترخيص من والنفايات الخطرة ب

                                                                                                                                        

يـات جهة، واحترام الالتزامات المفروضة من جهة أخري، من خلال الـتخلص مـن النفا

: قـرب مـن ذلـك. بشكل آمن وإعـادة تهيئـة البيئـة بعـد تلويثهـا مـن قبـل الأفـراد والـدول

   . ٤٥ والهامش رقم ١٤٣صمرجع سابق، : مزاولي محمد

 من ثم، يجـب عـلى المؤسـسات المختلفـة أن تراعـي عنـد إبـرام عقودهـا الخاصـة )١

 الدفيئـة، الاعتنـاء بالتخلص من النفايات واستغلال الحصص المتعلقة بانبعاث الغازات

بالمصالح المشتركة للأفراد، وليس فقـط المنتجـين للنفايـات والغـاز، وضرورة تفعيـل 

ُالنصوص التشريعية المتعلقة بالبيئة التي تساهم في توسيع مبدأ التضامن التعاقدي الذي 

يدعو الأطراف المتعاقدة إلى الاعتناء ليس فقط بمصالحهم الخاصة المحـددة بالعقـد، 

مـزاولي : انظـر. ٍ كذلك بمصالح الغير بكل ما يحمله مصطلح الغير هذا مـن معـانولكن

وانظر حكم محكمة اسـتئناف نانـسي . ٦٢ والهامش رقم ١٤٥مرجع سابق، ص: محمد

   . م٢٦/٩/٢٠٠٧المؤرخ 
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 )١(التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهـة المختـصة

 بالتنـسيق مـع وزيـر – كـل في نطـاق اختـصاصه -ويصدر الـوزراء . بإصداره

 بـالمواد والنفايـات الخطـرة المـشار إليهـا ًالصحة وجهاز شئون البيئة جدولا

 ."فقرة الأولي من هذه المادةفي ال

تخضع إدارة النفايات  ": من ذات القانون، على أن٣٠ونصت المادة 

 وتحدد .د والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانونعالخطرة للقوا

اللائحة المذكورة الجهـة المختـصة بوضـع جـداول للنفايـات الخطـرة التـي 

 .)٢("از شئون البيئةتخضع لأحكامه وذلك بعد أخذ رأي جه

                                                        

ًتعرف الجهة المختـصة، وفقـا لـنص المـادة الأولي مـن نظـام البيئـة الـسعودي، ) ١ ُ

، أو أي من المراكز الوطنية لقطـاع البيئـة، كـل اعةرلمياه والز البيئة واوزارة ":بأنها

   . "ًبحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوائح

ظــر إقامــة أي منــشآت بغــرض يحُ ": مــن ذات القــانون، عــلى أن٣١ تــنص المــادة )٢

المختصة بعد أخذ رأي جهـاز الإدارية معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة 

 للشروط والمعايير التي تحـددها ًئة ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقاشئون البي

ويحـدد وزيـر الإسـكان بعـد أخـذ رأى وزارتي الـصحة . لهـذا القـانوناللائحة التنفيذية 

النفايــات والــصناعة وجهــاز شــئون البيئــة أمــاكن وشروط الترخــيص للــتخلص مــن 

ــانون، عــلى ٣٢وتــنص المــادة . "الخطــرة ــات ":أن مــن ذات الق ُ يحظــر اســتيراد النفاي

ُويحظر بغـير . الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية

تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة 

  ."يةفي البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العرب
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ُفجميــع الإجــراءات المنــصوص عليهــا ســلفا تحــافظ عــلى التــوازن  ً

البيئي، ومـن ثـم يجـب إدراجهـا في إطـار المـصلحة العامـة، فالبيئـة بحـسبها 

تنمو فيه جميع الكائنات الحية، يلزم أن يكون لكـل كـائن فيهـا  الذي المجال

 .)١(لصحة العامةبيئة متوازنة ومحترمة ل في الحق في الحياة والحق

ًوإيمانا من المشرع المصري والمنظم السعودي بمدى الآثار الضارة 

 التـي الناجمة عن النفايات والمواد الخطرة فقد سنا الـضوابط والاحتياطـات

يجب اتخاذها لمحاربة الآثار الضارة الناتجـة عـن دخـول المـواد والنفايـات 

العربية السعودية وتداولها الخطرة لإقليمي جمهورية مصر العربية والمملكة 

 .فيهما

وفى ذلك نصت المادة الثانيـة والثلاثـون مـن قـانون البيئـة المـصري، 

ُ يحظر استيراد النفايـات الخطـرة أو الـسماح بـدخولها أو مرورهـا ":على أن

 .)٢("في أراضي جمهورية مصر العربية

                                                        

نظريـة : مـزاولي محمـد.  من هذا المنطلق تحظي البيئة بـاعتراف دولي وبيئـي فعـال)١

   . ٤٥ والهامش رقم ١٤٣صالعقد والنظام القانوني البيئي، مرجع سابق، 

 قريب من ذلك نص المادة الخامسة والثلاثون من نظام البيئة الـسعودي، الـذي جـاء )٢

 -١ ات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتيةعد من المخالفيُ ":على النحو التالي

 أو تـصريفها، أو حقنهـا؛ في - غـير معالجـة -إلقاء مياه الـصرف أو أي مكونـات سـائلة 

الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الـصخرية 

 النقـل البحـري لأي مـن إلقاء أو تـصريف وسـائط -٢. للطبقات المائية؛ لأي سبب كان

الملوثات الناتجة من مياه التـوازن، وبقايـا الحمولـة، والنفايـات، والمكونـات الـسائلة، 
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، )١(ًواستكمالا للحماية من الآثـار الـضارة للمـواد والنفايـات الخطـرة

إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص حظر المشرع 

بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئـة ويكـون الـتخلص مـن ومن الجهة المختصة 

 للـشروط والمعـايير التــي تحـددها اللائحـة التنفيذيــة ًالنفايـات الخطـرة طبقــا

 .)٢(لقانون البيئة

ص الآمـن مـن هـذه ًوحرصا من المشرع المصري على ضمان الـتخل

لي القـائمين عـلي  عـ": من قانون البيئة، على أن٣٣النفايات، نص في المادة 

 سواء كانـت في حالتهـا الغازيـة أو الـسائلة أو ،إنتاج أو تداول المواد الخطرة

 أن يتخذوا جميع الاحتياطـات بـما يتـضمن عـدم حـدوث أي أضرار ،الصلبة

 ًن نـشاطها مخلفـات خطـرة طبقـاعلي صاحب المنشأة التي ينـتج عـو. بالبيئة

لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفيـة الـتخلص منهـا 

وتبــين اللائحــة . وكــذلك الجهــات المتعاقــد معهــا لتــسلم هــذه المخلفــات

                                                                                                                                        

الــتخلص مــن النفايــات الخطــرة في  -٣. وانحــلال المــواد المانعــة لالتــصاق الــشوائب

الاتجــار بالكائنــات الفطريــة المهــددة بــالانقراض ومــشتقاتها  -٤. الأوســاط البيئيــة

  ."، أو قتلها، أو صيدهاومنتجاتها

ُمخلفـات تـ أي ":ُ تعرف النفايات الخطرة بأنها)١ ًشكل ضررا عـلى البيئـة ومكوناتهـا ُ

ُالــسمية العاليــة أو القابلــة : وصــحة الإنــسان، وتحــتفظ بخــواص خطــرة أو معديــة، مثــل

. "ةًللانفجار أو التفاعل، والتي ليس لها استخدام ما لم تعـالج وفقـا لاشـتراطات خاصـ

  .المادة الأولى من نظام البيئة السعودينص 

  . من قانون البيئة المصري٣١نص المادة  انظر) ٢
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التنفيذية البيانات التـي تـسجل في هـذا الـسجل ويخـتص جهـاز شـئون البيئـة 

 ."ت للواقعبمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانا

 عـلي إنتـاج أو يُستفاد من النص السابق، أن المشرع قد ألـزم القـائمين

بإتبــاع الــضوابط  القانونيــة حــال الــتخلص مــن هــذه  ،تــداول المــواد الخطــرة

المواد الخطرة، وأهمها التعاقد مع جهـات بعينهـا تقـوم بتـسلم هـذه المـواد، 

توطئــة  ،لة أو الــصلبةفي حالتهــا الغازيــة أو الــسائهــذه الأخــيرة ســواء كانــت 

 .للتخلص منها بما لا يضر بالبيئة

وكمبدأ عام، أوجـب نـص المـادة الرابعـة مـن نظـام البيئـة الـسعودي، 

 التعامل في كل ما يتعلق بالتأثير على رخص لهُصرح له وممُعلى كل شخص 

ــة ــامالبيئ ــام نظ ــزام بأحك ــة ؛ الالت ــ البيئ ــةولوائح ــصريح ه المختلف  وشروط الت

 التــي - ذات العلاقــة -، والتعلــيمات والقــرارات )١(منــوح لــه الموالترخــيص

 .ةصدرها الجهة المختصتُ

                                                        

ــم ) ١ ــر الحك ــبرز فيانظ ــة الم ــن محكم ــصادر م ــرقم ال ــسعودية ب ــة ال ــة العربي  المملك

َّيـد مـن محكمـة التمييـز بالريـاض بـرقم ُـ، والمؤهـــ٧/٨/١٤٠٩وتاريخ ب، ١١٩٧/٤

ِتلخص وقـائع الـدعوى بادعـاء المـدعي بـأن وت، هــ١٦/١١/١٤٠٩ بتاريخأ /٧٠٤/١
ِّ ُ َّ

َّالمدعى عليه قد أستأجر الدار المجاورة له ليتخذها مطبخا، وسوف يـسكن فيهـا عـمال  ُ َ
ِ ِ

ُ ًَ َّ

ًالمطبخ، ويترتب على اتخاذها مطبخا ضرر من روائح المطبخ، وبقايـا الـذبائح، وضرر 

ن، وإمكانيـة حـصول حريـق َّمن سكن العمال وهم عزاب، والإزعاج المرتقب من الزبائ

َوامتداده إلى منزل المدعي، وأنهى المدعي دعواه بمطالبته منع المدعى عليه مـن إقامـة 

بما أن أهل الخبرة  ":لحكماأسباب وجاء في . المطبخ وعدم الانتفاع بالدار إلا للسكن

َّقرروا بأنه ثم ضرر عـلى المجـاورين مـن جهـة روائـح الـذبح وسـكن العـزاب، وبـ ِ
ٌ َّ ما أن ََّ
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 ًصاحب المنشأة التي ينتج عن نـشاطها مخلفـات خطـرة طبقـاويلتزم 

لأحكــام القــانون الاحتفــاظ بــسجل هــذه المخلفــات وكيفيــة الــتخلص منهــا 

قـد لذلك أضحى للع، لتسلم هذه المخلفات وكذلك الجهات المتعاقد معها

ًدورا كبيرا في إعفاء أصحاب المنشآت من المسئولية تقع عـلى عـاتقهم  التي ً

 .)١(من إنتاج هذه المخلفات

ما ا  
    ال اا  ا

 ،ًعرفـت الــشريعة الإسـلامية منــذ أربعـة عــشر قرنـا ونيــف مـن الزمــان

القائمـة عـلي الخطـأ سواء تلـك رها، بكل صو )٢(القاعدة العامة في المسئولية

                                                                                                                                        

َّالمـدعى عليــه تعهـد بعــدم الــذبح في المطـبخ، وأن يكــون الـذبح في المــسلخ الخــاص  َ

َّبالبلدية، كما تعهد بعدم إسكان أحد من عمال المطبخ في المنزل موضع الـدعوى، وأن 
ٍ

َّ

ُيكون تصريف الروائح المنبعثة مـن المطـبخ إلى الـصرف الـصحي، وبـما أنـه قـد صـدر 

َلذا فقد أفهمت المدعي بأنه لا سبيل له على المدعى عليه .يةالترخيص النظامي من البلد
ِ

ُفي منعه من استخدام المحل المتنازع فيه مطبخا، وأفهمت المدعى عليه بأنـه يلزمـه مـا  َ ًَ

َّالتزم به من عدم إسكان عمال المطبخ فيه، والذبح في مسلخ البلدية، وتصريف الـروائح 

  :ًمنشور الكترونيا. "إلى الصرف الصحي

 ٠/٦٩١٥٠ ٦  

التـأثير المتبـادل بـين قـانون البيئـة والعقـود : إبـراهيم عبـدالعزيز داود: انظر بالتفصيل) ١

  . وما بعدها٩٥المدنية، مرجع سابق، ص

 "المــسئولية"ً بــدلا مــن مــصطلح "الــضمان"اســتخدم الفقــه الإســلامي مــصطلح ) ٢

 .وأسسه على نظرية المباشرة والتسبب في مجال المسئولية عن الأفعال غير المشروعة

زخرت السنة النبوية المطهرة بالعديد مـن التطبيقـات المبـاشرة لفكـرة الـضمان في وقد 
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 أهـدت بعـض أزواج النبـي ": إذ قـال،س بن مالك ما رواه أنًها مثالا؛ من،الفقه الإسلامي

ًصلي االله عليه وسلم إليه طعاما في قـصعة، فـضربت عائـشة القـصعة بيـدها، فقـال النبـي 

ُكـذلك روي عـن رسـول االله صـلي االله ، و"طعام بطعام وإناء بإناء"صلي االله عليه وسلم 

ــه ــة في ســبيل مــن ســبل المــسلمين أو في ":عليــه وســلم قول ســوق مــن  مــن أوقــف داب

الــشيخ محمــد بــن عــلي بــن محمــد . "أســواقهم، فأوطــأت بيــد أو رجــل، فهــو ضــامن

ــشوكانيا ــار، : ل ــيد الأخي ــث س ــن أحادي ــار ع ــي الأخب ــار شرح منتق ــل الأوط ــزء ني الج

، بـدون سـنة نـشر مطبعة مصطفي الحلبي بالقاهرة، مكتبة الكليـات الأزهريـة، الخامس،

سلمين الـضمان في الفقـه الإسـلامي يُقـصر جمهـور الفقهـاء المـ و. وما بعدها٣٢٢ص 

ُعلي الأضرار المادية دون الأضرار الأدبية التي تـصيب الـشخص في شـعوره وعاطفتـه، 

ــة  ــم -فهــذه الأضرار الأدبي ــة - في رأيه ــات الجنائي ــاء بالعقوب ــضمان اكتف ــب ال ً لا توج ُ

 حـد عتـداءات التـي لاالمقررة لكل اعتداء علي حدة، مثل حـد القـذف أو التعزيـر في الا

الفقـه الإسـلامي في ثوبـه الجديـد، المـدخل الفقهـي العـام، :  مصطفي الزرقـا:انظر. لها

النظريــة العامــة للموجبــات : شر، صــبحي المحمــصانيا، بــدون نــ٥٨٦، البنــد م١٩٦٣

علل جمهور الفقهاء ُوي. ١٦٩شر، ص ا، بدون نم١٩٤٨والعقود في الشريعة الإسلامية، 

 وإن -ضرار الأدبية، بمقولة أن هذه الأضرار الأدبيـة الرافض لضمان الأالسالف موقفهم 

 إلا أن جـسم الإنــسان ذاتــه لم - بــشعور الإنـسان وعاطفتــه وكرامتــه ىُكانـت تلحــق الأذ

يُلحق بأذى ؟؟ لأن مجرد الألم لا يـدل عـلي وقـوع ضرر محقـق بالـشخص، ويـسوقون 

 ضـمان عليـه، لأن اللطـم ًمن لطم انسانا علي وجهه ولم يؤثر فيه، فلا: ًمثالا لذلك فحواه

ًعلي الخد لا ينقص شيئا من منفعة أو جمال الوجه محل اللطم  وفي هذا يقول الإمـام ."ُ

لو ضرب ضربة تألم بها ولم يؤثر فيه شيء، لا يجـب : من فقهاء الحنفيةوهو السرخسي 

 مطبعـة : المبسوط لـشمس الأئمـة محمـد بـن أحمـد بـن سـهل السرخـسي:رانظ. "شيء

من فقهـاء وهو  يويقول الإمام الشيراز .٨١صبدون ناشر، ، ٢٦، الجزء السعادة بمصر
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ً وإن لطم رجلا أو لكمه أو ضربه بمثقل، فإن لم يحصل أثر، لم يلزمه أرش، ":الشافعية

 إبراهيم بـن عـلي إسحاقالمهذب لأبي : رانظ "لأنه لم يحصل به نقص جمال أو منفعة

 بـدون عة الحلبي بمـصر، الجـزء الثـاني، ه، مطب٤٧٦ المتوفى سنة يبن يوسف الشيراز

لطمـه عـلي وجهـه، فلـم يـؤثر  ":ويقول الإمام بن قدامة في هذا الصدد. ٢٤٤ صناشر،

في وجهه، فلا ضمان عليه، لأنه لم ينقص به جمال منفعة، ولم يكن له مال ينقص فيهـا، 

نان، طبعة عالم الكتب، بيروت، لب: بن قدامةالمغني لا:  انظر."فلم يضمنه كما لو شتمه

ــزء الثــامن، دار الهجــرة للطباعــة،  ــن عبدالمحــسن التركــي ودالج ــق عبــداالله ب . تحقي

مـن وهما  يري الإمامان أبي يوسف ومحمد  .٦٠ص ،عبدالفتاح محمد الحلو

 بوجوب الضمان عن الضرر الأدبي المتمثل في الألم الجسماني، ونقوليالحنفية حيث 

 فــذهب الإمــام محمــد إلي حكومــة ؛مان أو التعــويضولكــنهما اختلفــا في تقــدير الــض

ًالعدل، وهو التعويض الذي يخضع لتقدير القاضي، مراعيا في ذلـك الآلام التـي لحقـت  ُ

بالمضرور، أما أبا يوسف فقد اكتفي بحق المضرور في استرداد ما أنفقه من ثمن الـدواء 

ــاء ــسوط للسرخــسي: رانظــ. وأجــرة الأطب ــز:المب ــسابق، الج ــع ال . ٨١، ص٢٦ء  المرج

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، وبهامـشه حاشـية و

ــة الكــبر ــد بــن يــونس الــشلبي، المطبع ــدين أحم ــصر، ى،الــشيخ شــهاب ال ــة بم  الأميري

ينفرد الـضمان في و. ١٣٨، وطبعة دار الكتاب الإسلامي، الجزء السادس، صهــ١٣١٥

تأخـذ الـشريعة الإسـلامية كقاعـدة عامـة  -١: ، منهـاددةمتعـالفقه الإسـلامي بخـصائص 

 كـل شـخص يـضمن فعلـه ولا يـضمن فعـل ":بمبدأ الضمان الفـردي، الـذي يقـضي بـأن

َولا تزر وازرة وزر أخرى ":ً، مصداقا لقوله تعالي"غيره َ َ ُْ ْ َُ ِ ٌِ َ َِ ، ومع ١٨ فاطر جزء من الآية "َ

 المبــدأ العــام، كحالــة ســقوط ســتثناءات عــلي هــذاالمــالكي بعــض الاورد الفقــه أذلــك 

الحائط المشترك المائل، حيث يقع الضمان علي جميـع المـلاك ولـيس عـلي الأنـصباء 

 مبدأ الضمان عن فعل الأشياء غير الحية، عدا سقوط يلم يعرف الفقه الإسلام -٢. فقط
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ومـن ثـم، تخـضع ، البناء أو الحـائط، إلا إذا ثبـت تقـصير مـن المالـك للبنـاء أو للحـائط

ُضرار التي تحدثها الحيوانات والأشياء غير الحية في الفقه الإسلامي للقواعد العامـة الأ

لم تكـن خطـورة هـذه الأشـياء قـد ظهـرت بعـد، بـما ؛ ففي الضمان والتي تشترط التعدي

فـرق يُ -٣. ٨٠ المرجـع الـسابق، ص:عـادل جـبري. يستدعي مواجهتها بقواعـد خاصـة

  :، بـينصيب الغـيرُ تيالأضرار التالفقه الإسلامي من حيث الضمان بشأن 

وهـي التــي تحــدث مــن الفعــل المبـاشر أو هــي الأضرار التــي يحــدثها الــشخص بــدون 

 . فيهـاًواسطة ودون أن يتخلل فعله والضرر فعل آخر، فعلاقة السببية متوافرة دائـما

نما عن أمـر آخـر يفـصل بـين فعـل  وهي الأضرار التي لا تنتج عن الفعل ذاته، وإ

ًالشخص والضرر، ويسمي مرتكب الفعل الأول متسببا لا مباشرا للضرر،  ً  علاقـة فتنتفـيُ

ــين الفعــل المخــالف والــضرر ًووفقــا لأحكــام الــشريعة . أصــاب الغــير الــذي الــسببية ب

والمتـسبب لا يـضمن إلا ، المبـاشر ضـامن وإن لم يتعمـدفالإسلامية وفقهها الحنيـف، 

ُفالمتسبب في حدوث الضرر، وفقا للمعني الـشرعي، لا يـسأل ولا يـضمن، إلا ، عمدبالت ً

 مجلــة ٩٣ /م (  خطئــهإثبــاتإذا تعمــد أو تعــد، أي أخطــأ، ومــن ثــم يجــب لمــسئوليته 

الملتزم بتعويض الضرر الناجم :  الدسوقي أبو الليلإبراهيم: ًتفصيليا ). الأحكام العدلية

ن المباشر وضـمان المـؤمن وضـمان الدولـة لأذى دراسة لضما"عن حوادث السيارات 

، منــشورات ذات الــسلاسل، "ًالــنفس في القــانون الكــويتي مقارنــا بالفقــه الإســلامي

: الشيخ علي الخفيفوما بعدها،  ١٧م، ص ١٩٨٥، هــ١٤٠٥الكويت، الطبعة الأولي، 

 القـاهرة، الفقه الإسلامي، معهد البحوث والدراسات العربية، القـسم الأول، في الضمان

  .٤٠، صم١٩٧١



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٦٧٣( 

فكل فعـل محظـور، جعلـه ، ترضُالقائمة علي الخطأ المف أو ثباتواجب الإ

، وعرفـت كـذلك )١(ًسببا لـضمان مـا ترتـب عليـه مـن تلـفالسماوي المشرع 

قائمة علي الضرر الـذي أصـاب الغـير، سـواء كـان سـبب الـضرر المسئولية ال

المـسئولية عـن ً الشريعة الإسلامية أيـضا ، وعرفت)٣(، أو بالتسبب)٢(المباشرةب

                                                        
معهـد البحـوث  الجـزء الأول،  في الفقـه الإسـلامي، الـضمان:الشيخ عـلي الخفيـف) ١

  . وما بعدها٤١ صم،١٩٧١والدراسات العربية، القسم الأول، حقوق القاهرة، 

 كـل "هـو: فالمبـاشر عنـدهم: الأحنـافتعريف : قيلت تعاريف كثيرة للمباشر منها) ٢

، وعرفـه "مـا يـؤثر في الهـلاك ويحـصله ":وعرفه الـشافعية بأنـه، "من يلي الأمر بنفسه

، ولم يعرفـه الحنابلـة "ُما يقال عـادة حـصل الهـلاك بـه مـن غـير توسـط ":المالكية بأنه

 الجرح بما لـه نفـود كـسكين وشـوكة، أو بلقيـه ":حيث اكتفوا بإيراد أمثلة للمباشر منها

ة علاقـهذه التعريفات، أنها تعتني بـإبراز يُلاحظ علي  .فسهَفي نار، أو بسد فمه، أو بسد ن

 كانــت النتيجــة ثمــرة الفعــل كــان فمتــى،  الــضارةالــسببية بــين الفعــل الخــاطئ والنتيجــة

، تـوافر الـشروط بـاشرلة المائ لوجـود المبـاشرة لمـسيسلاممباشرة، ويتطلب الفقه الإ

ناد النتيجة است -٢ .حدوث الهلاك من غير توسط بين المباشر وواقعة الضرر -١ :الآتية

أن يكـون فعـل المبـاشر هـو  -٣ .إلي فعل المباشر فقط دون أن يتخلل بينهما فعل أخر

وقد جمع ابن جزي حالات الفعل الضار الذي يقع عـن طريـق  .الذي جلب بذاته الضرر

ً فمـن فعـل شـيئا مـن ذلـك فهـو ضـامن لمـا ":ًالمباشرة والتسبب عمـدا أو خطـأ بقولـه 

ًب في إتلافه، سواء فعل ذلـك كلـه عمـدا أو خطـأاستهلكه أو أتلفه أو تسب بـدر : انظـر. "ً

المسئولية عن استعمال الأشـياء الخطـرة في القـانون الكـويتي، : جاسم محمد اليعقوب

، وهـذا هـو مـا ٩٤م، دار القرآن الكريم، ص١٩٨٠ الجزء الواحد والأربعون بعد المائة،

  ."المباشر ضامن وإن لم يتعمد ": من مجلة الأحكام العدلية بقولها ٩٢تنص المادة 

 ما يحصل الهلاك عنده ":تعددت تعاريف المتسبب، ومنها تعريف المالكية بقولهم) ٣

وعرفـه الـشافعية  ،"بعلة أخري، إذا كان السبب هو المقتـضي لوقـوع الفعـل بتلـك العلـة

د  فيرون في المتـسبب أنـه إيجـاالإمامية، أما "ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله ":بقولهم
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 كلكـم ":قيمها علي سند قـول رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلمُالغير وتفعل 

 .)١("راع وكلكم مسئول عن رعيته

ـــد ا ـــسئولية وق ـــام في الم ـــدأ الع ـــتقر المب ـــةس ـــشريع  في )٢(المدني الت

 ورغــم كــل، الخطــأفكــرة  عــلي اًتأسيــس، )٤(والتــشريع الفرنــسي، )٣(المــصري

                                                                                                                                        
ُما يحصل التلـف عنـده ولكـن بعلـة أخـري، إذا كـان الـسبب يقـصد لتوقيـع تلـك العلـة، 

ــر ــ. كالحــافر للبئ ــد خــيري هاشــم: رانظ ــل : ممــدوح محم المــسئولية التقــصيرية في ظ

، دراسـة "المـسئولية اللاخطئيـة في القـانون المـدني"التطورات التكنولوجيـة الحديثـة 

، الأطعمـة، يصـحيح البخـار . ومـا يليهـا٥٧ ، صم٢٠٠٢مقارنة، دار النهـضة العربيـة، 

  .٢٠٣٦، صحيح مسلم، الأشربة، ٥١٤٥

  .٢٠٣٦، صحيح مسلم، الأشربة، ٥١٤٥، الأطعمة، يصحيح البخار) ١

ِوقع ضررا بالغير، يلزأكل فعل يُعد ) ٢ ُ م من وقع بخطئه هـذا الـضرر أن يقـوم بتعويـضه، ً

ُوأن كل شـخص يكـون مـسئولا عـن الـضرر الـذي يحدثـه، لا ً بفعلـه فحـسب، بـل أيـضا ً

 عـادل : انظـر.ًتفـصيليا حـول مراحـل تطـور المـسئولية المدنيـة. بإهماله أو بعدم تبصره

المفهـوم القــانوني لرابطـة الـسببية وانعكاسـاته في توزيـع عــبء : جـبري محمـد حبيـب

م، دار الفكر الجامعي، ٢٠٠٥المسئولية المدنية، دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي، 

  . وما بعدها٣٠ص

ــادة ) ٣ ــشرع المــصري في الم ــي الم ــة ١٦٣تبن ــدني المــصري نظري ــانون الم ــن الق  م

 كـل خطـأ سـبب ":ًالمسئولية المدنية مؤسسا إياها عـلى الخطـأ، حيـث نـصت عـلى أن

  . "ًضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

بدايـة تبلـور أسـاس المـسئولية المدنيـة في و.  مـدني فرنـسي١٣٨٢المادة انظر نص ) ٤

ً الــذي جعــل الخطــأ أساســا "دومــا"الأمــر في التقنــين الفرنــسي القــديم عــلي يــد الفقيــه 

ًللمـسئولية متـأثرا في ذلـك بتعـاليم الكنيـسة، حيــث جـسد دومـا هـذا الأسـاس في كتابــه 
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 التطورات اللاحقة وما صاحبها من ظهور نظريات متعـددة ومتقنـة تـدعو إلى

  مازال هو)١(ير الخطأ، إلا أن الخطأغبتداع أسس أخري للمسئولية المدنية ا

                                                                                                                                        

 جميـع الخـسائر والأضرار التـي تحـدث ": والذي أكد فيه عـلى أن"القوانين المدنية"

الفعل نتيجـة عـدم تبـصر أو طـيش أو جهـل بـما ينبغـي بفعل أي شخص، سواء كان هذا 

ًالعلم به، أو أي خطأ مماثل مهما كان يسيرا، يجب أن يقوم بالتعويض عنها من كان عدم  ُ

، لذا فقد تم صياغة المبدأ العام للمسئولية المدنية في "ًتبصره أو خطئه سببا في حدوثها

 ١٣٨٢ة الخطــأ في المــادتين ُالقــانون الفرنــسي عــلي أســاس الخطــأ فــيما يــسمي بنظريــ

  :وانظر. ٣١مرجع سابق، ص: عادل جبري :انظر. ١٣٨٣و

 Domat: Les lois Civiles dans leur ordre naturel, ١٧٧٧, L. ١١, V. ١١١, se civ . 
تقوم المـسئولية المدنيـة عـلي : : لآتيطئية با المسئولية الختصتخ) ١

لمجتمع، حيث يتمتع كل فرد بالحرية، والإنسان عليه من الواجبـات بقـدر رؤية إنسانية ل

ًما له من الحقوق، فعندما ينهض المرء بحريته وبمسئوليته، فإنه يصير حقا إنسانا جـديرا  ً ً

بهذا الاسم، فالحريـة والمـسئولية مفهومـان متكـاملان لا يقـبلان الانفـصام، بعبـارة أدق 

ًلية تـستلزم الحريـة، والإنـسان لا يكـون حـرا، إلا إذا ، فالمـسئو"وجهان لعملة واحـدة"

. ًكان مسئولا، لأن الحرية دون المسئولية تميل إلي الإباحة وتنحرف إلي الجور والظلم

ُوعلي ذلك فالمسئولية الفردية القائمـة عـلي الخطـأ هـي التـي تحـدد الحريـة وتحميهـا، 

ور الـدائم بالمـسئولية، هـذا ُفالإنسان تجـب مـسألته عـن أفعالـه، وهـو بحاجـة إلي الـشع

ُالشعور الـدائم بالمـسئولية، مـا يميـز الإنـسان عـن الحيوانـات والأشـياء، فـالخوف مـن 

ًالخطأ والمسئولية، يدفع الأفراد إلي تصور أفعالهم وتقـديرها والتفكـير فيهـا جيـدا قبـل 

وأكثـر ًنفس الوقت، يجعله أكثـر حرصـا  في القيام بها، وإدراك الإنسان بأنه حر ومسئول

يتسم قـانون المـسئولية المدنيـة بنزعـة عامـة وسـلطان غـير محـدود؛ : . ًاهتماما

فعندما لا يكون هناك أي طريق قانوني يمكن أن يلجأ إليه المضرور لجبر الضرر الواقـع 
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 .)١(دنية الأساس الأول للمسئولية الم

ُلذلك، تعتبر المسئولية المدنية القائمة على أساس الخطـأ، مـن أقـدم 

ا في مجال المـسئولية المدنيـة الشخـصية القائمـة عـلى قيل به التي النظريات

، أو في مجال المسئولية المدنية الناشئة عن فعل تا وا ا  أساس 

، فالأسـاس القـانوني ُ ض   الغير وعن فعل الأشياء التي ترتكـز عـلى 

ــسالفة هــو الخطــأ  ــع الحــالات ال ــذيللمــسئولية في جمي  يكــون واجــب وال

ُومفــترض في بعــضها ) المــسئولية المدنيــة الشخــصية ( ها  في بعــضثبــاتالإ

 ).المسئولية المدنية الناشئة عن فعل الغير وعن فعل الأشياء ( الآخر 

 ،الرغم من ذلـك، فقـد خرجـت مجـالات عديـدة مـن نفـوذ الخطـأوب

 كأساس للمسئولية المدنية، تمس هذه المجـالات القطاعـات الأكثـر حيويـة

                                                                                                                                        

 في ًعليه، فإن المسئولية القائمة علي الخطأ، تكـون موجـودة دائـما وجـاهزة للاسـتعمال

تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسئولية : يالعشماوإبراهيم أيمن :  انظر.الاتجميع الح

  . وما بعدها٢٢٥الرسالة السابقة، ص المدنية،

ُوخطأ الإنسان ليس سوي حالة خاصة للفعل المعيـب، يجـب أن نفـسح إلي جـواره ) ١

ما ، بـ"خطـأ"ًمجالا لفعل الحيوانات والأشياء، وهو فعل لا يمكن أن تنطبق عليه كلمة 

مؤداه أنه عندما نكون أمـام مـسئولية عـن الفعـل الشخـصي أو عـن فعـل الغـير، ففـي هـذه 

  :انظر. ًالمجالات فقط، يبدو الخطأ شرطا للمسئولية المدنية

Aubry et Rau: Droit Civil francais, Responsabilite de lictuelle par 
Djean de la bate ( Noel), tome v٨ ,١٫٢ edition, librairies techniques, 

paris, ١٩٨٩, No ٢١, p. ٤١. 



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٦٧٧( 

 والأضرار النوويـة التـي تـصيب البيئـة ادث العمل، كحوعاصرةالحياة المفي 

 .)١(بالتلوث

ًمعه أضرارا بالغة وأنطوي علي قدر كبـير مـن قد حمل الوضع إلا أن هذا 

تحقيق قدر من التوازن بـين حقـوق  أصبح من الضروريفالتجاوز والإفراط، 

ــن طريــق الا ــصالح المــضرور، ع ــة محُــدث الــضرر وم ــة معين ــاظ بمكان حتف

 .شخصية القائمة علي الخطأللمسئولية ال

توسـعة مـن أجـل في فكرة الخطأ ذاتها، القضاء والفقه توسع لأجل ذلك 

 استعمل القضاء سلطته في تحديد الواجبـات حيثنطاق المسئولية المدنية، 

                                                        

وبالرغم من اتجاه العديد مـن التـشريعات الوطنيـة والاتفاقيـات الدوليـة نحـو الأخـذ ) ١

بالمسئولية الموضوعية بشأن المسئولية عن الأضرار النووية، فمازال المـشرع الفرنـسي 

لى ســبيل الخطــأ، وتبعــه قــضاؤه مــستقرين عــلي إقامــة المــسئولية عــن هــذه الأضرار عــ

مستندين في ذلك إلى أن المسئولية النووية ورغـم اتخاذهـا مبـدأ الموضـوعية كأسـاس 

لها، إلا أنه يكتسبها بعـض سـمات المـسئولية القائمـة عـلى أسـاس الخطـأ، فبعـد إزالـة 

 يـتم البحــث مـن جديــد عـن الأخطــاء التـي كانــت الـسبب في وقــوع الإشــعاعيالتلـوث 

د الأخطاء الفنيـة التـي يـتم البحـث عنهـا بعـد إزالـة التلـوث الحادث النووي، وهذا بصد

ُللكشف عن عيوب نظام التشغيل المستخدم في المفاعل النووي، فهنا نعـود للمـسئولية 

بيد أن أغلب التشريعات الوطنية والدولية .  تلك الأخطاءإثباتًالخطئية خصوصا إذا تم 

ن خــصائص المفــاعلات تؤســس هــذا النــوع مــن المــسئولية عــلى أســاس موضــوعي لآ

النووية وطبيعة أنشطتها تتسم بالخطورة على البيئة، لـذا يتطلـب الأمـر إسـناد المـسئولية 

المسئولية المدنية عن مـضار المـادة : عبدالحميد عثمان محمد. عنها إلى قواعد خاصة

  .   وما بعدها١٦٤م، ص١٩٩٣المشعة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة، 
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ُالقانونية، التي يعد الإخلال بها خطأ م  بمـرور الـزمن تلمسئولية، فنشأ لًوجباًُ

 .)١(الأفراد من الأضرارواجبات جديدة من شأنها حماية 

في وضع القيود عـلي اسـتعمال مختلـف قضاء توسع الومن جهة أخري، 

ًالحقوق التي يعد الخروج عليها خطأ موجبـا للمـسئولية، ووجـد القـضاء في  ً ُ

ُنظرية التعسف في استعمال الحق سندا هاما، فأصـبح يعـد مـن قبيـل الخطـأ،  ً ًُ

م تناسـب المـصلحة التـي يرمـي استعمال الحق بقصد الإضرار بـالغير أو عـد

ستعمال غير الطبيعي إليها صاحب الحق مع الضرر الذي يصيب الغير، أو الا

ُجتماعي الذي وجد ستعمال الحق للعرف الاللحق، أو عدم مطابقة الباعث لا

 .)٢(ه حمايتالحق من أجل

                                                        

 أي خطـأ ولـو ":أن المشرع عاد من جديد إلي القاعدة الرومانيـة التـي تقـضي بـأنوك) ١

التزامـات دقيقـة الفرنـسية  المحـاكم فرضـت لـذلك. "ًكان تافها، يكفي لقيام المسئولية

 وكـذلك عـلى أصحاب الأعـمال حمايـة للعـمال، وعـلي الأطبـاء حمايـة للمـرضيعلى 

  : انظر.المنتجين حماية للمستهلكين

 Blaniol et Ripert: Traite elementaire , op .. cit No ٩٥٩ .  
Aquilia et Culpa lerissima venit in leg la lou (H.) : responsabilite 

civile , No ٤١٥ . 
ً مـن اسـتعمل حقـه اسـتعمالا ":تنص المادة الرابعـة مـدني مـصري عـلي أنفي ذلك ) ٢

ًمشروعا ، لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك مـن ، وتـنص المـادة الخامـسة مـن " ضررً

إذا  - أ: يكون استعمال الحق غير مشروع في كل الأحـوال الآتيـة":ذات القانون علي أن

رمـي إلي تحقيقهـا، ُإذا كانـت المـصالح التـي ي - ب.ُلم يقصد به سـوي الإضرار بـالغير

إذا كانـت  - ج.ُقليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها
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ــنهج ســار   مــدني ١٧٨ المــادة تنــصفالمــشرع المــصري، عــلى ذات ال

ن تولي حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة،  كل م": علي أن،مصري

ُيكون مسئولا عما تح، أو أشياء ميكانيكية دثه هـذه الأشـياء مـن ضرر، مـا لم ً

 ."يد له فيه يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا

لاقت نظريـة المـسئولية المدنيـة القائمـة عـلى أسـاس الخطـأ، : دو

ــال الأ ــق في مج ــصبا للتطبي ــالا خ ًمج ــشيوعها ً ــرا ل ــة، نظ ــة للبيئ ــال الملوث ًفع ُِ

يمنع الاتفاق على التخفيف أو الإعفاء منها، مـن  الذي واتصالها بالنظام العام

                                                                                                                                        

ويـرتبط التعـسف في اسـتعمال الحـق  ."ُالمصالح التي يرمي إلي تحقيقها غير مشروعة

بنتائج استعمال الحق أو غرضه، ولا يـرتبط بأصـل الـسلطات المخولـة اتجاه فقهي  عند

لصاحب الحق، ونتيجة لذلك، فإن التعسف لا يقوم علي فكـرة التعـدي بطريـق التـسبب 

ُ والمتأخرين، لأن من الحالات التعسفية، ما لا ينظـر فيـه امىالقدعند الفقهاء المسلمين 

ُإلي عنصر الإرادة أو الإهمال، وإنما ينظر إلي المآل الممنـوع، أو إلي اخـتلال التـوازن 

بــين المــصالح، وهــذا مــن الــضوابط الماديــة الموضــوعية التــي لا يتعلــق بالقــصد غــير 

ُ، بل يمنع المستعمل لحقـه بـالنظر المشروع أو الإهمال في أخذ الحيطة أو عدم التبصر

إلي هذا المآل الممنوع، ويكفـي لقيـام هـذه المـسئولية مجـرد التـسبب فيـه، وهـي التـي 

حقيقـة التعـسف ف، " بالسببية المطلقة غير المقترنة بالخطـأ"عُرفت في القانون المدني

ًإن هــي إلا مناقــضة لقــصد الــشارع في تــصرف مــأذون فيــه شرعــا بحــسب الأصــل، وأن 

. " هي العلة في المنع مـن الفعـل التعـسفي أو في ترتيـب المـسئولية عليـه"المناقضة"

نظرية التعـسف في اسـتعمال الحـق في الفقـه الإسـلامي، مؤسـسة : فتحي الدريني: انظر

  . وما يليها٣٤٩ ص  بدون سنة نشر،الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة،
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، وتأييدها الواسـع مـن )١(جهة، وندرة حالات المسئولية العقدية في هذا الشأن

ْقبل الفقه الدولي ، لا سيما في ظل التطور الاقتصادي والتكنولوجي القائم، )٢(ِ

يعتمـد عــلى  الــذي مـستندين في ذلـك إلى الثقــة في النظـام القــانوني الـدولي

. عنصر الخطأ كأساس للمسئولية الدولية عن التلوث العابر للحدود الوطنيـة

 بالأخــذ بالمــسئولية التقــصيرية في "جنــتر هانــدل"مــن ذلــك؛ منــاداة الفقيــه 

ولم للبيئـة  مـن مـؤتمر سـتوكه٢١ًالمجال الدولي داعما وجهة نظره بالمبدأ 

يأخذ بنظرية الخطأ كأساس للتعويض في المسئولية الدوليـة،  الذي الإنسانية

                                                        

 التقـصيرية يـشمل الـضرر المبـاشر فالتعويض عن الضرر البيئي في نطاق المـسئولية) ١

المتوقع وغير المتوقع، في حين لا يشمل التعويض في المسئولية العقدية سوي الـضرر 

المـسئولية المدنيـة عـن تلـوث : وليد عايض عـوض الرشـيدي. المباشر والمتوقع فقط

دراسة مقارنـة، جامعـة الـشرق الأوسـط، كليـة الحقـوق، قـسم القـانون الخـاص، البيئة، 

  .٣٥، صم٢٠١٢

، ومؤداهـا "هوجـو جـرو سـيوش"ظهرت معالم نظرية الخطأ على يد الفقيـه : ًدوليا) ٢

عدم مسألة الدولة عن تصرفات رعاياهـا إلا إذا تـم نـسبة الخطـأ أو الإهمـال إلى الدولـة 

ذاتها، إذ تنشأ مسئوليتها على أساس اشتراكها في وقوع الضرر نتيجـة لإهمالهـا في منـع 

، أو كـان القـصد مـن ئنهـا أجـازت التـصرف بعـدم معاقبـة المخطـتصرف رعاياها أو لأ

: صلاح هاشـم: انظر: ستزادةللا. القيام بالأنشطة إلحاق الضرر بدولة أخرى أو برعاياها

م، ١٩٩١المسئولية الدوليـة عـن المـساس بـسلامة البيئـة البحريـة، دار النهـضة العربيـة، 

 ٥١ المدنيـة، مرجـع سـابق، صالمـسئولية: ، عبد الرحمـان بوفلجـه وما بعدها١١٩ص

  .وما بعدها
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 ،عن تبني هـذا الاتجـاه مـن قبـل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار ِ

 .٢٣٥/٠٢، ١٣٩/٠١بمقتضي نص المادتين 

ًكما وجدت المسئولية البيئيـة الخطئيـة لهـا تطبيقـا دوليـا  ً  بـشأن 

تحُدثـه الكيانـات  الـذي ئولية الدولية عـن الـضرر البيئـي العـابر للحـدودالمس

الخاصة التابعة للدولة، حيـث يـتم نـسبة التقـصير في هـذه الحالـة إلى الدولـة 

لعدم قيامها ببذل العناية الكافية لمنع وقـوع الـضرر البيئـي العـابر للحـدود أو 

ي تـسببوا فيهـا بحكـم لأنها لم تقـم بمـساءلة هـؤلاء الأفـراد عـن الأضرار التـ

 .)١(ممارسة أنشطتهم الضارة بالبيئة

ًوكذلك وجدت المسئولية البيئية الخطئية تطبيقا دوليا  ًتمثل في را 

أعـــده الفقيـــه  الـــذي نـــص المـــادة الأولي مـــن مـــشروع المـــسئولية الدوليـــة

ُ إذا انطوي العمل على إهمال تسأل الدولة ": والتي تنص على أن

 .)٢("زامها المبني على الخطأفقط عن الت

على النقيض مما سلف، فقد أبدى العديد من الفقهاء تخوفهم من تطبيق 

نظرية الخطأ في المسئولية الدولية عـن الأضرار البيئيـة، لا سـيما حـال تعلـق 

                                                        

مرجع سـابق، : وما بعدها، عبدالرحمان بوفلجه١١٠مرجع سابق، ص: صلاح هاشم) ١

  . وما بعدها٨٤ص

قانون حماية البيئة، دراسـة تأصـيلية في الأنظمـة الوطنيـة، مرجـع : عبدالكريم سلامة) ٢

  .٨٥مرجع سابق، ص: ، عبدالرحمان بوفلجه٤٥٣سابق، ص
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أمر هذه الأخيرة بالنفايـات الـسامة والمـشعة ممـا يتعـذر معـه تحديـد مـصدر 

 . )١(رفة مصدر الخطأالتلوث على وجه الدقة، وكذا مع

ِويتطلب القول بوجود المسئولية التقـصيرية عـن الأفعـال الملوثـة للبيئـة،  ُ

تـوافر الأركــان الثلاثــة للمــسئولية المدنيــة، مــن خطــأ وضرر وعلاقــة الــسببية 

 . وأبحث في التالي هذه الأركان،)٢(بينهما

                                                        

ِوتم طرح هذا التخوف من قبل فقهاء القانون . ١٢٠مرجع سابق، ص: جميلةحميدة ) ١

ــذه  ــيم ه ــن يق ــنهم م ــة، فم ــة للمــسئولية المدني ــة الدولي ــشروع الاتفاقي ــبة إعــداد م ُبمناس

ُ، ومــنهم مــن يقيمهــا عــلى أســاس حــديث )الخطــأ ( المــسئولية عــلى أســاس تقليــدي 

  . وما بعدها١٠٨مرجع سابق، ص: صلاح هاشم). الضرر ( 

هـذه الأركـان الثلاثـة حـال الحـديث عـن المـسئولية المدنيـة بنوعيهـا  يجـب تـوافرو) ٢

العقــدي والتقــصيري، وفي المــسئولية المدنيــة التقــصيرية ســواء كــان الحــديث بمجــال 

مسئولية الشخص عن أفعاله الضارة بالغير أو كـان الحـديث بمجـال مـسئولية الـشخص 

 عمن هم تحت رقابتـه وكمـسئولية المتبـوع عـن عن فعل الغير، كمسئولية متولي الرقابة

ــابع، وأخــيرا إذا كــان الحــديث عــن مــسئولية الــشخص الناشــئة عــن الأشــياء،  ًعمــل الت

كمــسئولية حــارس الحيــوان ومــسئولية حــارس البنــاء والمــسئولية الناشــئة عــن حراســة 

 ثبـات، كل ما في الأمر أن الخطأ ببعضها يكـون واجـب الإالأشياء والآلات الميكانيكية

ًوقضي تطبيقا لذلك، بـأن. ُوببعضها الآخر يكون مفترض  ١٦٣مـن المقـرر أن المـادة  ":ُ

ًمن القانون المدني قد نصت على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض 

وكان الضرر الذي أصاب المدعين بالحقوق المدنية مـن جـراء وفـاة مـورثيهما مرجعـه 

حده من جراء عدم إبلاغه عن فقد الجـسم المـشع المملـوك و...... خطأ المتهم الأول 

له في وقت مناسب مما تسبب عنـه زيـادة مـستوى الإشـعاع بمـسكنهما ونـتج عـن ذلـك 

إصاباتهما التي أودت بحياتهما فإن شروط المسئولية المدنية تكون قد توافرت في حق 
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  ا اول

ا ا  

عن الـسلوك المـألوف أو الطبيعـي، يبتعد  الذي يُعد الفعل أو الامتناع

ًسلوكا خاطئا يستوجب قيام مسئولية فاعله، فمعيار تقدير الخطأ يرتكز عـلي  ً

، لذلك تتعـدد صـور الخطـأ البيئـي )١( بحتةقياس سلوك الفاعل بطريقة مجردة

 .وتتنوع مما يصعب حصرها

                                                                                                                                        

 قُـدممال أثر الدفع المالمتهم الأول مما يتعين إجابة المدعيين إلى طلبهم ولا محل لإع

بعدم قبول الدعوى المدنية على الأساس الذي أبداه ....... من المحكوم عليه الخامس 

في مذكرة دفاعه ما لم يتمسك به المتهم الأول وهو صاحب الصفة والمصلحة فيه كـما 

أنـه لم يعيـب الحكـم المنقـوض الـصادر مــن محكمـة الإعـادة في تـصديه للحكـم فيهــا 

ً أن عاود المدعون الادعاء مدنيا أمام محكمـة الإعـادة بعـد أن كـان قـد قـضى بقبولها بعد

 مـن قـانون ٣٢٠ًباعتبارهم تاركين لدعواهم مـع إلزامـه مـصروفاتها عمـلا بـنص المـادة 

 من المحكوم عليـه الخـامس في قُدمولا محل للرد على الدفع الم. الإجراءات الجنائية

 لـسنة ٥٦٦١٥الطعـن رقـم . " الـدعوى المدنيـة فيشئهذا الشأن ما دام لم يقض عليه ب

،  جنائي،٥٧السنة ،  أحكام النقضي،المكتب الفنم، ١٩/٣/٢٠٠٦ جلسة ، قضائية٧٣

  .٤٢٦ص 

 بالحـسبان عنـد قيـاس حالته المادية أو العقليـةجنسه أو  الفاعل أو خذ سنفلا داعِ لأ) ١

ال تطبيقه عـلي الطفـل تقدير الخطأ بطريقة مجردة بحتة حويري بعض الفقه بأن . الخطأ

هذه الحالة قد انحرف إلي العبث وانزلق  في فالتجريد. عديم التمييز، يتسم باللامعقولية

إلي اللامعقول، ولهذا يجب استبعاد تطبيق المعيار الموضوعي أو المجرد علي الطفـل 

تطـور : أيمـن إبـراهيم العـشماوي. ًعديم التمييز، نظرا لما ينطوي عليه من ظلم وتعسف

  .٤٢٠فهوم الخطأ كأساس للمسئولية المدنية، الرسالة السابقة، صم
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ــأثير عــلى و لا فــرق بــين أن يــؤدي التلــوث إلى الإضرار بالبيئــة أو الت

ها بشكل سلبي أو أن يؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي أو يـؤدي إلى عناصر

التأثير على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية، فجميع هذه الأضرار ناتجة عن 

 ــا العامــة أو الخاصــة أو الأشــخاص ــة أو أحــد أجهزته ُ تحدثــه الدول

لتـي تمارسـها الذين يزاولون أنشطة قريبة مـن تلـك اأو الاعتباريين الطبيعيين 

 .الدولة

أو :ا ا : 

ُعموما، يعرف الخطأ في نطاق المسئولية المدنيـة التقـصيرية، بتعريفـات  ً

 العمـل الـضار ":، ومنهـا)١(" محـددقـانوني الإخلال بـالتزام ":متعددة، منها

ُ كل فعـل يقـيم المـسئولية الشخـصية لفاعلـه، أي ":، ومنها)٢("غير المشروع

ــأضرورة أن ــل خط ــذا الفع ــشكل ه ً ي ــانوني ُ ــالمعني الق ــرف ، )٣("ب ــذا يع ُوك

ُ انحراف في السلوك لا يرتكبـه الـشخص الحـريص إذا مـا وجـد في ":بأنه

 نـشاط إرادي لا ":، وهـو"نفس الظروف الخارجية للمتـسبب في الـضرر

                                                        

نظريــة الالتــزام بوجــه عــام، مــصادر الالتــزام، الجــزء الأول، : عبــدالرزاق الــسنهوري) ١

 وما بعـدها، سـليمان ٧٧٥م، ص١٩٦٤، بيروت، لبنان، العربي التراث إحياءالناشر دار 

  .٣٩٣م، بدون ناشر، ص١٩٦٠مصادر الالتزام، : صمرق

ــي) ٢ ــد االلهفتح ــد الــرحيم عب ــصيرية، النــاشر منــشأة :  عب ــسئولية التق دراســات في الم

  .١٥م، ص٢٠٠٥، الإسكندريةالمعارف، 

ــد الخــالق العــشماوي)٣ تطــور مفهــوم الخطــأ كأســاس للمــسئولية :  أيمــن إبــراهيم عب

.١٨م، ص١٩٩٨المدنية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
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 الإخلال بواجب قانوني صـادر ":، وهو)١(" واجب الحيطة والحذريتفق مع

 انحـراف ":، بأنـه)٣(وعرفته محكمـة الـنقض المـصرية ،)٢("عن شخص مميز

 .)٤("الشخص عن السلوك المألوف عن إدراك وتمييز

تعريفه عن التعريف السالف للخطأ، إلا فيما  في ولا يختلف الخطأ البيئي

 في يتعلق بأن هذا الإخلال يقع بشأن الالتزامات القانونية الوارد الـنص عليهـا

 .ة المحلية منها والدوليةالتشريعات البيئية المختلف

 البيئـي الـسعودي التزامـات محـددة عـلى نظموضع الممن هذا المنطلق، 

عاتق الأفراد والأشخاص المعنوية بشأن المحافظة على البيئة، وينطبـق ذلـك 

ُيعـد مـن قبيـل الخطـأ البيئـي ف ،الأخـرىالبيئيـة على كافة القـوانين  الإضرار ( ُ

 :ًم للبيئة السعودي كلا من الأفعال الآتيةفي مفهوم النظام العا) بالبيئة 

                                                        

لخطــأ بـسلوك ايجـابي أو ســلبي، أو مـن خـلال ســلوك عمـدي أو غــير وقـد يتحقـق ا) ١

عمدي، أو في صورة خطأ مهني، يصدر عن الشخص أثناء مباشرة مهنتـه، أو في صـورة 

أحمد محمود . التعدي على حق من الحقوق، أو في صورة التعسف في استعمال الحق

  .١٧٣سابق، ص، مرجع ...استقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات: سعد

م، مطبعــة ٢٠٠٣لتــزام، مــصادر الالتــزام، النظريــة العامــة للا: جــلال محمــد إبــراهيم) ٢

  .٢٠٣الإسراء، ص

، العـدد ٤١ محكمـة الـنقض، الـسنة ئم، مجموعة مباد١٩٩٠ /١/ ١٥ مدنينقض ) ٣

  .٤١مرجع سابق، ص: ، أحمد عبد التواب بهجت١١٥، ص٢٦، الحكم رقم ١

ت السالفة، أنه من الصعوبة بمكان حصر وتحديـد الواجبـات ُالملاحظ على التعريفا)٤

ُيكون الإخلال بها خطأ يوجب مسئولية فاعله التي والالتزامات القانونية ًُ.
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ة إلى المملكـة العربيـة الإشـعاعي إدخال النفايات الخطرة أو الـسامة أو -

 .السعودية، ويشمل ذلك مياهها الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة

 عدم التزام القائمين على إنتـاج أو نقـل أو تخـزين أو تـدوير أو معالجـة -

ة أو الـــتخلص النهــــائي، الإشـــعاعي أو المـــواد الخطـــرة والمـــواد الـــسامة

 .ُبالإجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية

 إلقـاء أو تـصريف أي ملوثــات ضـارة أو أي نفايــات سـامة أو خطــرة أو -

ْإشعاعية من قبـل الـسفن أو غيرهـا في الميـاه الإقليميـة للمملكـة أو المنطقـة 
ِ

 .)١(الاقتصادية الخالصة

 يـصعب ميجـسبخصوصية معينـة، فهـو خطـأ لبيئة بار ايمتاز الخطأ الضو

، كالخطر التكنولـوجي الـذي يـرتبط بالأخطـار الـصناعية تدارك آثاره الضارة

 .)٢(والناتج عن التقدم الصناعي، فالأخطار التكنولوجية تبدو وكأنها مأساة

                                                        

ُوتــشكل الأفعــال المخالفــة الــسالفة مــع غيرهــا، ركــن الإضرار بالبيئــة كأســاس ) ١

ع الحـالات التـي للمسئولية المدنية عـن الإضرار بالبيئـة، فهـذا الأخـير يتحقـق في جميـ

ُيؤدي فيها سلوك الشخص إلى تلوث البيئة وتدهورها بالمفهوم المحدد في النظام العام 

للبيئة السعودي، حيث عرفت الفقرة العاشرة مـن المـادة الأولي مـن النظـام العـام للبيئـة 

ُ التـأثير الـسلبي عـلى البيئـة بـما يغـير مـن طبيعتهــا أو ":الـسعودي، التـدهور البيئـي، بأنـه

خصائــصها العامـــة أو يـــؤدي إلى اخـــتلال التــوازن الطبيعـــي بـــين عناصرهـــا، أو فقـــد 

لبيئـة انص المادة الرابعـة عـشرة مـن نظـام  وانظر ."الخصائص الجمالية أو البصرية لها

.السعودي

ــة التكنولوجيــة، دار النهــضة : ســعيد ســعد عبــد الــسلام) ٢ مــشكلة تعــويض أضرار البيئ

.٢٤م، ص٢٠٠٣العربية، القاهرة، 
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ًوالخطأ البيئي، على هذا النحو، يمثل خطرا جسيما يضر بالبيئة ً  لما له من ُ

المـستقبل، كالأخطـار  في تأثيرات سلبية يـصعب تـداركها وقـت حـدوثها أو

 .)١(التكنولوجية

ًلبيئـة متعمـدا مـن بار اسـواء كـان الخطـأ الـضالبيئيـة، وتتحقق المـسئولية  ُ

، وسواء كان الخطأ نتيجة إهمال أو عدم حيطة، )٢(ُجانب محدثه أو دون تعمد

                                                        

لذلك ركزت التعريفات الحديثة للخطأ على التحقق مـن وجـود انحـراف في سـلوك ) ١

 يتطلب ضورة الرجوع إلى نموذج مجرد للسلوك، هو سـلوك الـشخص والذي ئُالمخط

  .٥٧مرجع سابق، ص: عبد الرحمان بوفلجه. الصريح

 قمحوطــة ســدير بالمملكـة العربيــة الــسعودية بــرالــصادر مـن محكمــة انظـر الحكــم ) ٢

 ٩١٧َّيـد مـن محكمـة التمييـز بالريـاض بـرقم ُ والمؤ،هـــ٥/١٢/١٤٢١وتاريخ  ١٢/١

ُوتتلخص وقائع الدعوى ، هــ٣/٣/١٤٢١بتاريخ  َادعاء المدعي بـأن المـدعى عليـه في َّ ِّ
ِ َّ

َّقد اتخذ بجوار داره بما لا يزيد عن خمسة أمتار حوشا لأغنامه، وأن هذه الأغنام سـببت  ً ِ َّ

ِّهة رائحة روثها وسمادها، وما تطيره مـن الغبـار في غـدوها ورواحهـا، ًضررا عليه من ج ُْ ِ ِ
َ

ِكما سببت تكاثر الحشرات من ذباب وغيره من بعـضها إلى بيـت المـدعي، كـما كانـت 

ًهذه الأغنام سببا في إثارة حـساسية الربـو لـبعض أفـراد العائلـة، وأنهـى المـدعي دعـواه 

ولثبـوت  ":لحكـماأسـباب وجـاء في . يزيل ضررهـاَبمطالبته إبعاد الأغنام عن داره بما 

ِضرر هذه الأغنام على المدعي حسب إفادة البلدية؛ لما في ذلك من روائح وغبـار نـاتج 

َّعن هذه الأغنام، ولأن هذا الوضع مخالف للأنظمة وتعليمات صـحة البيئـة، وأيـد ذلـك  ٌ

 فقــد حكــم بــإلزام لــذا: َّوقــرر القــاضي حكمــه بقولــه ة، ُقــرار الخــبرة بمحكمــة المجمعــ

َالمدعى عليه بإبعـاد ونقـل أغنامـه وأحواشـه إلى مكـان آخـر بعيـد عـن موقعـه الحـالي؛ 

  :ًمنشور الكترونيا. "بحيث يزول الضرر

 https://www.alukah.net/sharia/٠/٦٩١٥٠/#ixzz٦clMABzRV 
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بي يتمثـل في قيـام المـسئول بالنـشاط ويستوي كذلك أن يكـون الخطـأ إيجـا

الضار بالبيئة أو سلبي يتمثل في النكول عن القيام بعمل كان ينبغي عليه القيام 

، مما يؤثر على البيئة، كعدم إخطار شخص مسئول عن حماية البيئـة عـن )١(به

 .ضرر بيئي يقع أمامه

والمياه  في وزارة البيئة ينالعاملبالرغم من ذلك، أعفي المنظم السعودي 

مـن المراكـز الوطنيـة لقطـاع البيئـة، كـل مركـز أي العـاملين في  أو ،والزراعـة

 ّعن أي ضرر بيئي، نتيجـة غير المدنية ولية ئبحسب اختصاصه، من المس

، خـلال عمليـات إزالـة تلـوث نـاتج عـن   و م  إل         

 الإعفـاء لا يـشمل ، مع الأخذ في الحسبان أن هـذاالطوارئ والكوارث البيئية

 .)٢(ولية المدنيةئالتعويض عن المسالمطالبة بفي حق المضرور 

وأري أن الحكمة التي تغياها المنظم السعودي من وراء ذلك، تكمـن في 

تشجيع العاملين في الجهات المعنية بالمحافظة على البيئة من التلـوث حـال 

ــد  ــة عن ــة، وبخاص ــاتهم الوظيفي ــامهم بواجب ــقي ــولل تهمإزال ــن الث تل ــاتج ع ن

                                                        

استقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات التلوث البيئـي، : أحمد محمود سعد) ١

  .١٧٣مرجع سابق، ص

يُعفـى العـاملون في الجهـة  -١": من نظام البيئة الـسعودي، عـلى أن٣٣تنص المادة ) ٢

ّالمختصة مـن المـسؤولية عـن أي ضرر بيئـي، نتيجـة خطـأ غـير متعمـد وغـير نـاتج عـن 

لا يخـل  -٢. ةل عمليات إزالة تلوث نـاتج عـن الطـوارئ والكـوارث البيئيـإهمال، خلا

من هذه المادة بحق المتضرر في التعويض عن المسؤولية ) ١(الإعفاء الوارد في الفقرة 

  ."المدنية



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٦٨٩( 

، حتــى مــع حــدوث ضرر بيئــي مــن جــراء ذلــك، الطــوارئ والكــوارث البيئيــة

شريطة أن يكون هذا الضرر غير عمدي وغير نـاتج عـن إهمـال يمكـن نـسبته 

.)١(إليهم

  :اصة، ركنانً عموما وللخطأ البيئي خطأوللخ

انحراف الشخص عـن : ُ ويقصد به:و ااف أو اي   : دي: اول

يقوم بإلقاء ومعالجة  الذي ، كصاحب المنشأةالعادي المعتاد للرجل السلوك

وبالقرب الأماكن المخصصة لذلك غير في ًوصرف مخلفات منشآته متعمدا 

 وكصاحب  والصناعية والزراعية والمجاري المائية)٢(التجمعات السكانيةن م

غــير في لمنــشآته حــرق القمامــة والمخلفــات الــصلبة يقــوم ب الــذي المنــشأة

ــالقرب مــالأمــاكن المخصــصة لــذلك  نية والــصناعية االــسكتجمعــات ن الوب

                                                        

تــالي إذا ثبــت حــصول الــضرر البيئــي نتيجــة التعمــد بتــوافر القــصد الجنــائي في الوب) ١

  .ة والحال كذلكحقهم، فلا إعفاء من المسئولي

ًكــان يطلــق عليهــا ســابقا قبــل تعــديل ) ٢ ُ، وتعــرف هــذه "المنــاطق الــسكنية"م ٢٠١٥ُ

 من المادة الأولى من قانون البيئة المصري بعد إضافتها ٤٢ًالتجمعات وفقا لنص الفقرة 

ً مجموعة المباني السكنية والخدمية والترفيهية طبقا ":م، بأنها١٩/١٠/٢٠١٥بتاريخ 

  ."م٢٠٠٨ لسنة ١١٩ًصيلي المعتمد وذلك وفقا لقانون البناء رقم للمخطط التف
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، ويتم قيـاس هـذا الـركن بمعيـار موضـوعي لا )١(والزراعية والمجاري المائية

 .)٢(شخصي

فالمعيار الموضوعي يتم فيه تقدير الخطأ بمجرد انحراف الـشخص عـن 

 ارتكابـه ً، بحيث يكون الشخص مخُطئا عند)٣(السلوك المعتاد للرجل العادي

لأي سـلوك مخـالف لمـسلك الرجـل العـادي، ويتميـز المعيـار الموضــوعي 

 .يجب قياسه بمعيار موضوعي الذي بتحقيقه للعدل الاجتماعي

ــال  ــة، ح ــاء البيئي ــضروري الأخط ــب عــلى م ــه يج ــك، أن ــلى ذل يترتــب ع

ً خطــأ المـسئول عــن التلـوث البيئــي، أيـا كانــت إثبـاتمطـالبتهم بــالتعويض، 

ــو ــذا التل ــوانين صــورة ه ــة الق ــي مخالف ــوث البيئ ــان ســبب التل ــواء ك ث، وس

أو كــان ســبب التلــوث البيئــي الإهمــال والتقــصير وعــدم  )٤(واللــوائح النافــذة

                                                        

 ٩ المعـدل بالقـانون نص المادة السابعة والثلاثـون مـن قـانون البيئـة المـصري: انظر) ١

  . م٢٠٠٩لسنة 

ًعتـداد بخطـأ الـشخص إلا إذا سـلك مـسلكا ضـارا ُ يقصد بالمعيار الشخصي، عدم الا)٢ ً

 ئيتطلب ضرورة اعتبـار ظـروف الـشخص المخطـي  الذالأمر. وكان في مقدوره تجنبه

عاشـور . من حيث حالته النفسية والعقلية والبدنية ومدي ذكائه وثقافتـه وبيئتـه المحيطـة

  .١١٠٨ محمد أحمد، مرجع سابق، صعبد الرحمن

ُ هو نموذج يمثل جمهور الناس، فلا هو خـارق الـذكاء ولا هـو بـضيق العادي الرجل )٣

  .١٣١مرجع سابق، ص: صطفى فهميخالد م. الفطنة والمهمل

 الفرنـسية، بمـسئولية وزارة "كـان" بمدينـة الإداري في ذلك قضت محكمة القـضاء )٤

الـصناعة الفرنـسية عـن عمليـات التلـوث الهـوائي في بعـض المنـاطق، رغـم الترخــيص 
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ــسبب في التبــصر ــشاط المت ــاشرة الن ــاء مب ــات اللازمــة أثن  في أخــذ الاحتياط

 .)١(التلوث البيئي

مي: وا :   دراك أو اا شخص اقـتراف الـ: ُ ويقـصد بـه:و

 .ستترتب على فعله التي َللفعل المخالف عن وعي وفهم للنتيجة الضارة

مؤدي ذلك ضرورة الاعتداد بـالظروف الداخليـة للمـسئول عـن الأضرار 

 للشخص غير المميـز نظـير  البيئيةلذا لا تقوم المسئولية المدنيةالبيئية، عدم، 

 للخطأ في نويالمع، لتخلف الركن  بالبيئةمساهمته في إحداث الفعل الضار

  .)٢(حقه

م :ا ر ا:  

صـورتين رئيـسيتين،  في ، يمكـن حـصرهم)٣(للخطأ البيئـي صـور متعـددة

 :هما

                                                                                                                                        

ُ وصناعة الخمور التي تـسبب أضرار ماديـة يبنشاطها، مثل شركة صناعة الفحم الحجر

  .٢٣٤الرسالة السابقة، ص: علواني امبارك. يئةومعنوية للب

ــأن)١ ــذلك، ب ــا ل ً قــضي تطبيق ــون ":ُ ــه أن يك ــشترط في ــب للمــسئولية لا ي ــأ الموج ُ الخط

ً النيـة، بـل يكفـي أن يكـون متـسرعا إذ في التـسرع انحـراف عـن الـسلوك ئالمعتـدي سـي

ية، محكمـة الـنقض المـصر. "المألوف للشخص المعتاد وهو ما يتوافر بـه هـذا الخطـأ

  .م١٧/٧/١٩٩٠ ق، جلسة ٥٢، السنة ١٨٤٤الطعن رقم 

 يكــون ": مــصري، بقولهــامــدني ١٦٤عــلى ذلــك نــصت الفقــرة الأولى مــن المــادة ) ٢

  . "ًالشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز

 الانحراف في اسـتعمالالأولي : للخطأفقط  صورتين الفقه القانوني التقليدييعرف ) ٣

، فالرجــل العـادي في ســلوكه المــألوف إذا أتي تجــاوز حـدود الحــق، والثانيــة الرخـصة
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ًرخصة يلتزم قدرا من الحيطة والتبصر واليقظـة، كـي لا يـضر بـالغير، وإذا اسـتعمل حقـا  ً

فإنه لا يجاوز الحـدود المرسـومة لهـذا الحـق، فـإذا مـا انحـرف شـخص مـا وهـو يـأتي 

َ مـشي أو تعاقــد أو تقـاضي -رخـصة  َ  عــن هـذا الــسلوك المـألوف مــن –َأو كتــب أو نـشر َ

الرجل العادي، فمشي بسيارته ولم يلتزم اليقظة اللازمة فدهس أحد المارة، أو تعاقد مـع 

أحد الفنيين المـوظفين في مـصنع منـافس وحملـه بـذلك عـلي أن يخـل بالتزاماتـه نحـو 

ــصمه ــن في الإضرار بخ ــدال وأمع ــب ســبيل الاعت ــاضي فتنك ــصنعه، أو تق ــتعمال  بام س

ًإجراءات التقاضي في غير مـا وضُـعت لـه لـددا في الخـصومة، أو كتـب فأفـشي سرا مـن  ً

ًأسرار المهنة كان لا يجوز له إفـشاؤه، أو نـشر فقـذف شخـصا، كـان كـل مـا سـبق خطـأ  ً

ًيحقق مسئوليته، كذلك إذا استعمل حقا معينا  حق ملكية أو حق ارتفاق أو حق رهن أو ( ً

ًرسومة للحق الذي يستعمله، بأن بني في ملكـه مجـاوزا حـدود فجاوز الحدود الم) دين 

ًهذا الملك، أو فتح المطل في المسافة الممنوعة قانونا، أو قيد الرهن بأكثر مـن الـدين، 

ُأو تقاضي فيما له من الـدين فوائـد أكثـر مـن المقـررة قانونـا، كـان كـل هـذا خطـأ يحقـق  ً ً

هو يستعمله ولم يخرج علي هذه الحـدود، مسئوليته، أما إذا التزم الشخص حدود حقه و

ُفإنه لا يمكن أن يسند إليه أي خطأ، حتى لو انحـرف في اسـتعماله عـن سـلوك الـشخص  ُ

شرح القـانون  في الوسـيط: عبـد الـرزاق الـسنهوري . العادي، وحتى لـو كـان سيء النيـة

، ٢ يــة، ط، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام، مــصادر الالتــزام، دار النهــضة العرب١ المـدني، ج

بيــد أن هــذه النظــرة القــاصرة للمــسئولية عــلي صــورتي . ٨١١، ص٥٤٤م، فقــرة ١٩٦٤

الانحراف والتجاوز، بـدأت تهتـز وتتراجـع مـع تراجـع المـذهب الفـردي الـذي تعـرض 

 وظـاهر أن عيـب هـذا النظـر أنـه يخـالف ":لانتقادات جمة، وفي هذا يقرر بعـض الفقـه

 وجود للفرد المـستقل تمـام الاسـتقلال، المنعـزل الأمر الواقع مخالفة صارخة، إذ أنه لا

عن غيره من الناس، وأن الفرد، إنما يعيش في مجتمع يتكون منه ومـن غـيره مـن الأفـراد 

الذين توجد بالضرورة بينه وبينهم علاقات متعددة، فلا يستقيم منه إطلاق حقوق الأفـراد 
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 ورة اعند وقوع مخالفة لالتزام مـن الالتزامـات الـواردة بقـانون :ا 

 :)٢( والقوانين ذات الصلة)١(البيئة

ــة يعــد عمــلا غــ ًفــالخروج عــلى التــشريعات البيئي ير مــشروع مــن جانــب ُ

ِالملوث، كالتخلص من مياه الرشـح والأمطـار بطريقـة غـير صـحيحة وإلقـاء  ُ

مجـاري الميـاه وحـرق القمامـة والمخلفـات الـصلبة في غـير  في المخلفات

                                                                                                                                        

رة تـدخل القـانون للتوفيـق كلها، لأن إطلاقهـا يـؤدي إلي تـصادمها، وبالتـالي إلي ضرو

ًبينها عن طريق تقييد كل منها وتحديده منعا للتصادم بينه وبين غـيره، لـذلك سرعـان مـا 

أبرز العمل تنافر القـانون مـع الواقـع، فتكـشفت للمحـاكم صـور عمليـة، كـان فيهـا هـذا 

الشخص يستند في استعمال حقـه إلي نـص القـانون الـذي يخولـه هـذا الحـق لتبريـر مـا 

ه هذا الاستعمال من ضرر للغير، ولكن العدالة وقواعـد الأخـلاق تنـادي فيهـا بعـدم يُسبب

ُالسكوت علي هذا الاستعمال الضار بوجوب تعويض المضرور عما يسببه له من ضرر، 

وهذا ما جعل المحاكم تسبق الفقه بزمن طويل، إلي تلبية نداء العدالة وقواعد الأخلاق، 

قوق، وتقرير المسئولية المدنية، جزاء الإفـراط في عن طريق الحد من إطلاق بعض الح

ــتعمالها ــاءة اس ــوق أو إس ــتعمال الحق ــرق .اس ــليمان م ــوافي: صس ــانون  في ال شرح الق

المــسئوليات  في المـدني، الالتزامــات، المجلــد الثـاني، الفعــل الــضار، القـسم الثــاني،

  .٣٣٤م، ص١٩٨٩، ٥ المفترضة، بدون ناشر، ط

 المشرع أصـحاب لزم بهاأ التي بقانون البيئة المتعلقة بالكيفيةانظر النصوص الواردة ) ١

  .تعامل مع المواد والنفايات الخطرةالالشأن عند 

 المائيـة مـن يشأن حماية نهـر النيـل والمجـارب م١٩٨٢لسنة  ٤٨القانون رقم : ًمثالا) ٢

قـم م بـشأن المحميـات الطبيعيـة وقـانون البنـاء ر١٩٨٣ لسنة ١٠٢، القانون رقم التلوث

  .٤٢مرجع سابق، ص: أحمد عبد التواب محمد بهجت: وانظر. م٢٠٠٨ لسنة ١١٩
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ًالأماكن المخصصة لذلك، بما يؤدي حتما لتطبيق قواعد المـسئولية المدنيـة 

ــة أو ا ــان الدول ــواء ك ــوث، س ــلى المل ــصيرية ع ِالتق ــودين ُ ــخاص الموج لأش

ً، استنادا لنص المادة الحادي والثلاثون من اللائحة التنفيذية لقانون )١(بإقليمها

م الـصادرة بقـرار رئـيس مجلـس الـوزراء ١٩٩٤ لـسنة ٤البيئة المصري رقـم 

ــم  ــصري رق ــسنة ٣٣٨الم ــصها١٩٩٥ ل ــة ":م، بن ــات الحكومي ــلى الهيئ  وع

ماكن المعرضة للإشـعاعات الأ في والمؤسسات أن توفر لمن يعملون لديها

ــن  ــد م ــا والتأك ــصية وغيره ــة الشخ ــدات الوقاي ــائل ومع ــع وس ــة جمي المؤين

 .)٢("سلامتها، وتأمين العاملين بها أثناء العمل

                                                        

  .٦٠الرسالة السابقة، ص: عبدالرحمان بوفلجه) ١

ًقضي تطبيقا لذلك، بأن) ٢ من المقرر أن المقـصود بالإشـعاعات المؤينـة التـي حظـر  ":ُ

بعـث مـن  استعمالها بغير ترخيص هـي الإشـعاعات التـي تن١٩٦٠ لسنة ٥٩القانون رقم 

ًعد من المواد الخطرة طبقا للبنـد رقـم ُ وهي بهذه المثابة تالإشعاعيالمواد ذات النشاط 

 لـسنة ٤هيـدي مـن القـانون رقـم م من المادة الأولى مـن الفـصل الأول مـن البـاب الت١٨

 منـه تـداولها بغـير تـرخيص مـن الجهـة ٢٩ في شأن البيئة والتـي حظـرت المـادة ١٩٩٤

 وأن ، مـن القـانون الأخـير٣٣ًعاقب عليه أيضا بالمادة ُر مظ الح ومخالفة هذا،المختصة

اطب بأحكام القانونين سالفي الـذكر مـن حيـث وجـوب الحـصول عـلى تـرخيص ُالمخ

باستعمال الإشعاعات المؤينة وتداولها بحسبانها من المواد الخطرة هو صاحب العمل 

ـــ وأن الترخـــيص  ، هـــذه الإشـــعاعاتي أو التجـــاريالـــذي يـــستخدم في نـــشاطه المهن

بالاستعمال نوعان الأول شخصي وهو خاص بالشخص الذي يستعمل هذه الإشـعاعات 

 مـن ٣والثاني مكاني وهو خاص بالمواد المشعة ذاتها وذلك حسبما تنص عليه المـادة 

 لسنة ٥٩ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٩٦٢ لسنة ٦٣٠قرار وزير الصحة رقم 

 كان من اختصاص قـسم هعن الآخر، وأن هذا الترخيص بنوعي ولا يغني أحدهما ١٩٦٠

 مــن اللائحــة التنفيذيــة ٤الـرخص الطبيــة بــوزارة الــصحة عــلى التفــصيل الــوارد بالمــادة 
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 مرة ا١(عند التعدي عـلى ممتلكـات غـير مملوكـة للمخـالف :ا( ،

و ، أ)٢(كإلقاء مخلفات أحد التجمعات السكنية بأرض مملوكة لأحد الجيران

 مخلفـات المنـشآت إلقـاء، أو )٣(إلقاء مصنع للـورق بمـواد ضـارة بنهـر النيـل

 .الصلبة بالجوار

 : الأضرار المترتبة على المخلفات الصلبة لقسمين)٤(ُويقسم الفقه

                                                                                                                                        

 ثم أصبح بصدور القانون ، بقرار وزير الصحة سالف الذكر١٩٦٠ لسنة ٥٩للقانون رقم 

 - هيئـة الطاقـة الذريـة -ء  في شأن البيئة من اختصاص وزارة الكهربا١٩٩٤ لسنة ٤رقم 

اء بإصـدار اللائحـة التنفيذيـة ر مـن قـرار رئـيس مجلـس الـوز٢٥ من المادة ٥ًطبقا للبند 

 مـن المـادة ٢٠، وأن تداول المواد الخطـرة كـما عرفـه البنـد ١٩٩٤ لسنة ٤للقانون رقم 

الأولى من القـانون الأخـير هـو كـل مـا يـؤدي إلى تحريكهـا بهـدف جمعهـا أو نقلهـا أو 

رض القانون التزامات معينـة عـلى مـن َأنه إذا ف: ًثانيا. زينها أو معالجتها أو استعمالهاتخ

 فإن من يتداول هذه المواد ويستعملها بغير ،خص له باستعمال وتداول المواد الخطرةُير

رخص لـه باعتبـار أن ُل من الالتزام بـما يفرضـه القـانون عـلى مـن يـِترخيص يكون في ح

لها وتداولها بغير ترخيص باعتبارها مسئولية أشـد تجـب مـسئوليته مسئوليته عن استعما

ـــم . "عـــن مخالفـــة هـــذه الالتزامـــات ـــسة ، قـــضائية٧٣ لـــسنة ٥٦٦١٥الطعـــن رق  جل

  .٤٢٦ص ،  جنائي،٥٧السنة ،  أحكام النقضي،المكتب الفنم، ١٩/٣/٢٠٠٦

 ، أحمـد١١٢م، ص١٩٧٠الملكية الفرديـة، بـدون نـاشر، : سلامةعبدالكريم أحمد ) ١

  .٤٣المسئولية المدنية عن الفعل الضار، مرجع سابق، ص: عبد التواب بهجت

 والمراجـع المـشار إليهـا ٤٣مرجـع سـابق، ص: أحمد عبـد التـواب محمـد بهجـت) ٢

  .٤بالهامش رقم 

ــلان) ٣ ــماعيل رس ــة إس ــن : نبيل ــشركات ع ــة لل ــسئولية المدني ــية للم ــب الأساس الجوان

  .٥٤م، ص٢٠٠٣ الإضرار بالبيئة، دار النهضة العربية،

  .٩٧مرجع سابق، ص: عبدالرحمان بوفلجه) ٤
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ُيتمثل في وجود كومـة مـن المخلفـات عـلى أحـد الأراضي تلحـق : اول

 .)١(الضرر بالأراضي المجاورة لها

مًتسبب أضرارا  التي لقاء الأشياء والمخلفات المتنوعةيتمثل في إ: ا ُ

 .)٢(غير مألوفة بالجوار

مجُمل القول، أن كل سلوك ينحرف فيه الـشخص عـن سـلوك الـشخص 

 لا، متربطه به علاقـة عقديـة، أ المعتاد، في نفس ظروفه، فيؤذي به غيره، الذي

ُ، يعـد العقديـة ذه العلاقـةبهـمُنبت الصلة متصل أو  السلوك الضار وسواء كان

 .)٣(، متى تضرر الغير منهة فاعلهًخطأ يستوجب مسئولي

                                                        

ْتطبيقا لذلك قبل القضاء دعوى رفعها المضرور بسبب أضرار غير طبيعية لحقت بـه ) ١ َ ًِ

من جراء وجود كومة من مخلفـات البلديـة كانـت قـد أدت إلى تكـاثر الـذباب والفئـران 

  :انظر. بالإضافة إلى الأتربة والروائح المنبعثة منها

 C.E ٣ JUILLET ١٩٧٠, CA.A Nantes ٩٢-٧-٨ Jurisdata N ٤٥٦٢٩. 
م بـشأن حديقـة تحولـت إلى ٢٦/٥/١٩٨١حكم لمحكمة استئناف بـاريس بتـاريخ ) ٢

يقوم سكان البناية المجـاورة  التي مكان للقمامة بسبب الأوراق والمخلفات من كل نوع

يدت محكمـة الـنقض الفرنـسية ، وقد أ. Jurisdata N٠٢٢٥٣٩: انظر. بإلقائها في الحديقة

 التـي تعويض أحد ملاك الفيلات، إذ وقع ضحية سيل من الأشياء والمخلفات المتنوعـة

  :انظر. ُألقيت في فيلته منذ أن تم سكن البناية المجاورة له

 Cass. Civ ٣e ٢٤ Janvier ١٩٧٣ J.C.P ١٩٧٣, II١٧٤٤٠ . 
 ١٦٣تـنص المـادة فى ذلـك و. ٨١صمرجـع سـابق، : ي عبير العبيد:قريب من ذلك) ٣

  ."ً كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض":، على أني مصرمدني
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 ثبـاتالمجال البيئي، على خطأ واجب الإ في وتقوم المسئولية التقصيرية

ُتارة وعلى خطأ مفـترض أخـرى؛ وحيـث تعـد المـسئولية القائمـة عـلى خطـأ 

ية نطـاق المـسئول في المسئولية المدنية التقصيرية في  الأصلثباتواجب الإ

 .نطاق مسئولية الشخص عن فعله الشخصي غير المشروع في الشخصية، أي

مجـال الأضرار البيئيـة،  في وبإنزال هذا الأصل العـام للمـسئولية المدنيـة

فرضـها قـانون البيئـة المـصري  التـي ُنجد أنه يعـد كـل خـروج عـن الواجبـات

ماية البيئة، ُالمعدل ولائحته التنفيذية وفرضتها كذلك القوانين ذات الصلة بح

ًعملا غير مشروع يستوجب مسئولية فاعلـه، سـواء كـان هـذا الأخـير شخـصا  ً

ًطبيعيا أو شخصا ً أو حتى شخصا دوليا)٢(ً اعتباريا)١(ً ً)٣(. 

                                                        

أي شخص ذي صفة طبيعيـة أو اعتباريـة  ":يُعرف نظام البيئة السعودي الشخص بأنه) ١

  . )١/م ( "ةعامة أو خاص

 ي البيئـة المـصردليل ذلك نص المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لقانون) ٢

 ":م، حيث جـاء بـه١٩٩٥ لسنة ٣٣٨السالف الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

ــديها ــون ل ــن يعمل ــوفر لم ــسات أن ت ــلى الهيئــات والمؤس ــة  في وع الأمــاكن المعرض

للإشــعاعات المؤينــة جميــع وســائل ومعــدات الوقايــة الشخــصية وغيرهــا والتأكــد مــن 

  ."اء العملسلامتها، وتأمين العاملين بها أثن

نصت المادة الثالثة من مشروع تقنين المسئولية الدولية الذي أعدته اللجنة الأمريكية ) ٣

ُ تـسأل الدولـة عنـدما توجـد درجـة واضـحة مـن ":، عـلى ذلـك، بقولهـاالـدوليللقانون 

. " يرجــع لعمــل أو إهمــال المـوظفين القــائمين عــلى تطبيــق القــانونالحكــوميالخطـأ 

  .٦٠الرسالة السابقة، ص: عبدالرحمان بوفلجه
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ــات  ــداول المخلفــات الــصلبة والنفاي ــام بت ــل شــخص ق ــسأل ك ــذلك، ي ُل

 عـلى الإخـلال ينطـويالخطرة بغير موافقـة مـن الجهـة المعنيـة، لأن مـسلكه 

يحظر  ": من قانون البيئة، إذ جاء بها٢٩، نصت عليه المادة )١(قانونيواجب ب

كذلك . "تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الإدارة المختصة

إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة يُسأل كل شخص يقوم ب

لال بواجـب  عـلى الإخـينطـويا، لأن مـسلكه الأماكن المخصصة لهغير في 

 ٩ من قانون البيئة، بعد تعـديلها بالقـانون رقـم ٣٧، نصت عليه المادة قانوني

 الحــرق المكــشوف للقمامــة ًظــر قطعيــايحُ) أ (":م، إذ جــاء بــه٢٠٠٩لــسنة 

ظر على القائمين عـلى جمـع القمامـة ونقلهـا ُويح) ب (.والمخلفات الصلبة

 في الأماكن المخصـصة إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا

،  والصناعية والزراعية والمجاري المائيةالتجمعات السكانية عن ًلذلك بعيدا

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحـد الأدنـى 

وتلتــزم ) ج (.لبعـد الأمـاكن المخصـصة لهـذه الأغـراض عـن تلـك المنـاطق

 جهـاز شـئون البيئـة بتخـصيص أمـاكن  المحلية بالاتفـاق معالإدارةوحـدات 

 لأحكـام هـذا القـانون ًإلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الـصلبة طبقـا

ولائحته التنفيذية، كـما تلتـزم تلـك الوحـدات بتخـصيص صـناديق أو أمـاكن 

داخل المدن والقرى لتجميـع القمامـة والمخلفـات الـصلبة ونقلهـا وتحديـد 

ويحظـر ) د. (ً وجب محاسبة المختص إداريـا، وإلاالمواعيد المناسبة لذلك

                                                        

المسئولية المدنية الناشـئة عـن تلـوث البيئـة البحريـة : محمد سعيد عبداالله الحميدي) ١

  .٢٨٣، بدون سنة نشر، ص١والطرق القانونية لحمايتها، دار الجامعة الجديدة، ط 
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ـــصناديق والأمـــاكن  ـــصلبة في غـــير تلـــك ال ـــات ال إلقـــاء القمامـــة والمخلف

ويلتــزم القــائمون عــلى جمــع القمامــة والمخلفــات الــصلبة المخصــصة لهــا 

ونقلها بمراعاة نظافة صناديق جمعها وسـيارات نقلهـا، وأن تكـون الـصناديق 

ع ونقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة مغطاة بصورة محكمة وبأن يتم جم

 مـن تلـك الـصناديق عـلى سـعتها يفي فترات مناسبة، وألا تزيد كميتهـا في أ

 ."الحقيقية

ــام ــن ق ــل م ــذلك ك ــسأل ك ــ ُوي ــات أو أي ب ــدات الآف ــتخدام مبي رش أو اس

مركبات كيماوية أخري لأغراض الزراعة أو الـصحة العامـة أو غـير ذلـك مـن 

ددها اللائحـة ُشروط والضوابط والضمانات التـي تحـمراعاة الدون الأغراض 

 .)١( البيئةالتنفيذية لقانون

قريب من ذلك نص المادة الثالثـة مـن نظـام البيئـة الـسعودي، حيـث جـاء 

لا يجوز لأي شخص ممارسـة أي مـن الأنـشطة البيئيـة أو التـي لهـا أثـر  ":به

 تحـدده ًبيئي؛ إلا بعـد الحـصول عـلى تـصريح أو تـرخيص؛ وذلـك وفقـا لمـا

يحُظـر  ":، وتنص المادة السادسة من ذات النظام السالف، عـلى أن"اللوائح

                                                        

ــة٣٨تــنص المــادة ) ١ ــانون البيئ ظــر رش أو اســتخدام ُ يح":، عــلى أن المــصري مــن ق

ت أو أي مركبات كيماوية أخري لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير مبيدات الآفا

ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحـددها اللائحـة 

التنفيذية لهذا القانون، بما يكفل عدم تعرض الإنـسان أو الحيـوان أو النبـات أو مجـاري 

 مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهـذه المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة

  ."المبيدات أو المركبات الكيماوية
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القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئيـة والمـوارد المائيـة، أو الإضرار 

ًبهما، أو التأثير سـلبا في الانتفـاع بهـما؛ وذلـك وفقـا لمـا تحـدده اللـوائح ً" ،

يحُظـر اسـتغلال أو  ":الف، على أنوتنص المادة السابعة من ذات النظام الس

ّنقــل أو تخــزين أو بيــع أو الــترويج لأي مــن المــوارد الطبيعيــة ومنتجاتهــا 

 -بـما في ذلـك الجـزر-الموجودة في إقليم المملكة الـذي يـشمل أراضـيها 

ومجالها الجوي، والمياه الداخلية والبحر الإقليمي وقاعهما وباطن أرضهما 

المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها والحيز الجوي فوقهما، وجميع 

ًالمملكــة حقــوق الـــسيادة أو حقــوق الولايــة طبقـــا للقــانون الـــدولي؛ دون 

 ."حًالحصول على تصريح أو ترخيص؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائ

ِفي كل هذه الأفعـال الملوثـة للبيئـة تـتم مـساءلة الملـوث شريطـة  ُِ  إثبـاتُُ

 . لهذا السلوك المخالفاقترافه لكل سلوك منها ووعيه

ُولا مشكلة تذكر إذا تم تحديد مرتكب الأفعال السالفة بشكل دقيق، كـأن 

ُيكون شخصا واحدا أو أشخاصا متعددين ولكـن يعلـم دور كـل واحـد مـنهم ً ً ً 

ارتكاب الفعل الملوث للبيئة من مجـوع الأفعـال المخالفـة، أمـا إذا كـان في 

شـخص ولا يمكـن تحديـد مقـدار مرتكب هـذه الأفعـال المخالفـة أكثـر مـن 

 )١(النتيجة الضارة، فهنا تكون مسئوليتهم تـضامنية في مساهمة كل واحد منهم

                                                        

الدول المختلفة على فكـرة التـضامن  في من المنطقي تأسيس تشريعات حماية البيئة) ١

يعيشون فيه، كواقـع فرضـته علاقـتهم  الذي بين الأشخاص القاطنين فيها والوسط البيئي

د عليها المشرع لتكريس أهداف التنمية المـستدامة التـي تـستلزم الحيوية به، والتي اعتم

مـن . إعمال نوع من التضامن الوجوبي بين الأشخاص الموجودين بنفس الوسـط البيئـي



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٧٠١( 

ًبحيث يستطيع المضرور، سواء أكـان شخـصا طبيعيـا أو اعتباريـا، خاصـا أو  ً ً ً

ًعامــا، الرجــوع عــلى أي واحــد مــنهم بــالتعويض الكامــل أو الرجــوع علــيهم 

الخطــأ  في كــل مــنهم وقــدر مــساهمتهًجميعــا، إذا اســتطاع تحديــد نــصيب 

ِالأفعال الملوثة للبيئة ( التقصيري   .)١(ُالمضر بالبيئة) ُ

مثال ذلك، قيـام المـسئول عـن الـتخلص عـن النفايـات والمـواد الخطـرة 

، قـانونيُبتسليمها لجهة غير مرخص لها بنقل النفايـات أو معالجتهـا بـشكل 

 هـذه الحالـة اشـترك ففـي ،قـانونيفتقوم الشركة بـالتخلص منهـا بـشكل غـير 

                                                                                                                                        

يكون ربان السفينة أو المسئول  ": من قانون البيئة المصري٩٦ذلك ما ورد بنص المادة 

استغلال حقول البـترول البحريـة عنها وأطراف التعاقد في عقود استكشاف واستخراج و

 بما في ذلك وسـائل نقـل الزيـت وكـذلك أصـحاب المحـال الأخرىوالموارد الطبيعية 

 عن جميـع  كل فيما يخصه، مسئولين ٦٩ والمنشآت المنصوص عليها في المادة

ــ صيب أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري مــن جــراء مخالفــة أحكــام هــذا ُالأضرار التــي ت

 ." لـه وتكـاليف إزالـة آثـار تلـك المخالفـةًوقـع تنفيـذاُد الغرامـات التـي توسـدا القانون،

وحسب اتجاه فقهي، سيكرس هذا التضامن الإلزامي منحى قانوني حديث مؤداه تطـوير 

ًالعقود البيئية، فضلا عن  في قواعد القانون الوضعي بما يزيد من حماية الطرف الضعيف

العلاقات التعاقدية المختلفة، بالاستناد عـلى   فيأنه سيؤدي إلى تحجيم مفهوم الإذعان

تنفيذ الاتفاقيات المستوحاة من نص الفقرة الثالثـة مـن المـادة  في تفعيل مبدأ حسن النية

 ١٤٥مرجـــع ســـابق، ص: مـــزاولي محمـــد.  مـــن القـــانون المـــدني الفرنـــسي١-١٣٤

  .  ٦١والمراجع الموجودة بالهامش رقم 

 للمسئولية المدنية للـشركات عـن الإضرار بالبيئـة، الجوانب الأساسية: نبيلة رسلان) ١

  .٤٧مرجع سابق، ص: ، أحمد عبدالتواب بهجت٣٢م، ص٢٠٠٣دار النهضة العربية، 
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ًالمسئول والشركة غير المرخصة خطأ تقصيريا تتم مـسألتهم عنـه بالتـضامن،  ً

 عـدم علمـه بـأن إثبـاتومع ذلك يستطيع المسئول نفـى مـسئوليته مـن خـلال 

 النفايـات وأنهـا قامـت بخداعـه في الشركة السالفة غير مرخص لها بالتعامـل

 .)١(ذلكفي 

ًالحالة الـسالفة، وفقـا لقواعـد المـسئولية  في لكن تجوز مسألة الشخص،

ًتقوم على قرينة الخطأ المفـترض، كـما سـنري لاحقـا،  التي شبه الموضوعية

 العكس وأنه لم يقترف ثمة خطأ، إثبات بإلزام المسئول بثباتبقلب عبء الإ

 .)٢( العكس من المسئولثباتًكقرينة بسيطة على الخطأ ابتداء قابلة لإ

مجـال المـسئولية البيئيـة الخطئيـة، عـن  في الشخص،ولا تنعقد مسئولية 

تُلــوث البيئــة فتــصيب الغــير بــالأضرار المختلفــة، إذا  التــي الأفعــال الخاطئــة

ًمصاف الأضرار البيئية المألوفة، نظـرا لجريـان  في كانت هذه الأخيرة تندرج

 .)٣(ًكانت سببا فيها التي هذه الأضرار والأخطاء في التسامح في العرف

                                                        

  .٤٧مرجع سابق، ص: أحمد عبد التواب محمد بهجت) ١

 والمرجــع المــشار إليــه ٥٠مرجــع ســابق، ص: أحمــد عبــد التــواب محمــد بهجــت) ٢

  .٣بالهامش رقم 

محــسن عبــد . اصــل مــن بعـض الأشــخاص في الحــدود المـسموحةكالـضجيج الح) ٣

. ٤٧م، ص٢٠٠٢المـسئولية المدنيـة عـن الأضرار البيئيـة، بـدون نـاشر، : الحميد البيـه

المسئولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية : سمير محمد فاضل

 ومــا ٣٤١كتــب، صم، عــالم ال١٩٧٦وقــت الــسلم، رســالة دكتــوراه، حقــوق القــاهرة، 

  .بعدها
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 نظرية الخطأ كأساس للمسئولية المدنية التقصيرية عـن الأفعـال ويكتنف

ــة للبيئــة بعــض الــصعوبات ِالملوث ــي ُ تــؤثر عــلى حقــوق المــضرورين في  الت

  وث اار ا      الحصول على التعويضات الكاملـة، 

 ا   إتأم وُ  أم   ا و ف         
ورا ْِ  تا   . 

 اشـتراط ارتكـاب  ينحـو الاتجـاه الحـديث في المـسئولية نحـو لذا، 

كـما هـو ومن ثم تحمله بـالتعويض، القانونية لثبوت مسئوليته  المسئول خطأ

ُالمـشروعة والمـرخص بهـا في مجال الأنشطة الاقتـصادية المختلفـة الحال 

 .)١(التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئةو

ما ا  
ر اا 

 الركن الثاني من أركان المسئولية المدنية، فلا قيام لهذه )٢(يُعد الضرر

ــه و ــدون تحقق ــيرة ب ــالأخ ــار إثبات ــادل، باعتب ــالتعويض الع ــه ب ــزام محدث ُه لإل

التعويض هدف المسئولية المدنية وغايتها الرئيسة، فلا مسئولية ولا تعـويض 

 .هإلا بصدد ضرر ثبت وقوع

                                                        

ُفبعض العمليات والأنشطة ضارة بطبيعتها وتلحق الضرر بالبيئة أو بأحـد عناصرهـا، ) ١

غل لهـذا النـشاط أقـصي درجـات الحيطـة والتبـصر، ُلو مـارس المـش حتى ًكالهواء مثلا،

يحكم ممارسة بعض الأنـشطة الـصناعية يجعـل  الذي ًفضلا من أن الطابع الفني والتقني

عبـدالناصر زيـاد . ير على المضرور المدعي إقامة الـدليل عـلى خطـأ المـسئولمن العس

  .٢١٦القانون البيئي، مرجع سابق، ص: هياجنه

  .ي من القانون المدني المصر١٦٣نص المادة انظر ) ٢
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ُ يصيب الشخص في حق مـن حقوقـه أو في ي أذ": بأنه،ارُويعرف 

مصلحة مـشروعة لـه، سـواء كـان ذلـك الحـق أو تلـك المـصلحة، ذات قيمـة 

ُ، وأيــضا يعــرف)١("ماليــة، أم لم تكــن كــذلك صيب ُ الــذي يــى الأذ":هبأنــ ً

 سـواء ،الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة لـه

أو حريتـه ماله ه أو عاطفته أو دق أو تلك المصلحة بسلامة جستعلق ذلك الح

 .)٢("أو شرفه أو غير ذلك

ولية ئن الــضرر هــو الــشرط الأســاسي لــدعوى المــسيتـضح مــن ذلــك، أ

ولية مدنية بـدون ضرر، ولا ضرر بـدون المـساس بمـصلحة ئ مسفلا ،المدنية

الجوهري في الضرر البيئي الأساس ُعلى ذلك يعد مشروعة يحميها القانون، 

 .المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية

ُ ويقصد بكون :ا و واوالأصل وجوب أن يكون الضرر 

ًالضرر مباشرا، أي أن يتولد مبـاشرة عـن النـشاط الملـوث للبيئـة الـذي تأكـد 

ــق بــسبب مخلفــات ألقاهــا غــيره عــلى الأرض )٣(وقوعــه بالفعــل ، كمــن ينزل

                                                        

الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، المجلد الثـاني في : صسليمان مرق) ١

  .١٣٣م، ص١٩٨٨المدنية، الطبعة الخامسة، الفعل الضار والمسئولية 

ــيلالي) ٢ ــلي ف ــر، : ع ــشر، الجزائ ــوفم للن ــستحق للتعــويض، م ــل الم ــات، العم الالتزام

  .٢٤٤م، ص٢٠٠٢

نظرية الالتزام، الناشر مكتبـة النـصر بالزقـازيق، :  عبد الرحمن وسهير منتصرحمدي) ٣

م، ١٩٥٦ن نـاشر، أحكـام الالتـزام، بـدو:  وما بعدها، إسماعيل غـانم٥١٠م، ص١٩٩٩

  .٩١م، بدون ناشر، ص١٩٦٠مصادر الالتزام، : ص، سليمان مرق٢٨٩ص
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 بكــسور، وكمــن ألقــى مخلفــات بملــك جــاره المــزروع ُفيــصاب بجــروح أو

، فجميــع هــذه الأضرار مبــاشرة ومؤكــدة وقــد )١(فأصــابت مزروعاتــه بــالتلف

 .تحققت بالفعل جراء خطأ المسئول

تراخـت ظهورهـا إلى  التـي ُويعد في حكـم الـضرر المبـاشر، الأضرار

  ذه ، فهـالإشـعاعي لحدوث الخطأ، كالأضرار الناتجة عن التلوث و

الأخيرة لا تظهر آثارها الضارة بالبيئة بصورة فورية وقت حدوثها، ولكـن مـع 

ــة  ــات الحي ــسان والكائن ــحة الإن ــضارة في ص ــا ال ــضح آثاره ــت تت مــرور الوق

ــات والكائنــات البحريــة، ــى عبــارة عــن العقــم والــسرطان  والتــي كالنبات ه

 .)٢(وتشوهات الأجنة

ــتمالي وغــير ــاشر واح ــضرر غــير مب ــا إذا كــان ال ــود أو أم  محقــق الوج

، كضرر قد يحدث وقد لا يحدث، فلا تتحقق المسئولية وبالتالي لا افتراضي

 .)٣(داعي للتعويض عنه

                                                        

الجوانـب الأساسـية للمـسئولية المدنيـة للـشركات، : نبيلـة رسـلان: قريب مـن ذلـك) ١

المـسئولية المدنيـة، مرجـع سـابق، : ، أحمـد عبـد التـواب بهجـت٩٤مرجع سـابق، ص

  .٥٤ص

ار البيئيـة، دار النهـضة العربيـة، بـدون سـنة آليات تعـويض الأضر: سعيد السيد قنديل) ٢

اسـتقراء لقواعـد المـسئولية المدنيـة في منازعـات : أحمـد محمـود سـعد. ٥٠نشر، ص

  .٢٢٣م، ص٢٠٠٧التلوث البيئي، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 

الجوانب الأساسية للمـسئولية المدنيـة للـشركات عـن : نبيلة رسلان: قريب من ذلك) ٣

: ياسر محمد فاروق عبدالسلام محمد المنيـاوي. ٩٤ار البيئية، مرجع سابق، صالأضر
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ر اا :  

 الأذى ":عـرف بأنـهُ، وير ا  سمي الضرر الواقع على البيئة،يُ

الحــال أو المــستقبل الــذي ينــال مــن عنــاصر البيئــة، والمترتــب عــلى نــشاط 

خص أو فعل الطبيعة والمتمثل في الإخـلال بـالتوازن البيئـي، سـواء كـان الش

ًصادرا من داخل البيئة الملوثة أم واردا عليها ُ، ويعرفه جانـب فقهـي آخـر، )١("ً

 الضرر الحاصل للأشخاص والأشياء عن طريق الوسط الذي يعيشون ":بأنه

يقـع في إقلـيم غـير  الضرر الذي ":، بأنهوعرفته لجنة القانون الدولي، )٢("فيه

الدولة المـصدر أو في أمـاكن أخـرى موضـوعة تحـت ولايـة تلـك الدولـة أو 

ُتحت سيطرتها، سواء وجدت حدود مشتركة بـين الـدولتين المعنيتـين أم لم 

 .)٣("توجد

                                                                                                                                        

نحو منظور جديد لقواعد المسئولية المدنية الناشـئة عـن تلـوث البيئـة، رسـالة دكتـوراه، 

  .١٦٨م، ص٢٠٠٥حقوق طنطا، 

ــدى) ١ ــير العبي ــوش رشــيد الحــسناوي٨٥صمرجــع ســابق، : عب ــسن حنت دعــوى : ، ح

  .٦٠م، ص٢٠١٢، ١٣ئي، مجلة أهل البيت، العراق، العدد التعويض عن الضرر البي

، وهـذا التعريـف قريـب مـن تعريـف الفقيـه وهذا هو تعريف الفقيه الفرنسي ) ٢

 يتـسبب والـذي العمل الضار الناجم عن التلوث ":  للضرر البيئي، بأنهالفرنسي 

وا مادامــت هـذه العنــاصر ُفيـه الإنـسان للبيئــة ويـصيب مختلـف مجالاتهــا كالمـاء والهـ

  .٦٩الرسالة السابقة، ص: عبدالرحمان بوفلجه: انظر. "ِمستعملة من قبل الإنسان

الضرر العابر للحدود عن الأنشطة التي لا يحظرهـا : بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي) ٣

  .٢٨م، ص٢٠١٣القانون الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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ِوبتطبيق ذلك على البحث الماثـل، ينبغـي أن تكـون الأفعـال الملوثـة  ُ

نى القـانوني للكلمـة، وأن يترتـب ًالمرتكبة من ذوي الشأن أخطاء بيئية بـالمع

ُعلى هذه الأخطاء أضرارا بالبيئة، فالخطـأ البيئـي بمفـرده لـن يرتـب مـسئولية  ً

 .)١(مُقترفه

ر اا : 

 :)٢( بالخصائص الآتيةيتميز الضر البيئي

١ ( ر: بجميع الأفراد في المجتمع دون استثناءهلتعلق )٣(. 

ُ لا يصيب الإنسان أو الحيـوان أو الأشـياء  لأنه:)٤(  ر  ) ٢

 في إحداثه،كمسببات ة يونات البيئـكالممن العديد اشرة، بل تتدخل ـــمب

                                                        

ُوقضي بعـدم . ٥١مرجع سابق، ص: من ذلك، أحمد عبد التواب محمد بهجتقرب ) ١

ً البحـر، طالمـا لم يثبـت أن ضررا مـا ئانعقاد مسئولية من ألقى بمخلفات عضوية بـشاط

لحق المدعى صاحب المطعم، حيـث لم تنـصرف زبائنـه عـن مطعمـه ولم تتـأثر أربـاح 

  .٤، الهامش رقم ٥٢ صمرجع سابق،: أحمد عبد التواب. د. مطعمه بفعل التلوث

  . وما بعدها٨٩، صمرجع سابق،: عبير العبيدى) ٢

الوسائل القانونية لحماية البيئـة ودور القـاضي في تطبيقهـا، مـذكرة : رضوان حوشين) ٣

  .٦٠م، ص٢٠٠٦ :م ٢٠٠٣تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

الصادر في الثاني من فبراير لعـام  "بارنييه"رخص المشرع الفرنسي من خلال قانون ) ٤

م لجمعيات حماية البيئة بمباشرة حـق التقـاضي في الجـرائم التـي يترتـب عليهـا ١٩٩٥

ُأضرار مباشرة أو غير مبـاشرة تـصيب المـصالح الجماعيـة التـي تهـدف إلى دفـاع هـذه 

الجمعيات الخيرية عنها، ويبرر جانب من الفقه الفرنسي ذلـك أن الجمعيـات لا تتحمـل 

ضرار مباشرة وشخصية في حالة الأضرار البيئيـة المحـضة، وإن كانـت تمـس بطريقـة أ
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 . ومخلفات المصانع ومخلفات الكائنات الحية)٢( والهواء)١(كالماء

                                                                                                                                        

الرسالة الـسابقة، : عبدالرحمان بوفلجه. غير مباشرة أهدافها الواردة في نظامها الأساسي

الحمايـة القانونيـة للبيئـة البريـة مـن أخطـار : عـلى جمـالاو: ، وأشار سـيادته إلى٧٣ص

ــالة ــة، رس ــر، التلــوث، دراســة مقارن ــة الحقــوق، جامعــة تلمــسان، الجزائ ــوراه، كلي  دكت

  .٢٤٨م، ص٢٠٠٩/٢٠١٠

فإذا أدي تلوث المياه الجوفيـة نتيجـة النفايـات المطمـورة فيهـا أو بـالقرب منهـا إلى ) ١

َتوقف شركة الميـاه عـن تزويـد الـسكان بالميـاه مـن هـذه المـصادر الملوثـة خـشية مـن  ُ

اضـطر الـسكان إلي شراء احتياجـاتهم مـن إصابتهم بـالأمراض المختلفـة، الأمـر الـذي 

فلا شك . المياه من مصادر أخري نظيفة لحين قيام شركة المياه بإيجاد بديل آمن للمياه

 المطالبة بالتعويض من المتسبب في إلقاء النفايـات عـن الأمـوال في أن من حق السكان

دمـي، بحـسب الحصول على المياه النظيفـة والـصالحة للاسـتهلاك الآ في تكبدوهاالتي 

  . ًهذه النفقات ضررا مباشر لإلقاء النفايات

ض بالمملكة العربيـة الـسعودية في  بالرياًتطبيقا لذلك قضت محكمة ديوان المظالم) ٢

ــــ١٤١٥ لعـــام ٣٥/ف/د/٦حكمهـــا الـــرقيم  ق لعـــام /١٠٦/١رقـــم دعوي  في الـــهـ

واهم ًعـددا مـن الأشـخاص أقـاموا دعـ ":، في دعوي تـتلخص وقائعهـا في أنهــ١٤١٥

بتعيـين مكـان مرمـى ... ِبطلـب إلغـاء قـرار المجمـع القـروي.. سـكان... ًنيابة عن قبائل

ُ، لمـا يـسببه ذلـك "العاديـة"القمائم فوق البئر الوحيدة للشرب لسكان البلدة والمسماة  ِّ ُ
ِ

بتخصيص مرمى لكل قريـة في ... من ضرر لهم، وقد سبق أن صدر خطاب إمارة منطقة

مـع مـا ... ٍّ إلا أن المجمع اختار هـذا الموقـع كمرمـى عـام لبلـدةالأرض المجاورة لها،

يـسببه هــذا الاختيــار مــن أضرار بأهــالي المنطقـة؛ لتعرضــهم للأمــراض الوبائيــة بــسبب 

َّبناء على ما تقـدم مـن  ": فيها أسباب الحكموجاءت . ِّشرب الماء التي تلوثها النفايات ً

في القــرار المتــضمن جعــل مرمــى قمامــة َّالــدعوى والإجابــة، يتبــين أن المــدعي يطعــن 



  

                                                                                                                                        

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٧٠٩( 

أعلى الوادي الـذي يـصب في البئـر المـسماة ... ونفايات القرى التابعة للمجمع القروي

، ١٢٣٦رقــم ... َّوحيـث تــضمن خطـاب فــضيلة قـاضي. العاديـة؛ لمــا يـسببه مــن أضرار

 حيــث شــخص إلى -ـ، المبنــي عــلى اســتخلاف الــدائرة لــه هــــ٢٥/٥/١٤١٥وتــاريخ 

ِه عضوا هيئة النظر بالمحكمة الموقع ومع
ِورئـيس المجمـع والمـدعي ) أهل الخبرة(َ َّ ُ- 

ُّأنه قد ظهر جليا تضرر البئر من وجود المرمى في رأس الوادي الذي يمر بها، والمـسافة  �

َّوبما أن مؤدى ما تقدم أن قرار تحديد موقع مرمـى . بينهما قريبة، َّ

في الموقع محل النزاع، وإن كان هدفه التخلص مـن ...  التابع للمجمع القرويالنفايات

ِنفايات القرى المجاورة جميعها، حماية للصحة العامـة، إلا أنـه في ذات الوقـت يلحـق 
ُ

َضررا جسيما بأعداد غير محددة من الأفراد، بتسببه في تلويث البئر التي تسقى منها عـدد  ُ ُّ
ٍ

ً ً

 نقـل المـاء إلى الأمـاكن المجـاورة، وحرمـانهم مـن مائهــا كبـير مـن أصـحاب سـيارات

ْوإفسادها عليهم، وكذلك حرمان الأهالي من سقيا بهائمهم من الحوض المجاور لهـا،  ُ

َفإنه بالتالي يكون قرارا غير سليم مستوجب الإلغاء؛ لأن سند مشروعية مثـل هـذا القـرار  ً

ى من تحقيق صالح الـبعض عـلى هو استهداف المصلحة العامة، والمصلحة العامة تتأذ

َحساب البعض الآخر، خاصة إذا تساوت الحقوق في أهميتهـا واعتبارهـا، إذ إن الـضرر 

زال حسبما هو مقرر ُالثابت واقع على مصدر المياه للكثير من أهالي المنطقة، والضرر ي

 تضرر َدعى عليها من أن اللجان انتهت إلى عدمُلا ينال من ذلك ما دفعت به المو. اًشرع

ُّومعه أهل الخـبرة أثبتـت تـضرر البئـر مـن ... البئر من الموقع؛ إذ إن معاينة فضيلة قاضي َ

ِّالمرمي، وهو ما يتعين الاعتداد به؛ لصدروه من جهة قضائية محايـدة، وبحـضور ممثـل  َّ

ٌعن الجهة المدعى عليها، كما لا وجه للقول بأن أي موقع آخـر سينـشأ عنـه ضرر بوجـه  َُ َ َ

ِ لأن الأضرار تتفاوت، وعلى الجهة صاحبة القرار مراعـاة مهمتهـا الأسـاس في أو بآخر؛ ِ
َّ ُ

المحافظة على صحة المواطنين، وتأمين حقهم في الحصول عـلى مقومـات الحيـاة في 

ـــشرعية ـــدة ال ـــا للقاع ـــم، تطبيق ـــضرر به ـــق ال ـــا يلح ـــب م ـــان، وتجن ًأم لا ضرر ولا " ُّ
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كاملـة وقـت حدوثـه بيـنما تتـضح هـذه  فلا تتضح آثـاره :ُاخر  ) ٣

تحُــدثها  التــي كــالأضرار، مــن حدوثــهة زمنيــة بعــد فــترالآثــار الــضارة جليــة 

يحُدثها  التي  والأضرار)١(الغازات السامة والإشعاعات النووية بالبيئة الهوائية

ُلذلك يطلق عليه البعض تسمية الـضرر التلوث الزيتي بمناطق أعالي البحار، 

 .)٣(التراكمي أو الضرر )٢( الزمنيالمدىالمتدرج طويل 

                                                                                                                                        

ُحكمت الدائرة، فلهذه الأسباب ، "رضرا َغاء القرار المتضمن تحديد موقـع مرمـى بإل: ِ ِّ

في الموقع الحـالي أعـلى الـوادي الـذي يمـر بهـا ويـصب في البئـر المـسماة ... نفايات

  :ًمنشور الكترونيا. العادية

https://www.alukah.net/sharia/٠/٦٩١٥٠/#ixzz٦clLJURC٦ 
كرائحة مقززة استنشقها فأصـابته بـأمراض بالـصدر، أو ضوضـاء أثـرت عـلى قدرتـه ) ١

  .٧ و٦ والهامشين ٦١ مرجع سابق، ص:أحمد عبدالتواب بهجت. على السمع

  .٥٠آليات تعويض الأضرار البيئية، مرجع سابق، ص: سعيد السيد قنديل) ٢

ليات تعويضه، دار الخلدونيـة للنـشر النظام القانوني للضرر البيئي وآ: جميلة حميدة) ٣

ــر،  ــع، الجزائ ــر.٩٣م، ص٢٠١١والتوزي ــك انظ ــن ذل ــب م ــدلم :  قري ــة ال ــم محكم حك

ٍ ادعـاء عـدد ا فيَّتتلخص وقائعهـبالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية في دعوي 
ِّ

ُضد صاحب مشروع أبقار للألبان، بأن المـذكور يعـزم ... من الأشخاص من سكان بلدة ِ

ُعلى إنشاء المشروع المـذكور قـرب بلـدتهم؛ إذ لا يبعـد المـشروع عـن آخـر حـي فيهـا  ُ

َّوهذه الحيوانات يحصل منها مخلفات تنبعـث منهـا ، ًسوى أربعة أكيال واثني عشر مترا

ِّروائح كريهة، فتضر بالـسكان مـن الناحيـة الـصحية، ويـؤثر ذلـك عـلى رغبـة النـاس في 

َ دعواهم بمطالبتهم الحكم بمنع المدعى عليه مـن إقامـة َّالسكن بالبلد، وأنهى المدعون
ِ

ــشروع ــاريخو. هــذا الم ـــ١٨/٣/١٤٢٢ بت ــم  هـ ــا الحكــم رق ــادر فيه ــن ١٠/٥/٣ص  م

أ في /٤/ق/٢٩٦َّمحكمـــة الـــدلم، والمؤيـــد مـــن محكمـــة التمييـــز بالريـــاض بـــرقم 



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٧١١( 

ــه  :ر ) ٤ ــلالأن ــة  ي ــة الهائل ــزوال مــصدره، كالأدخن زول ب

البيئة بة ضارال هايصعب التعرف على آثار والتي المترتبة على الثورة الصناعية

                                                                                                                                        

ُولأن الدعوى في الضرر المحتمل وقوعه  ":وجاء في منطوق الحكم. هــ٧/٥/١٤٢٢

ِّوبناء على قرار الخبرة مـن ذوي الاختـصاص المتـضمن ٌالمستقبل دعوى مسموعة، في  ِ ً

ُعــدم وجــود ضرر واضــح يمنــع إقامــة المــشروع مــن النــواحي البيئيــة، عــلى أن ت ُ َراعــى ٍ

الاشتراطات الـصحية والبيئيـة للـتخلص مـن المخلفـات، وأنـه إذا اسـتمر المـشروع في 

 فإنـه عـديم الـضرر بـإذن -الطاقة الاستيعابية :  أي-الصيانة والنظافة وبنفس المعدلات 

ــن  ــتخلص م ــز في ال ــصحية تترك ــتراطات ال ــضمن أن الاش ــاني ت ــرار الث ــما أن الق َّاالله، وب

ًمخلفات الحيوانات أولا بأول، وإزالـة مخلفـات غـسيل المحلـب بـصورة دوريـة، وأن 

 عـلى موافقـة ًيكون ذلك بـإشراف وزارة الزراعـة والميـاه، وبـما أن المـشروع أقـيم بنـاء

َالجهات المختصة وفق الأنظمة المتبعة، وبما أن المدعى عليه قـد حـصر المـشروع في  َْ

َّالجهة الجنوبية الشرقية من مزرعته بالأطوال المنوه عنها، وذلك أبعد موقـع عـن سـكان 

َّالبلدة، وبما أن أهل الخبرة قرروا عدم وجود ضرر ظاهر في حال إقامة المشروع، وبـما 

ًل جواز تصرف المرء في ماله التصرف الشرعي مـا لم يلحـق ضررا بـالآخرين، أن الأص ُْ ِ ُ

َّوبما أنه يغلب عـلى الظـن عـدم حـدوث ضرر للأسـباب المنـوه عنهـا، وبـما أن في منـع 

ًالمدعى عليه من إقامة المشروع ضررا عليه وحبسه من التـصرف في مالـ ذلك كلـه؛ لـ. هَ

َ وأفهمت المـدعى عليـه أنـه - رد الدعوى:  أي-فقد صرفت النظر عن دعوى المدعين 

في حـال إقامـة المــشروع، فعليـه التقيــد بـالموقع، والطاقـة الاســتيعابية، والـتخلص مــن 

ًالمخلفات أولا بأول، وإزالة غسيل المحلب بصورة دورية، وتطبيق جميع الاشتراطات 

  : ًمنشور الكترونيا. "الصحية، تحت إشراف وزارة الزراعة والمياه

  https://www.alukah.net/sharia/ ٠/٦٩١٥٠ /#ixzz٦clBdYVTt 
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ُعد فترة من الـزمن، مـع احـتمال أنـه قـد يـسهم في إحـداث هـذه الأضرار إلا ب

 .)١(ُمصادر أخرى، مما يتعذر معها تحديد مصدرها الحقيقي

٥ (    ا  ر :في -ًنـه لـن يتوقـف يومـا مـا، وإن كـان لأ 

ً سيقل حتما، دليل ذلك ما حدث إثر انتشار فيروس كورونـا –بعض الأوقات 

ًعالميا بـما اسـتوجب مـن حكومـات الـدول فـرض حظـر التجـوال والحجـر 

الصحي لمدة قاربت الشهرين بما ترتب على ذلك توقف المـصانع وبالتـالي 

 .)٢( المحيطةانخفضت نسبة الهواء الملوث بالبيئة

٦ (    رإ : لأنهـا أضرار تظهـر في الأغلـب عـلى ورثــة

ًالمضرور لا على المضرور نفسه، فـضلا عـن عـدم وجـود الآليـات القانونيـة 

                                                        

ًفالأضرار البيئية، لا تظهر آثارها بشكل فوري ومباشر، فقد تـستغرق وقتـا طـويلا قـد ) ١ ً

يـد أن كـل ذلـك لا يمنـع مـن يمتد إلى أجيال متعاقبة وسلسلة من الأضرار المتراكمـة، ب

سـعيد سـعد عبـد . إمكانية التعويض عنهـا، فإعـادة التـوازن البيئـي خـير تعـويض للـضرر

  . وما بعدها٣٠مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية، مرجع سابق، ص: السلام

لوري ميلليفيرتا، كبير المحللـين في مركـز أبحـاث الطاقـة والهـواء النظيـف في أفاد ) ٢

% ٣٥فنلندا، بانخفـاض مـستويات ثـاني أكـسيد النيتروجـين في الهـواء بنـسبة هلسنكي ب

 مقارنـة بـالفترة نفـسها  التي صاحبت تفشي فيروس كورونا المستجدخلال فترة الإغلاق

م، بسبب إغلاق معظم المصانع أو تشغيلها بسعة منخفضة، إمـا بـسبب .٢٠١٩من العام 

ــوال ــر التج ــشغيل كحظ ــلى الت ــة ع ــود المفروض ــته القي ــذي فرض ــصحي ال ــر ال  والحج

هـذا الانخفـاض مـن إيجابيـات فـيروس ، وكـأن حكومات جميع الـدول بنـسب متقاربـة

  : اليومللمصري لكترونيانظر الموقع الإ. كورونا المستجد

    https://www.youm٧.com/story/٢٠٢٠/٣/١٨/  
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ه، فلا يتم اكتشاف العديد من الأمراض البيئية ثباتالمناسبة والمتعارف عليه لإ

 –يها بعـض الفقـه ، لذلك أطلق عل)١(إلا من خلال تحاليل وفحوصات خاصة

 .)٢("الأضرار البيئية الوراثية"ُ مسمي -وبحق 

يتميـز بهـا الـضرر البيئـي في إطـار  التـي ممـا سـبق يتـضح الخـصوصية

 ظهرت الحاجة لتطويرالمسئولية المدنية عن الأفعال الملوثة للبيئة، ومن ثم 

وتطويــع قواعــد القــانون المــدني حتــى تــستوعب الطبيعــة الخاصــة للــضرر 

 ســواء فــيما يتعلــق بأســاس المــسئولية أو بطبيعــة الــضرر المطلــوب البيئــي،

إصــلاحه ومواجهــة خــصوصية المــسئولية المدنيــة عــن الأضرار البيئيــة مــع 

 الاهتمام بالركائز الأساسية للقانون المدني وإعمالها في مجال حماية البيئـة

 .من التلوث

ار ااع اأم:  

الأضرار البيئيــة  ( ا عــلى  تتنـوع الأضرار البيئيــة 

 الموجــودة فيهــا، وبخاصــة الإنــسان ومــا ات اوعــلى ) المحـضة 

يملكه من منقول وعقار، إلى أضرار مادية وجسدية ومرتدة وفقد لذة الحيـاة، 

 :ًوفقا للتالي

أو :ا ار اا:  

ماء، ( واعها المختلفة تقع في البيئة المحيطة بأن التي هي تلك الأضرار

ُ، فتحـدث خلـلا أو اضـطرابا بـالتوازن البيئـي أو تغـير في النـسب )هواء، تربة  ًُ ً ِ

                                                        

  .١٧٥الرسالة السابقة، ص:  وحيد القزاز)١

  .١٧٣الرسالة السابقة، ص: ياسر المنياوي) ٢
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ــة،  ــة والفيزيائيــة والأحيائي ــة الكيميائي ــاصر البيئ ــذيالمألوفــة لعن  يــصعب وال

ُتداركه والتخلص منه لاحقا، فتلحقها بالضرر والتلوث ً)١(. 

م :ر اذات ا ار انام رة:  

تقــع بالبيئـة وتــؤثر عـلى الإنــسان، لـذلك فهــي  التـي هـي تلــك الأضرار

كالإضرار بالتربـة والمحاصـيل :  متعددة، فمنها ما يؤثر على الإنسان في

الزراعية نتيجة استخدام المبيدات الحشرية السامة بطبيعتها من خلال تأثيرها 

ــاج المح ــلي إنت ــة ع ــة الزراعي ــة في قــدرة الترب ــات المختلف ــيل والمزروع اص

 مـع الـدول المـستوردة التجـاريبالنسب العالمية، وتوقـف عمليـات التبـادل 

كقـدرة الإنـسان :  ه  ومنها ما يؤثر عـلى الإنـسان في، )٢(لهذه المحاصيل

                                                        

المـسئولية المدنيـة عـن تلـوث البيئـة الزراعيـة، : وحيد عبدالمحسن محمـود القـزاز) ١

 وما بعدها، أحمد عبد التواب محمـد ١٧٣رسالة دكتوراه، حقوق طنطا، بدون سنة، ص

 سـلف بيانـه بـشأن أنـواع التلـوث بحـسب نـوع وانظـر مـا. ٥٧مرجع سابق، ص :بهجت

  .البيئة

: يــاسر المنيــاوي. ١٧٥الرســالة الــسابقة، ص: وحيــد عبدالمحــسن محمــود القــزاز) ٢

ً وقضي تطبيقا لذلك .١٧٤الرسالة السابقة، ص  في من المحكمة الكبرى بمكة المكرمـةُ

ًبـصفته نـاظرا عـاء المـدعي تتلخص وقائعهـا بادعوى المملكة العربية السعودية، بشأن د

ِعلى وقف، بأن الشركة السعودية للكهرباء قد مررت عـلى أرضـين للوقـف  َ وصـفها -َّ َ- 

َخطوط الضغط العالي للكهرباء، وأنه بعد تـسوية الأرضـية والـشروع في بنائهـا، وصـب 

ِسقف الدور الثاني، أوقفته شركـة الكهربـاء عـن إتمـام العمـل، وأنهـى المـدعي دعـواه  َّ

ِبتعويض الوقف عن قيمة الأرضين وما أقيم عليهما  السعودية للكهرباء، بمطالبة الشركة

 .ِ وإذا امتنعــت، فيطلـب أن تلتــزم بنقــل خطوطهـا عــن الأرضــين المــذكورتينٍمـن مبــان،
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عـلى أداء عملـه بمهنيـة وانتظـام، ولـو لم يتولــد عنهـا ثمـة انتقـاص مـالي مــن 

، ذو ر عـلى لا عـلى الإنـسان ولكـن في ، ومنها مـا يـؤث)٢( أو خسارة)١(كسب

                                                                                                                                        

ـــ١٥/٨/١٤٢٠ في ٢١٢/٥/١١وصــدر فيهــا الحكــم رقــم  َّ والمؤيــد مــن محكمــة هـ

لأعـلى بهيئتـه الدائمـة ، ومـن مجلـس القـضاء ا١/ج/٥٤٤التمييز بمكة المكرمـة بـرقم 

ولإقــرار الــشركة  ":وجــاء في أســباب الحكــم. هــــ٢٧/١٢/١٤٢٢ في ٧١٥/٤بــرقم 

َّبوضعِ الضغط العالي على الأرضين موضع النـزاع؛ ولأن قـرار الخـبرة مـن المختـصين  ِ

ُيثبت بأن  ِ ِموضع الدعوى لا يصلح للسكنُ  إذا بقيت خطوط الضغط العالي على وضعها َ

�ت الشركة المدعى عليهـا بأنـه وفقـا للأنظمـة المعمـول بهـا عالميـا لا أفادالحالي، كما 
ِ ً ْ َ َ َّ

ُينصح بالسكن أسفل خطوط الكهرباء، َ ِجاء في قرار الخبرة من نقص قيمة الأرض ِ ولما ُ

ِّ، وأن أرش ذلك قـدر بمبلـغ مليـون وتـسعمائة بسبب مرور خطوط الضغط العالي عليها ُ ْ َ

ًواثني عشر ألفا وخمسمائة ريا َل، ولأنه لا بينة للشركة المدعى عليها عـلى مـا دفعـت بـه َ َ ِّ

ِمن أن مرور خطوط الكهرباء قبل شراء المدعي للأرضين، فلها يمينه، ورفضت الشركة 

طلب اليمين؛ ولأن الأصل هو ضمان الشركة للأضرار الناشئة عن خطوط الكهرباء دون 

ُّإلزامها بتملك الأرضين موضعِ النزاع وما عليها،  َّبل المتعين هو الوسط في ذلـك، وهـو ِ

وقـد أضـاف مجلـس . ءأن تدفع الشركة قيمة الضرر الحاصل من وضع خطوط الكهربـا

القضاء الأعلى بهيئته الدائمة عند تأييد الحكم بـأن شركـة الكهربـاء إذا لم تـدفع المبلـغ 

  :منشور. المحكوم به، فعليها إزالة خطوط الكهرباء عن أرض الوقف

https://www.alukah.net/sharia/ ٠/٦٩١٥٠ /#ixzz٦cl٦lolzB 

، تؤدى المـضار الجـسدية بالمـضرور لعـدم قدرتـه عـلى ً مثلا مجال عقد العملففي) ١

  .ا العملًالتحاقه بالعمل الأفضل له ماديا لعدم قدرته الجسدية للوفاء بمتطلبات هذ

ُكترتب العجز الكلى أو الجزئي لهذه الأضرار فتقعده عن القيـام بعملـه ممـا يعرضـه ) ٢ ُ

يتكفلهـا  التـي ً عقـد عملـه فـضلا عـن المـصروفات العلاجيـةإنهـاءللحسم من أجـره أو 
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تلحـق بـذوي المـضرور وأقربائـه  التي  وهى تلك الأضرار:ار اة 

 الحسم وبالتاليلإعالته لهم، نظير عدم قدرته على أداء الأعمال المكلف بها 

ًمن أجره، فلا يعد قادرا على الإنفـاق علـيهم في الوجـه المعتـادة للنفقـة، مـن 

سكن وتنقلات والوفـاء بالتزاماتـه المختلفـة، كـسداد فـواتير مأكل وملبس وم

الكهرباء والميـاه والغـاز، وبخاصـة إذا تـوفى هـذا المـضرور نتيجـة الأضرار 

 :)١(   ًأصابته سابقا، ومنها ما يـؤثر عـلى الإنـسان في  التي البيئية

 لإحـساساتُصيب المضرور نتيجة الأضرار البيئية فتفقده  التي وهى الأضرار

 .بمتعة الحياة وفقدان الأمل فيما تبقى له من عمر

ــذه الأضرار، ــده ه ــه بع ــسن الفق ــي ِوأح ــده  الت ــضرور فتفق ــصيب الم ت

ــة باقيــة مــن عمــره، محــلا  ــا لفــترة طويل ــاة وبقائــه حي ًالإحــساس بمتعــة الحي ً

تُـصيب  التـي للتعويض عنها، مثلها في ذلك مثل الأضرار المادية والجـسدية

                                                                                                                                        

أحمـد : قريـب مـن ذلـك. لأجل الحصول على الرعاية الطبية المناسبة وحالتـه الـصحية

 ي وفي دعوي نظرتها محكمـة أبـو ظبـ.٥٨مرجع سابق، ص: عبد التواب محمد بهجت

بالإمارات حكمت فيها بأحقية المدعي في التعويض، تتلخص وقائعها في قيام المدعي 

برفع دعوي ضد احدي الشركات لأنها حال قيامها بتصوير مكان عمـل المـدعي بأشـعة 

نوويــة التــي الليــزر نــتج عــن هــذا التــصوير إصــابة المــدعي بــالعقم جــراء الإشــعاعات ال

هالــة . اســتخدمتها الــشركة المــدعي عليهــا حــال قيامهــا بتــصوير مكــان عمــل المــدعي

  .   ١٤٤مرجع سابق، ص: الحديثي

التعويض عـن : محمد ناجي ياقوت: انظر. ًتفصيليا حول التعويض عن هذه الأضرار) ١

ريكــي فقــد توقــع الحيــاة، دراســة مقارنــة في المــسئولية المدنيــة في القــانون الأنجلــو أم

  .م١٩٨٠ والفرنسي، بدون دار نشر، المصريوالقانون 
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تُــصيب ذويــه وأقربائــه، ففقــد الإحــساس  التــي ار المرتــدةالمــضرور والأضر

بمتعة الحياة أو جزء غالى منها، هو أثمن من كل ما يملكه الإنسان، باعتبارها 

 .)١(مصدر تفكيره وطاقته وحيويته وإنتاجيته

ًا نظرا لتراخي آثارها في إثباتهكل ما في الأمر أن هذه الأضرار يصعب 

ًفضلا عن كون هذه الأضرار لا تكون ملحوظـة أكثر من جيل يلي المضرور، 

 .)٢(إلا من خلال آراء الفنيين وإجراء الفحوصات المناسبة

ــن  ــويض ع ــضرور في التع ــة الم ــدم أحقي ــام، بع ــل الع ــضي الأص وإذ يق

ِ جـراء الأفعــال الملوثـة للبيئــة الـصادرة مــن )٣(الأضرار الأدبيـة التــي تلحـق بــه ُ

ِالملوث، لصعوبة تقديره ومن ثم تقد ، إلا أن هذا )٤(ير التعويض المستحق عنهُ

                                                        

  .١٨٢مرجع سابق، ص: ياسر المنياوي) ١

  .١٨٥مرجع سابق، ص: وحيد القزاز) ٢

 من نظام العمل ٨٠قريب من ذلك؛ وبمفهوم المخالفة لنص الفقرة الرابعة من المادة ) ٣

ــصاحب ــق ب ــي تلح ــة الت ــة أو المعنوي ــرج الأضرار الأدبي ــسعودي، تخ ــة ال ــل نتيج  العم

تصرفات أحد عماله العمدية التي قصد بها إلحاق الخسارة المادية بصاحب العمل، من 

ُنطاق الأفعال التي تـبرر لـصاحب العمـل فـصل العامـل، كتـشويش العامـل عـلى سـمعة 

المنشأة العمالية وعلى سمعة مالكهـا ممـا يتـسبب معـه إصـابة صـاحب العمـل بـأضرار 

خالـد . ام العملاء عن التعامل معـه ومـع منـشآته ومنتجاتهـامادية جسيمة تتمثل في إحج

الجديـد في شرح أنظمـة العمـل والـضمان والتأمينـات : السيد محمد عبدالمجيد موسي

  .٣٠٨الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص

 مرجـع سـابق،المـسئولية المدنيـة عـن تلـوث البيئـة، : وليد عايض عـوض الرشـيدي) ٤

  .٤٧ص
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ُالأصل لا يمنع من وجود هذا الضرر ومن التعويض عنه؛ ففي دعوي عرضت 

عـلى القـضاء الأمريكــي ضـد شركـة لــصناعة إطـارات الـسيارات والمطــاط، 

أن الشركة المدعي عليها قامت بإلقـاء نفاياتهـا الـسامة ودفنهـا في : ملخصها

لبناء تقع بـالقرب مـن منطقـة مأهولـة بالـسكان، أرض مجاورة لها خالية من ا

 الـذي فتضرر السكان من هذا الوضع فلجئوا لرفع دعواهم زاعمين بأن المـاء

ًيصل لمنازلهم أصبح ملوثا بفعل هذه النفايات المدفونـة بـالأرض الفـضاء، 

لحــق  الــذي فقــضت المحكمــة لــصالحهم آخــذة في اعتبارهــا الأذى الأدبي

ــدعين المتمثــل في شــ أصــابهم جــراء  الــذي عورهم بــالخوف والقلــقالم

 .)١(تعرضهم للماء السام الملوث

ا ا  

ا  

ود ار      السببية في المسئولية البيئية، هو علاقةيُقصد ب

 ا ًإيجابيا أو سلبيا، هذا الخطأ كان أ، سواء ا ً   ر اا و 

الأخرى أو كـل لكائنات الحية ل أو ة أو المعنويةيلأشخاص الطبيعل الحاصل

 .)٢(الإضرار به في من تسبب

                                                        

  .١٤٤مرجع سابق، ص: هالة الحديثي) ١

ُفعلاقة السببية على هذا النحو، تـشكل الـركن الثالـث مـن أركـان المـسئولية المدنيـة ) ٢

 أحمــد عبـد الـرحمنعاشـور : قريـب مـن ذلـك. ُالتقـصيرية عـن الأفعـال الملوثـة للبيئـة

بق، مدي إعـمال قواعـد المـسئولية المدنيـة في مجـال تلـوث البيئـة، مرجـع سـا: محمد

  .١١١٦ص
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 إذا كـان خطئـه هـو سـبب ، محُدث الـضرر البيئـي لتزم لذا، ي

، في حين لا يلتزم بالتعويض إذا أثبت أن الضرر قد نشأ بسبب )١(الضرر البيئي

 .)٣( لا يد له فيه)٢(أجنبي

                                                        

  .٩٠، صمرجع سابق: يعبير العبيد) ١

ً حدث أو واقعـة يـسند إليهـا المـدين حـدوث الـضرر كليـا أو ":هو: السبب الأجنبي) ٢

ًجزئيا، علي نحو يستهدف بها نفي المسئولية عن شخـصه عـن كـل الـضرر أو عـن جـزء 

محمـود . والسبب الأجنبي، علي هذا النحو، وسيلة دفاع يتحـصن بهـا هـذا المـدين. منه

 ومـا ٧٣٨نظريـة العقـد، دراسـة مقارنـة، دار النهـضة العربيـة، ص : عبد الـرحمنمحمد 

ويتمثل السبب الأجنبي، كوسيلة للدفاع، في عمل إيجابي أو سلبي منسوب إلى . بعدها

لحـق  الذي الدائن ذاته، ويكون هذا الفعل أو ذلك الامتناع هو السبب في حدوث الضرر

وقـد يتمثـل الـسبب . ُشخص مـن الغـير ينـسب إليـه ذلـك الـضررله، وقد يتمثل في فعل 

الأجنبي كذلك في قوة قاهرة لم يكن في الوسع توقعهـا ولم يكـن مـن الممكـن دفعهـا، 

ويتميـز . لحـق بالـدائن إليهـا الـذي ُحالت بـين المـدين وتنفيـذ التزامـه، وينـسب الـضرر

غـير مـسئول عنـه، وإلا مـا السبب الأجنبي بهذا الشكل، بأنه أجنبي عن المـدين، أي أنـه 

ُاستحق هذا الوصف، ويقع عبء 
أخـل بالتزامـه وألحـق  الذي  توافره علي المدينإثباتِ

أحـدث الـضرر، سـواء  الـذي  أن هـذا الـسبب الأجنبـي هـوإثبـاتالضرر بالغير، شريطة 

لحـق  الـذي سببية بـين الـضررعلاقة بصفة كلية أو بصفة جزئية، بما يستلزم وجوب قيام 

عبـد حمدي . والسبب الأجنبي الذي أثبته المدين لإعفائه من مسؤوليته القانونيةبالدائن 

  .مصادر الالتزام، مرجع سابق: ، سهير منتصرالرحمن

ًقــضي تطبيقــا لــذلك، بــأن) ٣  مــن المقــرر في قــضاء محكمــة الــنقض أنــه متــى أثبــت ":ُ

ًالمضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحـدث عـادة هـذا الـضر ر، فـإن ُ

القرينة تقوم لصالح المضرور على توافر علاقـة الـسببية، وللمـسئول نقـض هـذه القرينـة 
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ــق و ــشترط لتحق ــسببيعلاقــةيُ ــة  في ة ال ــن الأضرار المــسئولية المدني ع

 وأن يكون الضرر ،البيئية أن تكون علاقة واقعية يترتب عليها آثار قانونية معينة

 السببية عـلى الخطـأ علاقة وأن تقوم ،البيئي نتيجة حتمية ولازمة للخطأ البيئي

ُ وأن تحدد علاقة الـسببية الفعـل الـصادر مـن محـدث الخطـأ ،ِتج للضررُالمن ُ

ً عـما إذا كـان إيجابيـا أو سـلبيا، ويعتـبر هـذا الخطـأ سـببا،يالبيئـ ً إحــداث  في ًُ

ُ، بمعنى آخر، لن تنعقد مسئولية محدث الضرر البيئي بخطئـه، )١(الضرر البيئي

 الـذي إلا إذا أثبت المضرور وجود علاقة سببية مباشرة ومؤكـدة بـين الـضرر

ن هـذه المـسئولية ، عـلى وجـه لا تكـو)٢(إحداثه في لحقه والخطأ الذي تسبب

ــسببية  ــذه ال ــف ه ــين تتخل ــدة، ح ــة منعق ــضار بالبيئ ــل ال ــن الفع ــصية ع الشخ

 .)٣(المباشرة

 في ولية عـن عمليـة التلـوثـمن هنا قررت محكمة النقض الفرنسية المسئ

 أخذ في ال والتقصيرــالإهم في طأ المتمثلــاري المياه وربطتها بالخــمج

                                                                                                                                        

، ٧٨ لـسنة ٧٧٠١الطعـن رقـم . " أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يـد لـه فيـهإثباتب

  .م٦/٤/٢٠١٦جلسة 

مرجـع : ي، عبـير العبيـد٢٥٤المسئولية الدوليـة، مرجـع سـابق، ص: علواني امبارك) ١

  .٩١سابق، ص

علاقـة الـسببية في المـسئولية المدنيـة، مجلــة : عبـد الرشـيد مــأمون: قـرب مـن ذلـك) ٢

  .٣القانون والاقتصاد، العددين الثالث والرابع، بدون سنة نشر، ص

نظريـة دفـع المـسئولية المدنيـة، رسـالة دكتــوراه، : صسـليمان مـرق: قـرب مـن ذلـك) ٣

  .٦٣ وبند ٣٤م، بند ١٩٣٩حقوق القاهرة، 
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 .)١(وثالاحتياطات اللازمة للوقاية ضد التل

 المضرور لوجود علاقـة سـببية بـين فعـل المـسئول إثباتبيد أن مسألة 

نطــاق المــسئولية  في أصــابه، لــيس بــالأمر الــسهل الــذي المخــالف والــضرر

، مما يجعـل أمـر )٢(ِالبيئية، لا سيما وأن الأضرار البيئية تتصف بصفات لذاتها

ً ارتباط هذه الأضرار بمسبباتها أمرا عسيرا على اإثبات لمضرور، وقـد يكـون ً

يُتعــذر فيهــا تحديــد الفعــل  التــي بعــض الفــروض، كالحــالات في ًمــستحيلا

، وكـذا حالــة الأضرار التـي لا تظهــر )٣(المخـالف المــؤدي إلى الـضرر البيئــي

ُجميع آثارها في نفس الوقت وإنما تحتـاج لفـترة زمنيـة مـستقبلية حتـى تنـتج 

                                                        

  .١١٥مرجع سابق، ص:  جميلةحميدة) ١

 التـي  بعدم مسئولية مالك البناء عن عدوى التيفود":قضت محكمة باريس الابتدائية) ٢

تُغذي مواسير مياه الشرب، طالما لم يثبت بأن الضرر الذي أصـاب  التي لوثت مياه النهر

أن المضرور أودى بمرضه ووفاته كان نتيجـة مبـاشرة لتلويـث المالـك للميـاه، لا سـيما 

الوفاة حدثت بعد عدة شهور من واقعـة تلـوث الميـاه، وأن الفعـل الـذي اقترفـه المالـك 

بتلويث المياه كان خلال فترة مؤقتة سابقة، مما لا يجعل السببية بـين فعلـه الـضار وبـين 

المـسئولية : أحمد عبد التواب محمد بهجت. "وقوع الضرر غير مؤكدة في هذا الصدد

 والمراجع المشار إليهـا بالهـامش ٥٦بالبيئة، مرجع سابق، صالمدنية عن الفعل الضار 

  .  ١رقم 

المسئولية المدنية الناجمـة عـن تلـوث البيئـة، دراسـة تحليليـة : هالة صلاح الحديثي) ٣

  .  ١٤٧م، ص٢٠٠٣تطبيقية، الطبعة الأولى، دار جهينة للنشر والتوزيع، الأردن، 



 

س اا ما  مم  ل اا  درامي واا ممدي واا ا         )٧٢٢(  

ية المسئولية الموضـوعية، كـما ، لذلك أخذ الفقه الحديث بنظر)١(كافة آثارها

 .ًسنرى لاحقا

المسئولية عن فعل الأشياء، حيـث  في ويلزم توافر علاقة السببية المباشرة

يلزم وجودها بين فعل الشيء الحي أو غـير الحـي، عـلى حـسب الأحـوال، وهـو 

ويخضع ، )٢(تحت حراسة المسئول عن التلوث وبين الأضرار التي لحقت بالبيئة

 .)٣(ة السببية من عدمه لتقدير محكمة الموضوعقعلاتقدير ثبوت 

 علاقة الـسببية بـين الخطـأ والـضرر إثباتتكتنف  التي ومن الصعوبات

ًالبيئي، مثالا لا حصرا ً: 

أو :       ث ادر ا ة ت احيـث توصـف :ا ُ

صدر ًأغلب الأضرار البيئية بأنها غير مبـاشرة فـضلا عـن اشـتراك أكثـر مـن مـ

لا تتوقف فيهـا عجلـة  والتي المناطق الصناعية في إحداثها، خاصة في للخطأ

 .)٤(الإنتاج

                                                        

: سـعيد سـعد عبدالـسلام.  المتراخيـةُوهذه الأضرار يـسميها بعـض الفقـه بـالأضرار) ١

  .   وما بعدها١٣٥صرجع سابق، م

  .  انظر ما سلف بيانه بشأن هذه الصفات) ٢

ــأن) ٣ ــا لــذلك، ب ًقــضي تطبيق ــه لمحكمــة ":ُ ــنقض أن  مــن المقــرر في قــضاء محكمــة ال

ــة ــسلطة التام ــصيل فهــم الواقــع في الموضــوع ال ــأ  في تح ــتخلاص الخط ــدعوي واس ال

، ٨١ لـسنة ٨٣٢٠الطعـن  رقـم . "لـضرر وعلاقـة الـسببية بيـنهماالموجب للمسئولية وا

  .م٢١/٦/٢٠١٥جلسة 

ُ بهــذه الــصعوبة في قــضية رفعــت مــن مــضرورين ضــد ســبع الأمريكــيأقــر القــضاء ) ٤

شركات منتجة لمبيدات كيميائية كان لها تأثير على الصحة، وأوضح القضاء أن العجـز  

مقبول لرابطـة الـسببية بـين هـذه المبيـدات  الذي واجه المدعين هو تقديم دليل الحقيقي
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مجال  في تكتسب علاقة السببية بين الخطأ والضرر البيئيبمعنى آخر، 

ًا، نظـرا لتعقـد الأنـشطة إثباتهـالمسئولية المدنية، أهمية بالغة بـسبب صـعوبة 

 .الإضرار بالبيئة  إلىةؤديالمالصناعية والإنتاجية وغيرها 

م :    ر ات ا ت احيـث يتـصف الـضرر :ا 

، لا تنتج آثاره الضارة عـلى ر ا البيئي، على النحو السالف بيانه، بأنه 

ً مـن حدوثـه، فـضلا عـن - طالـت أم قـصرت –المضرور إلا بعد فـترة زمنيـة 

أحــدث الــضرر، بــما لــذي  ااحـتمال تــداخل أخطــاء أخــرى مــع الخطــأ الأول

 .)١(ه على المضرورإثباتيُصعب بشكل كبير أمر 

ر ومن جهة ثانية، وحيث يتصف الضرر البيئي، كما سلف بيانه، بأنه 

ُ، تتعدي آثـاره الـضارة لمكـان حـدوث الخطـأ المـسبب لـه، ذو ط امري  

ِكالهواء الملوث العـابر للحـدود ة عـن منـاطق بعيـد في  تنـتج آثـاره الـضارة)٢(ُ

 ِمكان النشاط الملوث، وهنا يـصعب تحديـد المـسئول عـن الـضرر والخطـأ

 . )٣(إحداث الضرر في ًكان سبباالذي 

                                                                                                                                        
الرسـالة الـسابقة، : عبدالرحمان بوفلجه. يُعانون منها التي الكيميائية والأمراض المعدية

  .   ٢ والمراجع المشار إليها بالهامش رقم ٧٥ص

استقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات التلوث البيئـي، : أحمد محمود سعد) ١

  .  ٣٤٨م، ص٢٠٠٧عربية، الطبعة الثانية، دار النهضة ال

المسئولية الدولية عن الهواء الملوث العـابر للحـدود، مرجـع سـابق، : عبير العبيدى) ٢

  .  ٩٠ص

المـسئولية المدنيـة عـن أضرار التلـوث البيئـي في نطـاق : عطاء سعد محمد حـواس) ٣

  .  ٥١٥م، ص٢٠١١، الإسكندريةالجوار، دار الجامعة الجديدة، 



 

س اا ما  مم  ل اا  درامي واا ممدي واا ا         )٧٢٤(  

ر  ومن جهة ثالثة، وحيث يتصف الضرر البيئي، كما أوضحت، بأنه 

   ا    لتطلب مسألة تحديده عـلى وجـه دقيـق كفـاءات ،

مجال المسئولية البيئية، كما لو تعلـق  في علمية ذوي خبرات عملية وبخاصة

 .)١(الأمر بالتلوث بطريق الاتحاد أو باندماج العناصر

كل هذه الصعوبات جعلت الفقه يبحث عـن أسـس قانونيـة للمـسئولية 

ــا يــسمي منهــا  ــة، ولاســيما م ــة تتناســب وخــصوصيات الأضرار البيئي ُالمدني

 فقهــيظهــر اتجــاه ، ف"بــالأضرار البيئيــة المحــضة ذات الطــابع الاحــتمالي"

 صاف اتشريطةُبين الضرر ونشاط محدثه،  قيام علاقة السببيةينادي بافتراض 

ؤدي إلى مثل ي أن ذا النشاطه ، أو كان من شأن)٢(طبيعة هذا النشاط بالخطورة

نــادى اتجــاه آخــر بالأخــذ بــما ، في حــين )٣(الأضرار التــي أصــابت المــضرور

 : للتاليً، وفقا)٤(يُسمى بمبدأ السببية العلمية

أو : ا  اض ه ااو إ:  

 علاقة السببية إثباتينحو هذا الاتجاه نحو التسهيل على المضرور في 

من خلال إقامة قرينة لصالحه مؤداها افتراض علاقة السببية بين الفعل الـضار 

                                                        

: ، عطـــاء ســـعد محمـــد حـــواس٧٧الرســـالة الـــسابقة، ص: دالرحمان بوفلجـــهعبـــ) ١

  .  ٥٢٢المسئولية المدنية، مرجع سابق، ص

ــلان) ٢ ــماعيل رس ــة إس ــابق، : نبيل ــع س ــة، مرج ــن الأضرار البيئي ــة ع ــسئولية المدني  الم

  .١٠٢ص

القـانون البيئـي، مرجـع : عبـد النـاصر زيـاد هياجنـه. كقانون حمايـة البيئيـة الألمـاني) ٣

  .٢٢١سابق، ص

  .٧٨الرسالة السابقة، ص: عبدالرحمان بوفلجه) ٤



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٧٢٥( 

 إثبـاتلتـسهيل ُوالضرر الحاصل، بما يـشبه لجـوء القـضاة لنظريـة المخـاطر 

الــضرر الحاصــل في الــدعاوي المنظــورة أمــامهم والمتخلــف فيهــا عنــصر 

 .، شريطة أن يكون من شأن الفعل الخاطئ إحداث الضرر البيئي)١(الخطأ

 )٣( والقـانون الـسويدي)٢(ًوهذا الاتجاه أخذ به كـلا مـن القـانون الفرنـسي

 .)٤(والقانون الألماني

                                                        

 ينـشأ بـين الفعـل الـضار وهذا الافتراض لعلاقة السببية هو ) ١

سمي علاقــة الــسببية، والحــال كــذلك، بالــسببية  ــوبــين الــضرر البيئــي الحاصــل، وت ُ

 مـن احـتمال عـدم ثبوتهـا ُالمفترضة، لأن احتمال ثبوت هـذه الـسببية وصـدقها أكـبر

  .٧٩ سابق، صمرجع: عبدالرحمان بوفلجه. وعدم صدقها

م ٣٠/١٠/١٩٦٨انظــر نــص المــادة العــاشرة مــن القــانون الفرنــسي الــصادر في ) ٢

القـاضي بـافتراض علاقــة الـسببية بــين الأضرار الجـسدية التـي تــنجم عـن الحــوادث 

مـراض المنـصوص عليهـا ُالنووية، متى ثبت أن الإصابات السابقة وجدت ضـمن الأ

ــصير ــت ق ــة بوق ــة النووي ــد الحادث ــصلت بع ــين وح ــدول مع ــدالتواب .بج ــد عب  أحم

  .٦٨مرجع سابق، ص: بهجت

ــام ) ٣ ــصادر ع ــسويدي ال ــانون ال ــن الق ــة م ــادة الرابع ــصت الم ــق ١٩٨٦ن م والمتعل

ُ لقيام المسئولية المدنية على المدعي أن يثبـت ":بالمسئولية المدنية البيئية على أن

طلاق الملوثات هـو الـذي سـبب هـذه الأضرار ويكفـي لقيـام ذلـك تقـديم دليـل أن إ

  ."احتمالي

م ١٠/١٢/١٩٩٠انظر نـص المـادة الـسادسة مـن القـانون الألمـاني الـصادر في ) ٤

المتعلق بالمسئولية المدنية عن الأضرار البيئية، الذي أعفى المـضرور مـن التلـوث 

 أن نـشاط المنـشأة مـصدر التلـوث البيئـي تإثبـا علاقة السببية شريطة إثباتالبيئي ب



 

س اا ما  مم  ل اا  درامي واا ممدي واا ا         )٧٢٦(  

 في تـساهل القـضاء في ذا الاتجـاههـأنـصار وتمثلت نقطة البداية لـدي 

 علاقة السببية بين الخطأ والضرر البيئي من جهة المضرور، إذا كان من إثبات

 أن نـشاط إثبـاتًشأن فعل المـسئول إحـداث الـضرر عـادة، مـع بقائـه ملزمـا ب

المنــشأة مــصدر التلــوث مــن شــأنه إحــداث الــضرر الحاصــل مــع الأخــذ في 

 .الحسبان بالظروف المحيطة

لك جري القـضاء الفرنـسي بافتراضـه تـوافر علاقـة الـسببية بـين وعلى ذ

ُأصـوات الانفجـارات الهائلـة التـي تحـدثها الطـائرات أثنـاء اختراقهـا حـاجز 

الصوت أو مرورها على ارتفاعات منخفضة فوق المدن المأهولـة بالـسكان، 

ــصخب ــضجيج وال ــسكان بال ــض ال ــابة بع ــين إص ــذي وب ــاب هلعهــم  ال أص

 .)١(والبصريواضطرابهم السمعي 

وهو ما يتفق مع قضاء المحكمة العليا بالسويد في دعوى تتعلق بنفوق 

أسماك حين اتضح للمحكمة من خلال وقائع الدعوى صعوبة تحديـد سـبب 

أورده المدعي المتمثل في إلقـاء  الذي نفوق هذه الأسماك، فاكتفت بالسبب

ــماك، لأن احــت ــاه أدت لنفــوق الأس ــة بالمي ــدق المــسئول لمــواد ملوث مال ص

                                                                                                                                        

مرجـع سـابق، :  عطـاء سـعد محمـد حـواس.من شـأنه إحـداث الـضرر الـذي أصـابه

  .٥٥٣ص

ــابق، ص: نبيلــة إســماعيل رســلان) ١ ــاوي١٠٧مرجــع س ــابق، : ، يــاسر المني مرجــع س

  .٢ والهامش رقم ٦٨مرجع سابق، ص: ، أحمد عبدالتواب بهجت٢٨٨ص



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٧٢٧( 

السببية أكبر من احتمال عدم صدقها، في ضوء مـا سـاقه المـدعى والمـسئول 

 .)١(من أوجه دفاع ودفوع بدعواهم

م :ا أ ا ورة ا ه اا:  

 علاقـة الـسببية إثبـاتينحو هذا الاتجاه نحو التيسير على المضرور في 

ُ العلمية التي تثبت فيهـا حـالات حـدوث من خلال الرجوع إلى الإحصائيات

ًالأضرار وفقا لازدياد تلوث البيئة بأحد الغـازات أو المـواد الـسامة، ومـن ثـم 

ِ العلاقة بين المـادة الملوثـة للبيئـة والـضرر الحاصـل دون البحـث عـن إثبات ُ

 .)٢(العلاقة بين فعل المسئول والمادة الملوثة للبيئة

 الأخــذ بأقــصى مــا وصــل إليــه العلــم ":ُوتعــرف الــسببية العلميــة بأنهــا

ــاه الواســع، في  ــاتالحــديث، بمعن ــر إثب ــا أو أكث  الــصلة الماديــة بــين فعــل م

 .)٣("والنتيجة الضارة المترتبة عليه

 ُوقد أخذ هذا الاتجاه الفقهي بفكرة السببية العلمية، لأنها تعد الأنـسب

ــاتفي  ــيإثب ــأ والــضرر البيئ ــين الخط ــسببية ب ــة ال ــ في  علاق ــورة ظــل زم ن الث

وعليه يصح إسناد النتيجة الضارة ، )٤(نحياه هذه الأيام الذي الصناعية المتوغل

                                                        

مرجــع : ، أحمــد عبــدالتواب بهجــت٢٣٢بق، صمرجــع ســا: أحمــد محمــود ســعد) ١

  .٦٨سابق، ص

  .٨١الرسالة السابقة، ص: عبدالرحمان بوفلجه) ٢

ســابق، مرجــع : قريــب مــن ذلــك تعريــف مــسلط قويعــان محمــد شريــف المطــيري) ٣

  .٢١٨ص

تحُـدد  التـي لذلك يمكن إسناد النتيجة الـضارة إلى مـصدرها وفـق الأبحـاث العلميـة) ٤

 إجراء التحاليل النوعية وإجراء القياسات اللازمـة وأخـذ عينـات هذا الارتباط عن طريق



 

س اا ما  مم  ل اا  درامي واا ممدي واا ا         )٧٢٨(  

ُإلى مصدرها وفق الأبحاث العلمية التي تحدد هذا الارتباط عن طريق إجراء  ِ

ًالتحاليل النوعية والقياسات اللازمة وأخذ عينـات مـن مـصدر التلـوث، وفقـا 

 .)١( الشأنللمقاييس الدولية المعمول بها في هذا

، )٣( والقـانون الجزائـري)٢(ًوهذا الاتجاه أخذ به كلا من القـانون اليابـاني

ُوتبناها القضاء الفرنسي في دعوى عرضت عليـه عرفـت باسـم قـضية  منتيـه "ُ

، حيـث اســتندت المحكمــة في قــضائها عــلى تقــارير الخــبرة التــي "دي رون

                                                                                                                                        

. ًمن مصادر التلوث المحتملة وفقا للمقاييس العلمية والدولية المعمول بها بهذا الـشأن

م ١٠/٦/١٩٩٣ المــؤرخ ٦٠-٩٣ الجزائــري رقــم التنفيــذي مــن المرســوم ١٧المــادة 

مرجع : ان محمد شريف المطيريمسلط قويع: انظر. المنظم للنفايات الصناعية السائلة

  .٨١الرسالة السابقة، ص: ، عبد الرحمان بوفلجه٢١٨سابق، ص

  .٨٢الرسالة السابقة، ص: عبدالرحمان بوفلجه) ١

م، ١٩٨٢ لـسنة ٨٤م المعدل بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٨حدد القانون الياباني رقم ) ٢

البيئــة وأنــشأ وكالــة عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر، الــصناعات التــي تــؤدى إلى تلــوث 

لتسجيل المواد السامة والأمراض المرتبطة بها ومنحها الحق بإجراء تطبيقـات بـالقرب 

ِمن المواقع الملوثة للبيئة والبحث عن معلومـات حـول أنـشطة الأطـراف المـسئولة في  ُ

الطبيعة الخاصة للأضرار الناجمة عن نشاط الملـوث :  واعلي جمال.مثل هذه المواقع

  .٢٥١أثيرها على قواعد التعويض المدني، مرجع سابق، صالبيئي وت

م ١٠/٦/١٩٩٣ المـؤرخ ٦٠-٩٣ من المرسوم التنفيـذي رقـم ١٧ انظر نص المادة )٣

. م١٩٩٦ لـسنة ٤٦المنظم للنفايات الصناعية السائلة، المنشور بالجريدة الرسمية برقم 

   .٨٢ صمرجع سابق، : عبدالرحمان بوفلجه



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٧٢٩( 

لتقييم الفني والتقني أخذت بتطبيق طريقة التسلسل الغذائي، حتى تتمكن من ا

 .)١(لأثر تلوث البيئة المائية على الأسماك

بـين الخطـأ نفـي علاقـة الـسببية  يحـق للمـسئول و  اال،    

  :ً، وفقا للتاليالقوة القاهرةأو ر وإذا توافر خطأ المضروالضرر البيئي، 

ور: أوا :  

ًيعتبر خطأ المضرور نافيـا ل ، إذا قطعهـابً أو جزئيـا، ًلـسببية، كليـاعلاقـة اُ

 يـؤدى خطـأ وبالتـاليأخطأ المضرور بفعله فأضر نفـسه، انتفـت المـسئولية، 

إلى الإعفــاء الكــلى أو الكامــل أو النــاقص في إحــداث الــضرر المــضرور 

 . عن تعويض الأضرار البيئيةالجزئي من المسئولية

أما إذا كان خطأ المـضرور قـد تـسبب بجـزء مـن الـضرر بالإضـافة إلى 

ُطأ محدثه، فعندئذ لا يعفي المدعي عليه من المسئولية إلا بمقدار مـا سـببه خ ُ

 .)٢(المضرور لنفسه

 : ا  ا اي و  اور

ًتتمثل هذه الشروط في شرط هام مفاده أن يكون فعـل المـضرور خطـأ  ِ ُ

أن بـقضاء، ًوفقا لمواصفات الخطأ المستقرة في الفقه وال، بالمعنى الصحيح

                                                        

ــلا)١ ــماعيل رس ــة إس ــابق، : ن نبيل ــع س ــة، مرج ــن الأضرار البيئي ــة ع ــسئولية المدني  الم

   .٩٨ص

مفهـوم الـضرر في دعـوي المـسئولية البيئيـة، الـدار العربيـة للنـشر، : عز الدين الرفيق) ٢

، فقـد ايجـابييتمثـل خطـأ المـضرور في فعـل  وكما .١١٤م، ص١٩٩٤العراق، بغداد، 

تخـاذ موقـف يحـول اًعمـدا، عـن ، كأن يتخلف الدائن، أو يمتنـع ييتمثل في موقف سلب

   . اللازمعن تلقى العلاج متناع المريضادون تفاقم الضرر وزيادته، ك
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يمكن أن يتـسبب  الذي )١( تعليمات الوقاية من الضررإتباعقد امتنع عن يكون 

ُفيه الفعل الضار المدعى توافر علاقة السببية بينه وبين الضرر البيئي الحاصل 

 .)٢(ًفعلا

م :  ةة الا فجـائي حـدث ":ُ  تعـرف القـوة القـاهرة بأنهـا:ا

، يـؤدي إلى  يمكن درء الأضرار الناتجة عنـه ولايمكن توقعه ولا يمكن دفعه

 .)٣("أو تقصيريةكانت هذه الأخيرة  المدين من المسئولية، عقدية إعفاء

                                                        

ًغالبا يواجه القضاء صعوبة فيما يتعلق بإصلاح آثار الـضرر البيئـي، فـإذا كـان الـضرر ) ١

ُالعادي يمكن إصلاحه من خلال إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقـوع الـضرر وهـو 

بـالتعويض العينـي أو بـدفع التعـويض النقـدي الكامـل للمـضرور، إلا أن هـذه ُما يـسمي 

ً غالبا ما يستحيل إصلاحه، فضلا عـن أن والذيالحلول لا تتناسب مع آثار الضرر البيئي  ً

ًالتعويض النقدي عن الضرر البيئي أصبح مرفوض وفقا للفقه الـدولي بـداعٍ أن النقـود لا 

ــة  ــار الناجم ــةُيمكــن أن تعــوض الآث ــن الأضرار البيئي ــداالله. ع ــد حــسن عب ــار : أحم الآث

: ُ، مشار إليه لدي١٣٤الاقتصادية لتلوث البيئة، رسالة دكتوراه، بدون سنة ودار نشر، ص

  .١١١٦مرجع سابق، ص:  محمد أحمدعبد الرحمنعاشور 

. ٦١٩-٢٨ مجموعـة أحكـام الـنقض س ١٩٧٧ مـارس سـنة ٧نقض مدني مـصري ) ٢

  .٤ والهامش رقم ٦٩رجع سابق، صم: أحمد عبدالتواب بهجت

رسالة من جامعة نانت بفرنسا عن القوة القاهرة في قانون الالتزامـات، :  مبروكرمزي) ٣

 الــذي ،الأجنبــيوتــدخل القــوة القــاهرة في نطــاق الــسبب ). بالفرنــسية(م ١٩٨٦نانــت 

 القـوة القـاهرة، للإعفـاء إثبـاتوتختلف أهميـة .  مصريمدني ٢١٥أشارت إليه المادة 

ُمن المسئولية، بـاختلاف نـوع الالتـزام الملقـى عـلي عـاتق المـدين، ففـي حالـة الالتـزام 

ًبتحقيق نتيجة تلعب القوة القاهرة دورا هامـا في الإعفـاء مـن المـسئولية، حيـث يـضحى  ً
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 :و ا اة اة

أن تكـون القـوة  يجـب :ر اة اة ث    : ا اول 

ًحدثا خارجيا عن إرادة المدين ونشاطه، ذلك أنها إذا اتصلت بنـش القاهرة اط ً

ــلتزامــه لابــد أن يعــزى إليــه، ولــيس إلى اهــذا المــدين، فــإن إخلالــه ب سبب ال

 .ي، كالعواصف العاتية التي تؤدي إلى تلوث المياه والهواء بالشوائبجنبالأ

  اما:        ث ةة افقـد ُلأن التوقـع ي :ا

يتوقـع المـدين مـا كـل ف، عتبـاره قـوة قـاهرةالحادث أحد الشروط اللازمـة لا

حدوثه يجب عليه أن يتخذ العدة لتفاديه علي نحو يستطيع معه القيـام بواجبـه 

 .لتزامفي تنفيذ الا

ولا يحول دون هذه القاعدة أن يكون الحدث مما لا يمكـن دفعـه، وأن 

يكــون مــن نتيجتــه اســتحالة التنفيــذ، فــالقوة القــاهرة لا تــستجمع قوتهــا، في 

 . عدم التوقع وعدم إمكانية الدفعيجتماع عنصرابالإعفاء من المسئولية، إلا 

ُ التوقع تقدر وقت التعاقد بمعيـار مجـرد، أي إمكانيةوتقدير شرط عدم 

 .يًلحظة إبرام العقد ووفقا لمعيار الرجل العاد

                                                                                                                                        

ُالتـزم بتحقيقهـا، دون أن يكلـف الـدائن بـأي  التـي ًالمدين مسئولا بمجرد تخلف النتيجة

ُ عدم تحقق النتيجة المبتغاة، وفي هذه الحالة لا يعفـي إثباتمن ، أكثر ثباتعبء في الإ ُ

 الـسبب الأجنبـي، فهـذا إثبـاتالمدين من المسئولية لمجرد نفي الخطأ بل يجـب عليـه 

، مرجـع مـصادر الالتـزام:  أحمدعبد الرحمنحمدي . الأخير هو الكفيل بدفع مسئوليته

  .سابق



 

س اا ما  مم  ل اا  درامي واا ممدي واا ا         )٧٣٢(  

 ا ا :    د   ث ةة االقـوة إذا كانـت فـ :ا

عـد قـوة تُو بتـضحيات كبـيرة، فـلا ًالقاهرة حدثا يستطيع المدين أن يدفعه، ولـ

 بما يؤدى إلى دفع أثـر يضحُ إذ يتعين علي المدين في هذه الحالة أن يقاهرة،

 .)١(الحدثهذا 

ــذ أو في ، ليــست القــوة القــاهرة مجــرد صــعوبة عــلى هــذا النحــو التنفي

 دفعها علي نحـو إمكانية عدم يجب حيثالإرهاق فيه مهما بلغت شدة ذلك، 

 .لي المدين ذلككامل حيث يستحيل ع

يحـول دون  الذي  الحدثصول الدفع، وقت حإمكانيةعدم  يُقدر أمرو

 .لتزامتنفيذ الا

ا ا  
 ل اا  ا  ا  

ِنظرا لقيام الأساس التقليدي للمسئولية المدنية عن الأفعال الملوثة للبيئة  ُ ً

ُ فيما يسمي بالمسئولية البيئية الخطئية، وحيث اتثبعلى نظرية الخطأ واجب الإ

ًتقوم هذه النظرية على اعتبارات شخصية، تجعلها قيدا على العديد من النشاطات 

والممارسات التي تتطلبها التنمية الاقتصادية الحديثة، بما يقلل مـن قـدرة نظريـة 

 )٢(الكاملة في تحقيق العدالة التي تتطلب منح التعويضات ثباتالخطأ واجب الإ

                                                        

  .١٩٤مرجع سابق، رقم : محمود جمال الدين زكى) ١

أوجــدت الطبيعــة الخاصــة لــلأضرار البيئيــة، مــن حيــث كثرتهــا وتنوعهــا وامتــدادها ) ٢

ــرافي ــاني الجغ ــن والزم ــد م ــسالف، العدي ــث ال ــه في المبح ــسالف بيان ــو ال ــلى النح ، ع

الصعوبات حـال تقريـر الأسـلوب المناسـب للتعـويض عنهـا؛ فتـارة يـتم الاعـتماد عـلى 
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 .)١( لجميع مضروري المجتمع الصناعي الحديث

 الـذي لحقــا لتطـور الـصناعي والتقـدم التكنولـوجيوحيـث أضـحي ل

ــاصرة ــاة المع ــالغ بالحي ــر ، ب ــة الأث ــشراح، لزعزع ــض ال ــاه بع ــة في اتج نظري

ــب الإ ــأ واج ــاس الخط ــلى أس ــة ع ــسئولية القائم ــاتالم ــد ت، إذ لم ثب ــق تع تف

يم بالمفهوم التقليـدي للمـسئولية، فنـادوا بعـدم والأوضاع المستحدثة، التسل

حيث أصـبح ، فقط ثبات واجب الإ تأسيس هذه الأخيرة علي فكرة الخطأنفع

                                                                                                                                        

فإذا لحـق المـضرور مـن : لى التعويض العينيالتعويض النقدي، وأخري يتم الاعتماد ع

التلوث البيئي الـضرر في شخـصه أو في أموالـه الخاصـة، فـلا مـشكلة في تعـويض هـذه 

ًالأضرار نقديا أو عينيا من خلال إعادة الحال إلى ما كان عليه قبـل حـصول الـضرر، أمـا  ً

عـوى التعـويض أو بالنسبة للأضرار الأخرى التي تلحق بالبيئة التي يقطنها المدعي في د

ُبأحد عناصرها مما يخل بأنظمتهـا الإيكولوجيـة، فـلا يتناسـب مـع هـذه الأضرار سـوى 

التعــويض العينــي، وبالتــالي تبــدو الــصعوبات الحقيقيــة بــشأن التعــويض النقــدي لتلــك 

  . وما بعدها١٧٧مرجع سابق، ص:  بوفلجهعبد الرحمن: ًتفصيليا انظر. الأضرار

 بـنفس ٣، والمراجـع بالهـامش رقـم ٨٦رسـالة الـسابقة، صال: عبدالرحمان بوفلجه) ١

معظم هذه المجـالات، أصـبحت  في بفضل انتشار التأمين وصناديق الضمان ف.الصفحة

ً أمرا واقعا ومسلما بـه، بيـنما تراجعـت المـسئولية الفرديـة "اجتماعية المخاطر"ظاهرة  ً ً

أيمـن إبـراهيم . واضـعةالقائمة علي الخطأ، فلم تعد تحتـل بعـد سـوي مكانـة هامـشية مت

 ٤١٩تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسئولية المدنيـة، الرسـالة الـسابقة، ص: العشماوي

  .وما بعدها



 

س اا ما  مم  ل اا  درامي واا ممدي واا ا         )٧٣٤(  

فهـذا الأسـاس لا ، )١(من العسير اكتشافه أو إقامـة الـدليل عليـه، حـال اكتـشافه

يكفي لإحقاق العدالة وحـصول مـن أصـابهم الـضرر لحقهـم في التعـويض، 

وهـو ، قع بلا خطأ من أحد، فمن الذي يتحمله، المضرورذلك أن الضرر قد ي

ًلا يد له في وقوعه، أم محدث الضرر، أي من أنشأ وضـعا خطـرا ترتـب عليـه  ً ُ

 .رهذا الضر

ًفضلا عن أنه في حـالات كثـيرة تتحقـق فيهـا أضرار بيئيـة عديـدة ولا 

، للحـصول ثبـاتتصلح فيها نظرية المسئولية القائمة عـلى الخطـأ واجـب الإ

 التعويض الكامل، كالأضرار الكارثية والأضرار واسعة النطـاق، كتلـك على

يتطلـب البحـث عـن أسـاس أخـر  الـذي الناشئة عن الحوادث النوويـة، الأمـر

 .)٢(ثباتللمسئولية غير الخطأ واجب الإ

                                                        

فلقد كان من نتائج تقدم الصناعة، زيادة استعمال الآلات في ميادين كثيرة من الحياة، ) ١

 يتعـرض ورافق ذلك زيادة الحوادث التي يتعرض لها العمال في المصانع أو تلـك التـي

، كالـسكك الحديديـة التـي انتـشرت في الجماعـيلها الناس من استخدام أدوات النقـل 

أنحاء العالم، والاستناد إلي النظرية التقليدية في الحصول علي التعـويض، لأن تكليـف 

ُالمضرور في اكتشاف الخطأ الذي سبب الحـادث وإقامـة الـدليل عليـه، أمـر متعـذر في 

 إثبـاتصعوبة تنعقد أكثر عند وفـاة المـضرور ومطالبـة الورثـة بكثير من الأحوال، هذه ال

داخـل مجتمـع صـناعي كبـير ":ولقد لخص جوسران هذا الوضع الجديد بقوله. الخطأ

ًتأخـــذ الحـــوادث طابعـــا مجهـــولا  ١١٩المرجـــع الـــسابق، ص: العـــشماويأيمـــن . "ً

  .أشار إليها التي والمراجع

  .٨٥لة السابقة، صالرسا: عبدالرحمان بوفلجهقريب من ذلك، ) ٢
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جعلت من الميسور علي فريـق مـن أخري قد تضافرت عدة أسباب و

، مـن  المسار العادي لفكرة الخطأ، الخروج علي هذاةالفقه وطائفة من القضا

الاكتفاء بالمسئولية القائمة على إلي  ثباتمسئولية قائمة على خطأ واجب الإ

 .)١(الخطأافتراض 

ــصر ــذا، ق ــسيل ــضاء الفرن ــه، في بداي،  الق ــسئولية ت ــروج في الم وجــه الخ

 وحـسب، فيجعـل مـن ثبات علي القواعد العامة، في قلب عبء الإالتقصيرية

عـلي خطـأ الحـارس،  )٢( مم   عل الشيء حدوث الضرر بف

سمح للحارس بأن يدفع المسئولية عن نفسه، بنفي الخطـأ، إذ تتطلـب ُفكان ي

ًنصا صريحا في القانون، وفي خطوة لاحقـة تطـور  )٣(القرائن القانونية القاطعة ً

،  ا  ت        ط   القضاء، ليجعل من هذه القرينة، 

                                                        

المــسئولية التقـصيرية في ظــل التطــورات :  المـسلميممـدوح محمــد خـيري هاشــم) ١

التكنولوجيــة الحديثــة، المــسئولية اللاخطئيــة في القــانون المــدني، دراســة مقارنــة، دار 

  .وما بعدها٦٢م، ص٢٠٠٢النهضة العربية، 

 العكس بالكتابة إثباتنة التي تقبل القري:  هى،الـقـريـنـة الـقـانـونـيـــة الـبـســيـطـة) 

ُوالإقرار واليمين والشهادة والقرائن القضائية ، مع العلم أنـه لا يقـصد بـالعكس هنـا 

ررت القرينـة إثبات ُـ خطأ استنتاج المشرع ، وإنما يقصد بـه أنـه يجـوز لخـصم مـن ق ُ

اقعـة القانونية لمصلحته ، أن يقيم الدليل عـلى أن اسـتنباط المـشرع لم يـصح في الو

  .المعروضة فقط

 العكـس، إثباتالقرينة القانونية التي لا تقبل :  هى،الـقـريـنـة الـقـانـونـيـــة الـقـاطـعـــة) ٣

أن سـن الــصغير غــير : ُفـلا يجــوز للخـصم أن يقــيم الـدليل عــلى عــدم صـحتها، ومثالهــا

  .قة أخرى العكس بأي طريإثباتُالمميز، يعتبر قرينة على بطلان عقد البيع، ولا يجوز 
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فلات الشيء من سيطرة حارسه، هو ذاته الخطأ الـذي نبحـث عنـه، ومـا دام فإ

لا كـذلك وًفعـلا  شيء قـد ثبـت إثبـاتكلف المـضرور بُالخطأ قد ثبت، فلا ي

ًنسمح للمسئول بأن ينفي شيئا ثابتا ، وهنا تقوم المسئولية البيئية على أساس )١(ً

ُالخطأ المفترض وتسمي بالمسئولية البيئية شبه الموضو  .)٢(عيةُ

 : الأصـل العـــام في  يقــضي ا بعــدم جـواز مــسألة ا ،

وَ َرُ وَازرَة وزْرَ  "ًشـخص عـن ضرر أحدثـه غـيره، مـصداقا لقولــه تعـالي 

                                                        

 في ذهـن واضـعي - والحال كـذلك -فالمسئوليات غير المباشرة، لم تكن تختلف ) ١

التقنين المدني الفرنسي، عن المسئولية عن الأعـمال الشخـصية، سـوي في قلـب عـبء 

ُ، فإنـه يجـب أن يثبـت خطـأ ١٣٨٣ و ١٣٨٢، فعندما يتمسك المضرور بالمواد ثباتالإ

 فإنـه ١٣٨٦، ١٣٨٥ ، ١٣٨٤ندما يتمسك بالمواد ُالشخص الذي يطالبه بالتعويض، وع

ًيكون معفيا من ذلك، أما بالنسبة لجوهر القانون، فإن المسئولية تقوم دائما علي الخطـأ،  ً

أيمـن إبـراهيم عبـد الخـالق . ُ في حالـة، ومفـترض في حالـة أخـريثبـاتخطأ واجب الإ

 دكتـوراه، حقـوق تطور مفهوم الخطـأ كأسـاس للمـسئولية المدنيـة، رسـالة : العشماوي

  : وانظر. ١١٥م، ص١٩٩٨عين شمس، 

   Mazeaud (H.) : Responsabilite civile ٦ ,١٢ eme ed, ١٩٧٠ No ١٣٠٢.  

 مـدني فرنـسي، ١٣٨٤عني جديد للفقرة الأولي من المادة لم القضاء الفرنسي توصل) ٢

ن الأضرار التي تنتج عن فعله الشخصي، ُ يسأل الشخص، ليس فقط ع":والتي تقضي بأن

ًبل أيضا عما ينشأ عن فعل الأشخاص الذين يجب عليه أن يؤدي حسابا عن أفعـالهم أو  ً

عــن فعــل الأشــياء التــي تكــون في حراســته، مفــاده قاعــدة مــستقلة أســس عليهــا القــضاء 

م هـذه الفرنسي نظرية شامخة للمسئولية عن الأشياء غير الحية، يستوي في ذلـك أن تتـس

  .١٧٤مرجع سابق، ص: عادل جبري. الأشياء غير الحية بالخطورة أم لا
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ُُ  اُ مًَ إ وْََ َ َ ََُْ وَ َْََ    "وقوله تعالي، )١("أَْى

ََاْَ")اللهــم إلا إذا أكــره إنــسان غــيره إكراهــا ملجئــا، فعندئــذ يكــون )٢ ،ً ًُ َ

ًالمكره مسئولا لأنه يأخذ حكـم المبـاشرة، ولا يأخـذ الفقـه الإسـلامي بمبـدأ  َ ُ

 .)٣( العكس وما لا يجوز نفيهإثباتافتراض الخطأ سواء منه ما يقبل 

ممُتـي يحـدثها ولية الشخص عنـد حـد أفعالـه الـضارة الئتقف مس :و

، بيـد أن )٤(غـيرهبالآخرين، دون أن تمتد إلى الأفعال المخالفة التي تصدر عن 

 في ُولية عن فعل الغير، هى بمثابة ضم ذمـة ماليـة لـشخص آخـر، يعتقـدئالمس

ثرائها إلى جانب الذمة المالية لفاعل الضرر، لضمان حصول المضرور على 

 .ًالتعويض من الذمة الأكثر يسارا في حقه

ُخروجا على القاعدة العامة التي توجب عـلى عـاتق المـضرور و  إثبـاتً

 القـانون يمقـُ، يهتي أصـابتر الاضر بالتعويض عن الأالمدينالخطأ في جانب 

                                                        

  . سورة الأنعام١٦٤جزء من الآية ) ١

  . سورة البقرة٢٨٦جزء من الآية ) ٢

  .٣٦٠لتزام، مرجع سابق، صمصادر الا: أنور سلطان) ٣

ُوهو ذات المبدأ الذي يسيطر على قواعـد المـسئولية العقديـة أيـضا، حيـث لا يـ) ٤ سأل ًُ

ُالعاقد في مواجهة العاقد الآخر، إلا عن الأضرار التي تـصيبه مـن جـراء فعلـه، أو خطئـه 

ُالشخصي، فلا يرجع عليه في الأضرار التي تصيبه من فعل الغير، ويقع عليه وحده مهمـة 

ًملاحقة ذلك الغير قضائيا لمطالبته شخصيا بالتعويض عن هذه الأضرار، وفقـا للقواعـد  ً ً

: الحنفـيالحميـد عـثمان  عبـد. ًسئولية التقـصيرية بعيـدا عمـن تعاقـد معـهالمـ في العامة

  .٣٥٧، مرجع سابق، صللالتزامالنظرية العامة 
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ترض غـير واجـب ُ على أساس الخطأ المف)١(ولية الشخص عن عمل غيرهئمس

ُ من جانب المضرور، لييسر على المضرور الحصول على التعويض ثباتالإ

 .ي يجبر ضررهالذ

ِلذا، تعد المسئولية شـبه الموضـوعية عـن الأفعـال الملوثـة للبيئـة، مـن  ُ ُ

المجـال  في أوجه المسئولية القائمة عـلى أسـاس افـتراض الخطـأ، فتطبيقهـا

 خطـأ المـسئول صـاحب إثبـاتالبيئي سيعفى مضروري الأخطاء البيئيـة مـن 

إلحـاق  في  تـسببهجانبـه لمجـرد في ُالنشاط الـضار بالبيئـة، فالخطـأ مفـترض

 .)٢(الضرر بالبيئة وبالغير

 عـلي افـتراض الخطـأ، قائمةالالبيئية   المدنيةلمسئوليةُويمكن التمثيل ل

ارتكب خطأ بيئي أو بالأدق بيئي، خطأ أي  فترقشخص لم يمن خلال وجود 

ضرار الألزمه القانون بتعويض ُ، ومع ذلك يأطارتكابه لهذا الخلم يثبت لكن 

المـسئولية عـن ك م، لـه في تـصرفاتهينص تـابعاشـخأوقعت مـن  التي البيئية

 ا،هاســترلمــسئول ح لثَبــت )٣(اء غــير حيــةشــيأن المــسئولية عــفعــل الغــير، أو 

                                                        

مـسؤولية متـولي الرقابـة عمـن هـم في رقابتـه : تتمثل المـسؤولية عـن فعـل الغـير في) ١

  .٨٩مرجع سابق، ص: أحمد عبدالتواب بهجت. ومسؤولية المتبوع عن فعل التابع

الـضرر كأســاس للمـسئولية المدنيــة في المجتمـع المعــاصر، : د نـصر رفــاعيمحمـ) ٢

 ٢٧٤المطبعـة العربيـة الحديثـة، ص : م، النـاشر١٩٧٨رسالة دكتوراه، حقوق القـاهرة، 

  .٢٨٢وص

المـسئولية عـن حراسـة الأشـياء، رسـالة دكتـوراه، حقـوق عـين :  محمد لبيـب شـنب)٣

ديد مـدلول الحراسـة في المـسئولية تح:  وما بعده، سهير منتصر٤م، بند ١٩٥٧شمس، 
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ً وفقـا .)١(تحتـاج لحراسـة خاصـة التي  غير الحيةالمسئولية عن فعل الأشياءك

 :للعرض التالي

أو :ا  ا  ل اأ   
:  

لرقابـة اًتوليـا ُولية أي شـخص، بوصـفه مئمـسبتـوافر  قوللينبغي ل

ًعلى غيره، أن يكون هذا الشخص، ملتزما قانونا أو اتفاقا بالرقابة عـلى  ً ً ُ

 الته العقلية، كالمجنونــحبسبب ، أو )٢(صغر سنهبسبب هذا الغير، 

                                                                                                                                        

 ومـا بعـدها، أحمـد ٥م، ص١٩٧٧عن الأشـياء، رسـالة دكتـوراه، حقـوق عـين شـمس، 

  . وما بعدها٢٤٢مرجع سابق، ص: سعدمحمود 

ــسببية : عــادل جــبري محمــد حبيــب:  قريــب مــن ذلــك)١ المفهــوم القــانوني لرابطــة ال

فرنسي في بداية هذا التطور ولقد اكتشف القضاء ال. ١٧٤، ص رجع سابقم، وانعكاساته

ُ يـسأل ": مـدني فرنـسي والتـي تقـضي بأنـه١٣٨٤معني جديد للفقـرة الأولي مـن المـادة 

ًالشخص، ليس فقط عن الأضرار التي تنتج عن فعله الشخصي، بـل أيـضا عـما ينـشأ عـن 

ًفعل الأشخاص الذين يجب عليه أن يؤدي حسابا عن أفعالهم أو عن فعل الأشـياء التـي 

مفاده قاعدة مـستقلة أسـس عليهـا القـضاء الفرنـسي نظريـة شـامخة . " حراستهتكون في

للمسئولية عن الأشـياء غـير الحيـة، يـستوي في ذلـك أن تتـسم هـذه الأشـياء غـير الحيـة 

  .بالخطورة أم لا

 على القاصر لولي النفس من أب أو جـد أو عـم أو نحـوهم، وقـد تنتقـل الرقابةتثبت ) ٢

. نتقل الرقابة إلي المدرس في الفصل أو إلي المشرف في الحرفـةًاتفاقا إلى الأم، وقد ت

والرقابة هنا موقوتة بالفترة التي يكون فيها القاصر في المدرسة أو عند رب الحرفة، فإذا 

مـصادر : أنـور سـلطان. انقضت هذه الفترة عادت الرقابة إلي القـائم عـلي تربيـة القـاصر

زالـت عنـه الولايـة عـلى رشـد، لقـاصر سـن الفإذا بلـغ ا .٣٦١لتزام، مرجع سابق، صالا
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لإصــابة بالــصرع أو ا وية، كفاقــد البــصرصححالتــه الــ بــسبب، أو )١(والمعتــوه

ِوصـدور فعـل ملـوث للبيئـة مـن الـشخص  شـديد، بشلل، أو بعجز جـسماني ُ

سـواء أكـان ، الإنـسانالخاضع للرقابة، يـضر بالبيئـة وبالكائنـات فيهـا ومنهـا 

ِالملوث للبيئة والضار بالغير الفعل  يصدق عليه وصف الخطـأ، كـما لـو كـان ُ

ًالمشمــول بالرقابة صبيا مميزا  لا يصدق عليه وصف الخطأ، لكون ، أم كان)٢(ً

                                                                                                                                        

وإذا بلـغ القـاصر سـن  .ًحاجة إلى الرقابة، وأصبح مسئولا عن نفسه في ُالنفس، ولم يعد

الرشد دون عارض من عوارض الأهليـة أو مـانع مـن موانعهـا، خـرج مـن نطـاق الرقابـة، 

، أحكـام لتـزامالنظريـة العامـة للا: إسـماعيل غـانم. كنـف غـيره في حتى ولو كان يعـيش

  .٢٤٠م، فقرة ١٩٦٧لتزام، الا

: مرض يصيب العقل فيذهبه ويفقد الـشخص القـدرة عـلى التمييـز، والعــته: الجنون) ١

ًمرض يصيب العقل، ولكنه لا يذهبه تماما، بل يجعـل المـصاب بـه مـشوش الفكـر غـير 

  .قادر على تدبير أمره على نحو يقربه من عديم التمييز

ًلرقابـة وفقـا ل اضـع المضرور خطأ الخإثبات،  الرقابة هناليولية متوئب لقيام مسيج) ٢

سلوك الصبي المميز، المتمثلين في التعـدي  في  الخطأي عنصرإثباتللقواعد العامة، ب

 المميـز الأصـلية الـصبيولية ئولية تبعية لمـسئ الرقابة، مسمتوليولية ئن مسلأوالإدراك، 

 إثبـات المميـز، أو تعـذر عليـه الـصبي خطأ إثباتإذا تعذر على المضرور ف. أخطائهعن 

  المميز، والضررالصبي علاقة السببية بين خطأ إثباتالضرر الذي أصابه جراء خطئه، أو 

، مـا لم الـصبيحدث له، فليس له من حق في الرجوع على متولي الرقابة على هذا الذي 

مرجـع :  وسـهير منتـصرعبـد الـرحمن حمـدي .ثبـات غـير واجـب الإالـصبييكن خطـأ 

  .٥٢٨ابق، صس
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ًالمشمول بالرقابة صبيا غير مميز أو مجنونا أو معتوها ً ، حيث يتخلـف عـن )١(ً

 . منهم، الركن المعنوي للخطأ، وهو الإدراكاًسلوك أي

ترض ُولية متولي الرقابة، على أساس الخطأ الشخـصي المفـئتقوم مسو

ــه،  ــابلا لإافي جانب ًفتراضــا ق ــس، بمعنــىال ثبــاتً ــوع العمــل غــير عك  أن وق

ُلرقابـة، يفـترض معـه أنـه ل لخاضـعَّالمشروع، الذي أضر بـالغير مـن جانـب ا

تقــصيره في عنايتــه ورعايتــه  في لــف برقابتــه، المتمثــلُراجــع إلى خطــأ المك

 .)٢(ُوحسن مراقبة سلوكياته وتصرفاته، مما أدى إلى إضراره بالغير

ــث  ــحي ــشروع م ــير الم ــل غ ــوع العم ــن وق ــانون م ــل الق ــب جع ن جان

ــسيطة قابلــة لإ ــالغير، قرينــة قانونيــة ب ــشمول بالرقابــة، وإضراره ب  ثبــاتالم

لف برقابته، ووجود علاقة السببية بـين خطئـه وضرر ُالعكس، على خطأ المك

ُالمضرور، ذلك الخطأ المتمثل في تقصيره في العناية به، وحسن مراقبته لـه،  َ

ًفضلا عن أن هذا الخطأ كان سببا في وقوع الضرر ً. 

                                                        

 الخاضــع سلـــوك  فيي عنـصر التعــدإثبـات، يــهيكفـي لرجـوع المــضرور عـلى متول) ١

ًرقابته، بإتيانه عملا غير مشروع، وفقا لمسلك الشخص المعتـاد، حتـى وإن ارتفـع عـن ل ً

 عبـد الـرحمنحمـدي . )الإدراك  ( يهذا السلوك وصف الخطأ، لتخلف ركنـه المعنـو

  .٥٢٩مرجع سابق، ص: وسهير منتصر

ويفترض القانون بمجرد ثبوت الضرر بالغير، وجود خطأ يتم نسبته لمتـولي الرقابـة، ) ٢

قتـضي الأمـر رقابـة الـشخص، ا  فـإذا. ِ هـذا الخطـأ مـن قبـل المـضرورإثباتدون تطلب 

 وكـف أضراره ي الخاضع لرقابتهذ كافة الوسائل لمنع أذاتخاالرقابة تولي  على موجب

ُالرقابـة، وكـان مـسئولا بهـذه الـصفة، مـا لم يثبـت  في هئطفُترض خاعن الغير، فإذا فشل  ً

  .٥٣٠مرجع سابق، ص:  وسهير منتصرعبد الرحمن حمدي .نتفاء الخطأا
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فتراض الخطأ في حقـه، فـإن لـه اإذا كانت مسئوليته تقوم على أساس و

ُكما يمكـن للمكلـف بالرقابـة دفـع ، ترضُهدم هذا الأساس بنفي الخطأ المف ُ

مسئوليته بنفي علاقة السببية بين خطئه والعمل غير المشروع الذي صـدر مـن 

وة القـاهرة  السبب الأجنبي أو القـإثبات، بالخاضع لرقابته فأصاب المضـرور

 .)١(أو خطأ المضرور ذاته

ويجوز لمتولي الرقابة نفى مسئوليته عن أخطاء من هـم تحـت رقابتـه، 

ــاتب ــشددإثب ــما ت ــا مه ــد واقع ــان لاب ــضرر ك َ أن ال ــلى  في ً ــلة ع ــه الحاص عنايت

 .)٢(الخاضع للرقابة

 مدني مصري، يحق لمتولي الرقابة الرجوع بما أداه ١٧٥ًووفقا للمادة 

ًبالرقابة إذا كان هذا الأخـير مميـزا وقـت ارتكابـه للعمـل غـير علي المشمول  ُ

المشروع، لأن مسئوليته في هذه الحالة مسئولية تبعية، أما إذا كـان المـشمول 

دفعـه، لأن  الذي بالرقابة غير مميز، فلا رجوع لمتولي الرقابة عليه بالتعويض

ليـة، ممـا يـستحيل لا تبعية، لأن المشمول بالرقابة عديم الأهمسئوليته أصلية 

 .معه نسبة الخطأ إليه

                                                        

  . وما بعدها٥٣١مرجع سابق، ص:  وسهير منتصرعبد الرحمنحمدي ) ١

 من هذا المنطلق، ذهب اتجاه فقهي إلى القول بأن مسئولية متولي الرقابة هـي أقـرب )٢

. ُسئولية الموضــوعية كمــسئولية أساســها ومبناهــا الــضرر لا الخطــأ المفــترضإلى المــ

مرجـع : أحمـد عبـدالتواب بهجـت ومـا بعـدها، ٣٨٩الرسالة السابقة، ص: محمد نصر

  .٩٢سابق، ص
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وقـد اســتقر قــضاء محكمــة الـنقض الفرنــسية عــلى تأســيس المــسئولية 

المدنية عن الإضرار بالجار على أساس مسئولية متولي الرقابة، حين يـصدر 

ــة ــع لهــذه الرقاب ــن الخاض ــسمعي م ــوث ال ــصخب والتل ــضار بال ــل ال ، )١(الفع

َفيفترض خطأ الملتزم بالرقابـة وأنـه قـ  في عـدم منـع الخاضـع لرقابتـه في صرُ

ُإزعاج الجار وتكرير صفوه، مما يفترض معه خطـأ متـولي الرقابـة وأنـه لـولا 

 .)٢(أصابه الذي  والضرر الصوتيالأذىهذا الخطأ ما لحق الجار 

م : ا ا  لأ  ع:

ِأفعـال تابعيـه الملوثـة للبيئـةالمتبـوع عـن ولية ئمسبتوافر  قوللينبغي ل ُ ،

ا  ا   وا   ا       وا ولية ئ مـس، فـلاا

سلطة الـتبعيـة، بـدون العلاقـة وجـود لتبعيـة، ولا العلى المتبـوع بـدون علاقـة 

 .)٣(بين المتبوع وتابعيهالرقابة والتوجيه  في فعليةال

                                                        

  .٢٤٠مرجع سابق، ص: محمود سعدأحمد  )١

ب ً تطبيقا لذلك، قضت محكمة باريس الابتدائية بمسئولية مالك المدرسة عن الصخ)٢

المزعج الصادر من تلاميذ المدرسة أثناء دخولهم وخروجهم من المدرسة وما صـاحبه 

مرجـع ســابق، : أحمـد عبـدالتواب بهجـت. "مـن ضـجيج أضر بـأمن وسـكينة الجـيران

  . بنفس الصفحة٦، ٥، ٤، ٣المراجع المشار إليها بالهوامش أرقام : وانظر. ٩٣ص

صـدد المـادة  في نـت علاقـة التبعيـة، إذا كا":سـتئناف القـاهرة، بـأناقضت محكمـة ) ٣

ــدني ١٧٤ ــلى عنــصريم ــوم ع ــة والتوجيــه: ، تق ــة والرقاب ــسلطة الفعلي . "...........ال

ــما الا ــسنة ١٠٦٠ســتئنافان رق ــسنة ١٨٨٦ق، ٧٨ ل ــسة ٧٩ ل م، ١٩٦٣/ ١٩/١١ ق، جل

  .٧٦١، ص٩٤، قاعدة ٧٩، س ٣المجموعة الرسمية، ع 



 

س اا ما  مم  ل اا  درامي واا ممدي واا ا         )٧٤٤(  

ِ الملـوث للبيئـةل تابعـهولية المتبوع عن عمئذلك، لا تقوم مسل ، إلا إذا ُ

كانت بينهما علاقة تبعية تجعل للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه 

وتتحقـق علاقـة التبعيـة، بمجـرد أن ، ُفي خصوص عمل معين أو نشاط محدد

تتحقـق لـشخص سـلطة فعليـة عـلى آخـر، في توجيهـه ورقابتـه في خـصوص 

 .)١(اختيار تابعه في ًع حراعمل معين، حتى ولو لم يكن المتبو

ًولا يــشترط أن يكــون المتبــوع عالمــا بأصــول المهنــة أو الحرفــة  التــي ُ

وتتحقـق علاقـة ،  يكون له سلطة الرقابـة والتوجيـهلكييؤديها التابع لحسابه، 

ًالتبعية، ومن ثم، السلطة الفعلية، سـواء أكـان التـابع يتقـاضى أجـرا عـن عملـه 

وجـود  في ، لا أثـر لـه)٢(هتخلفـ الأجـر أو وجـودلحـساب المتبـوع، أم لا، لأن 

 .علاقة التبعية، وقيام السلطة الفعلية للمتبوع على تابعه

                                                        

حتياجـات الخاصـة ة مـن ذوى الانـسبتـشغيل كصاحب شركـة تفـرض عليـه الدولـة ) ١

للعمل لديه، وبعض العاملين بشركات الأعمال وشركات القطـاع العـام، ًالمؤهلين فنيا 

ْقد يتم تعيينهم من قبل الحكومة، وكذلك العاملين بالمجـالس البلديـة والمحليـة، ومـع  ِ

 .ُذلك تسأل تلك الشركات، وهذه المجالس، عـن أعـمال أمثـال هـؤلاء غـير المـشروعة

ُ من نظام العمـل الـسعودي المعـدل بالمرسـوم الملكـي رقـم ٢٨فى ذلك تنص المادة و

 عـلى كـل صـاحب عمـل يـستخدم خمـسة ":ـ، عـلى أنهــ٥/٦/١٤٣٦ وتاريخ ٤٦/م

ًوعشرين عاملا فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تـشغيل المعـوقين الـذين تـم 

ُتأهيلهم مهنيا أن يشغل   عدد عماله مـن المعـوقين المـؤهلين على الأقل من مجموع% ٤ً

  . "ًمهنيا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها

. لا وجود لهذا الأخير بـدون الأجـر الذي  وذلك بخلاف عنصر الأجر في عقد العمل)٢

ُوفى ذلك تعرف المادة الخامسة من نظام العمل السعودي المعـدل بالمرسـوم الملكـي  ُ
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ارب ا ا أء د اظ أو             ومن جهة ثانية، 

،  ِالفعل الملوث للبيئة والذي أن يقع من التابع أي  بالغير رضرسبب اليُُ

علاقـة دى المتبـوع أو بـسبب هـذه الوظيفـة، وأن تتـوافر وظيفته لـلأثناء تأديته 

 .)١(السببية بين خطأ التابع والضرر الذي أصاب الغير

ــس ــان م ــوافرت أرك ــى ت ــدت ئوومت ــلية، انعق ــسؤولية أص ــابع كم لية الت

مـسؤولية المتبـوع في مواجهـة المــضرور، كمـسؤولية تبعيـة لـضمان وتيــسير 

الـضرر الـذي لحـق بـه جـراء حصول المضرور على التعويض الذي يجبر به 

 .)٢(خطأ التابع

                                                                                                                                        

 كل عقـد عمـل يلتـزم بمقتـضاه ":ـ، عقد العمل بأنههــ٥/٦/١٤٣٦ريخ  وتا٤٦/رقم م

. "أي شـخص بالعمـل لمــصلحة صـاحب عمــل وتحـت إدارتـه أو إشرافــه مقابـل أجــر

ــل، انظــر ــد العم ــة في عق ــصري الأجــر والتبعي ــن عن ــصيليا ع ــد : ًتف ــسيد محم ــد ال خال

جتماعيـة في الجديد في شرح أنظمة العمل والضمان والتأمينـات الا: عبدالمجيد موسي

ــة،  ــة الثاني ــع، الطبع ــشر والتوزي ــامعي للن ــاب الج ــسعودية، دار الكت ــة ال ــة العربي المملك

  . وما بعدها٢٠م، ص٢٠١٨/هــ١٤٣٩

يتعين لقيام مسؤولية المتبوع عن خطأ تابعه، وقوع خطأ التابع حال تأديته لوظيفتـه أو  )١

 في يـستويتبـوع عنـه، ولية المئبسببها، إذ ليس كل خطأ يصدر عن التابع يـستوجب مـس

لـف بـه، أو أن يقـع مـنه حـال كونـه ُذلك أن يقع ذلك منه، حال التزامه حدود العمل المك

  .ًمتجـاوزا لهـذه  الحـدود

ً مسئولية المتبوع عن فعل تابعه، طبقـا لـنص ":، بأن المصريةقضت محكمة النقض )٢

الطعـن . "... سئوليته هـو ُ، قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لممدني ١٥٢المادة 
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ــس ــسئوإذا ثبتــت الم ــت م ــوع، قام ــابعي المتب ــد ت ــق أح ولية ئولية في ح

ِفعل الملـوثُالمتبوع في مواجهة المضرور، ولو كان التابع مرتكب ال  الـذي ُ

ُن تعيين محدث الإصابة بالمضرور، ، لأًأصاب المضرور، شخصا غير معين

ُ يسأل عنه المضرور، ولا يكلـف بمن بين تابعي المتبوع، أمر لا ه، حيـث إثباتـُ

ً، ولو لم يكن معينا)١(تنعقد مسئولية المتبوع بمجرد وقوع خطأ من أحدهم ُ)٢(. 

ًويعتبر خطأ التابع واقعا حال تأدية الوظيفة، إذا وقع منـه    ُ    ءأ

   ت وظوا  اُويعـد الخطـأ الـصادر ، ، أو بأداء عمل من أعمالها

، حينما تكون لوظيفة التابع دور أساسي  اظ ن التابع، قد وقع منه ع

 .)٣(ًفي وقوعه، بحيث ما كان التابع ليفكر فيه أصلا، لولا وظيفته

                                                                                                                                        

ــم  ــسنة ١٦٠رق ــسة ١٦ ل ــدالتواب. م١٨/٣/١٩٦٤ق، جل ــانون : معــوض عب ــة الق مدون

   .٣٦٢م، ص ١٩٨٧ ،الإسكندرية، منشأة المعارف، المدني

مـسئولية المتبـوع عـن فعـل التـابع، رسـالة دكتـوراه، حقـوق عـين :  سالم أحمد علي)١

  .١٥م، بند ١٩٨٨شمس، 

 الـذي راد الرجوع بـما دفعـه مـن تعـويض للمـضرور عـن الـضررلمتبوع إذا أتزم اليو )٢

ُأحدثه به أحد تابعيه، أن يثبـت وقـوع الخطـأ مـن تـابع معـين، كمـسئول أصـلى عـن هـذا 

 حمدي .الضرر، حتى يتسنى إلزامه برده إليه، فهذه مهمة المتبوع ولا شأن للمضرور بها

  .٣٥٥مرجع سابق، ص:  وسهير منتصرعبد الرحمن

عتـداء عـلي ُالخادم مخدومه يتشاجر مع شـخص لا يعرفـه، فيـسارع إلى الاكأن يرى  )٣

هذا الشخص، فمثل هذا الخطأ لم يقع من الخادم أثنـاء تأديـة الوظيفـة، ولكنـه وقـع منـه 

ُبسببها، فلا يتصور من الخادم، أن يعتدي على هذا المضرور الذي لا معرفة لـه بـه، لـولا 

  .٦٨٤  وفقرة٦٨٢ قرة فسابق،مرجع : السنهوري. وظيفته كخادم
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ــال  ــلا مج ــة، ف ــبة الوظيف ــيس بمناس ــابع ل ــن الت ــأ ع ــدر الخط ــا إذا ص أم

ًولية المتبوع عنه، ويعتبر خطأ التابع واقعا منه ئلمس وظيفة، إذا مناسبة الب ليسُ

ًكان هذا الخطأ منبت الصلة عن الوظيفة، أو لم يقع منه متعمدا بسببها، ولكن  ُ ُ

ــة الا ــه فرص ــأت ل ــبة، هي ــرف أو مناس ــرد ظ ــة مج ــت الوظيف ــلى كان ــداء ع عت

 .)١(عتداءالمضرور، أو أتاحت له وسيلة هذا الا

المجال البيئي، نجد أن الفرض في مـسئولية المتبـوع  في وبتطبيق ذلك

ِال تابعيه الملوثة للبيئة هو وجود علاقة تبعيـة بـين التـابع والمتبـوععن أفع ُ)٢( ،

َ لوث البيئة، سـواء أكـان هـذا الفعـل الخـاطئ )٣(وأن التابع صدر منه فعل خطأ

 لـدي المتبـوع أو بـسببه ألحـق الـضرر )٤(ُثابـت أو مفـترض أثنـاء القيـام بعملـه

 .بالغير

                                                        
ــم  )١ ــة، الطعــن رق ــدائرة المدني ــنقض، ال ــة ال ــام محكم ــسنة ٩١٤أحك ــسة ٥٨ ل  ق، جل

  .م٦/٥/١٩٩٠

 ومــا بعــدها، عبــدالوهاب محمــد ١٠١٥مرجــع ســابق، ص:  عبــدالرزاق الــسنهوري)٢

ــدالوهاب ــابق، ص: عب ــدالتواب٤٠٧مرجــع س ــد عب ــدها، أحم ــا بع ــابق، :  وم مرجــع س

  .٩٥ص

م، أنـور ١٩٧٠مسئولية المتبوع، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة، :  محمد الشيخ عمر)٣

م، ٢٠٠٥الموجز في النظرية العامة للالتزامات، دار الجامعـة الجديـدة للنـشر، : سلطان

دار النهـضة : دروس في نظريـة الالتـزام: محمد لبيب شـنب: ، وقريب من ذلك٣٩٨ص

  . وما بعدها٩٥مرجع سابق، ص: ، أحمد عبدالتواب٣٨١م، ص١٩٧٦العربية، 

مرجـع سـابق، : ، أحمد محمود سعد١١٥٦مرجع سابق، ص:  عبدالرزاق السنهوري)٤

، وفاء حلمـي أبـو ٥٣٦مرجع سابق، ص:  وسهير منتصرعبد الرحمن، حمدي ٢٤٣ص

  .وما بعدها١٢٠مرجع سابق، ص : جميل
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بعـه عـلى أسـاس الخطـأ صـدر مـن تا الـذي ُفيسأل المتبوع عن الـضرر

 في تـسبب الـذي ُ يفـترض معـه أنـه هـووالـذيالمفترض من جانـب المتبـوع 

 .)١(إلحاق الضرر بالغير

أصــابه جــراء خطــأ  الــذي  الــضررإثبــاتولا يتحمــل المــضرور ســوي 

ُالتابع، ليفترض بعد ذلك خطأ المتبوع وعلاقة الـسببية بـين خطئـه المفـترض  ُ

 .)٢(ورلحق الغير المضر الذي وبين الضرر

 من قانون البيئة المـصري بعـد تعـديلها سـنة ٧٢وفي ذلك تنص المادة 

من هذا القانون، يكون  ٩٦مع مراعاة أحكام المادة  ":م، حيث جاء به٢٠٠٩

 مـن هـذا ٦٩المنـصوص عليهـا في المـادة  بـالإدارة الفعليـة للمنـشآت القائم

بالمنـشأة   العـاملينًمسئولا عما يقـع مـن تصرف في البيئة المائية التي القانون

بهــا وكانــت الجريمــة  المــادة المــذكورة إذا ثبــت علمــه بالمخالفــة لأحكــام

 العقوبـاتفي هذه الحالة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وتوقع عليه  وقعت

 .)٣("ًمكررا من هذا القانون ٨٤المنصوص عليها في المادة 

                                                        

 ٤٠١مرجـع سـابق، ص: ، أنـور سـلطان١١٥الرسالة السابقة، بند :  سالم أحمد علي)١

  .٩٦مرجع سابق، ص:  بعدها، أحمد عبدالتوابوما

مرجـع :  ومـا بعـدها، محمـد رفـاعي١٠٤١مرجع سـابق، ص:  عبدالرزاق السنهوري)٢

  .٩٦مرجع سابق، ص:  وما بعدها، أحمد عبدالتواب٤٧٣سابق، ص

 مع مراعـاة ":م، ينص على أن٢٠٠٩ لسنة ٩ كان هذا النص قبل تعديله بالقانون رقم )٣

ممثـل الـشخص الاعتبـاري أو المعهـود إليـه ن هـذا القـانون، يكـون  م٩٦أحكام المادة 

ً التي تـصرف في البيئـة المائيـة مـسئولا ٦٩المنصوص عليها في المادة بإدارة المنشآت 
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عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، وعن توفير وسائل المعالجـة 

ُ التنفيذية لهذا القانون، وتقع عليه العقوبات ًطبقا للمعايير والمواصفات الواردة باللائحة

إلا أنــه وبتـاريخ الـسبت الموافــق . " مــن هـذا القـانون٨٧المنـصوص عليهـا في المـادة 

م الموافق الثالث والعـشرين مـن شـهر صـفر لعـام ٢٠١٥الخامس من شهر ديسمبر لعام 

حكمـة  بـصدد الـدعوى المقيـدة بجـدول المُهــ، قضي بعدم دستورية هذا الـنص،١٤٣٧

ُ، ونـشر بالجريـدة الرســمية "دســتورية" قـضائية ٢٩ لـسنة ١٧٣الدسـتورية العليـا بــرقم 

 متـى كـان مـا تقـدم، ":م، وجاء بهذا الحكـم١٦/١٢/٢٠١٥في ) ه (  مكرر ٥٠بالعدد 

 لــسنة ٩ مــن قــانون البيئــة قبــل اســتبداله بالقــانون رقــم ٧٢وكــان المــشرع بــنص المــادة 

 العكس على قيـام المـسئولية الجنائيـة في ثباتغير قابلة لإم قد أقام قرينة قانونية ٢٠٠٩

تصرف منشآته أيـة مـواد أو نفايـات أو  الذي حق المعهود إلية بإدارة الشخص الاعتباري

سـوائل غـير معالجـة مـن شـأنها إحــداث تلـوث في الـشواطئ المـصرية سـواء تـم ذلــك 

ممــا مــؤداه أن يكــون ) ة غــير عمديــ( ومبــاشرة أو غــير إراديــة ) عمديــة ( بطريقــة إراديــة 

ًالمعهود بإدارة الشخص الاعتباري مسئولا عن الأفعال المكونة للجريمـة التـي ارتكبهـا 

غيره، ولم يكن له فيها أية مساهمة أصلية أو تبعية، اكتفاء بوقوع تلـك الأفعـال المؤثمـة 

ادي ًمن العاملين بالمنشأة، بديلا عـن أي سـلوك إيجـابي أو سـلبي، يقـوم بـه الـركن المـ

للجريمة، يـصدر عـن المعهـود إليـه بـإدارة الـشخص الاعتبـاري أو يمتنـع عـن مباشرتـه 

ًإخلالا بالتزام قانوني، وكان مؤدي هذه القرينة حرمان محكمة الموضوع مـن النظـر في 

ُتوافر عناصر القصد الجنائي في هذه الجريمة، إذ يمتنع عليها نفي القـصد الجنـائي عـن 

ولو ثبت لديها عدم علمه بواقعة تصريف المواد الملوثـة في البيئـة المعهود إليه بالإدارة 

ُ إلى المساهمة الجنائية في هذه الأفعـال التـي ارتكبـت مـن إرادتهالمائية، أو عدم اتجاه 
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عمال المنشأة المعهود إليه إدارتها، أو وقوع التلوث رغم عدم إخلاله بواجبات وظيفتـه 

لمشرع قد أقام جريمة تصريف المـواد الملوثـة في على أية صورة كانت، مما مؤداه أن ا

 من القانون ذاته، دون ٦٩حق المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المادة 

أن يستلزم ارتكابه الركن المادي لهذه الجريمة، أو يتـوفر في حقـه القـصد الجنـائي لهـا 

و علـم بغـير إرادة تحقيـق من علم وإرادة إذا ما وقعـت الجريمـة في صـورتها العمديـة، أ

يعنـي أن إرادة المـشرع في الإدانـة حلـت  الـذي النتيجة في صورتها غير العمديـة، الأمـر

محل سلطة المحكمة في التحقق من توافر أركان الجريمة، كما حال الـنص في الوقـت 

 .ًذاته بين المتهم وحقه في الدفاع، فتركـه نهبـا لاتهـام لا سـبيل لنفيـه ولا حيلـة في دفعـه

ًوحيث أن النص المطعون عليه قد أخل كذلك بمبدأ المساواة إذ أقـام تمييـزا غـير مـبرر 

 مـن قـانون البيئـة ٦٩بين المعهود عليهم بإدارة المنـشآت المنـصوص عليهـا في المـادة 

ًوملاك تلك المنشآت، إذ أعفي الطائفة الأخـيرة مـن هـذه القرينـة، إذ تـستطيع دومـا نفـي 

ي للجريمـة والـدفاع عـن أنفـسها في مواجهـة الاتهـام الموجـه الركنين المادي والمعنو

ُإليهم بكافة السبل والوسائل القانونية في حين أن من يعهد إليه بـإدارة تلـك المنـشآت لا 

ًيملك نفي مسئوليته عن الفعل المجرم استنادا إلى القرينة القانونية التـي أقامهـا المـشرع 

ُ المطعون فيه تمييزا غير مبرر بين المخـاطبين في حقه، ومن ناحية أخرى فقد أقام النص ً

بأحكامه وغيرهم من المتهمين بالجرائم المنصوص عليهـا في بعـض نـصوص القـانون 

ُ منــه، إذ لم ينـشئ في مواجهــة ٤١ و٣٨ذاتـه كـالجرائم المنــصوص عليهـا في المـادتين 

ُالعامـة بـأن تقـيم  الجريمة ومـن ثـم تلتـزم النيابـة إثباتهؤلاء المتهمين أية قرائن تتعلق ب

الدليل على ارتكابهم لهذه الجرائم ويكون لهؤلاء المتهمـين في الوقـت ذاتـه حـق نفـي 

 ٧٢ المــادة صًوحيــث أنــه بنــاء عــلى مــا تقــدم يكــون نــ. ُكــل دليــل يقــام في مــواجهتهم
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ة عن فعل ًتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بمسئولية الشرك

تلـوث  في موظفيها الذين تسببوا أثناء إقامة توصيلات مدفونة ببـاطن الأرض

 .)١(مياه النهر، نتيجة تسرب مواد ملوثة تخلفت عن إجراء التوصيلات السالفة

ويجوز للمتبوع الفكاك مـن المـسئولية بقطـع علاقـة الـسببية بـين خطـأ 

ِالتابع الملوث للبيئة ومسئولية المتبوع عن طريـق  الـسبب الأجنبـي أو إثبـات ُ

 .)٢(القوة القاهرة

وقريب من ذلك، قضت محكمة النقض الفرنسية بانتفاء مـسئولية الـشركة 

 مـدني ١٣٨٤/٥ًعن أفعال موظفيها لتخلـف علاقـة التبعيـة بيـنهما وفقـا للـمادة 

يعمل سـائق لـشاحنة تملكهـا الـشركة  الذي دعوي مؤداها قيام التابع في فرنسي،

                                                                                                                                        

فلهـذه .  مـن الدسـتور٨٩، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٥٤، ٥٣ًالمطعون فيه مخالفا لأحكام المـواد 

 مــن قـانون البيئــة الــصادر ٧٢حكمـة بعــدم دسـتورية نــص المـادة الأسـباب حكمــت الم

 فـيما تـضمنه – ٢٠٠٩ لسنة ٩ قبل استبداله بالقانون رقم –م ١٩٩٤ لسنة ٤بالقانون رقم 

 مـن القـانون ٦٩من مسئولية المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليهـا في المـادة 

ًوانظـر أيـضا . "... المـادة المـذكورةذاته عما يقع من العاملين فيهـا بالمخالفـة لأحكـام

، "دسـتورية" قـضائية ٣٠ لـسنة ٩٨حكم المحكمـة الدسـتورية العليـا في القـضية رقـم 

م الموافق الرابع من شهر رجـب ٢٠١٧الصادر بتاريخ السبت الأول من شهر أبريل لعام 

  .م١٠/٤/٢٠١٧في ) أ (  مكرر ١٤ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد هــ١٤٣٨لعام 

  .٩٧مرجع سابق، ص: ، أحمد عبدالتواب٢٥٠مرجع سابق، ص:  أحمد محمود سعد)١

 وانظر مـا سـلف بيانـه بهـذا .٥٣٧مرجع سابق، ص:  وسهير منتصرعبد الرحمن حمدي )٢

  .الشأن
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يغ كمية مـن المـازوت لحـسابه الخـاص ودون علـم وإذن الـشركة المتبوعة بتفر

ًمالكـة الــشاحنة وبمناســبة حاجتــه الشخــصية وبعيــدا عــن وظيفتــه لــدي الــشركة، 

ألقــي فيهــا الــسائق حمولــة الــشاحنة مــن مــادة  التــي المنطقــة في بتلويــث الميــاه

 .)١(المازوت، حيث سلم السائق المازوت لغير عملاء الشركة المتبوعة

 أنه في مجال البيئة والتلـوث البيئـي يلـزم - بحق - )٢( اتجاه فقهيويري

التشدد في نطـاق المـسئولية المدنيـة وأساسـها القـانوني، بـما مـؤداه ضرورة 

تأسيس المسئولية عن الإضرار بالبيئة على أساس مسئولية المتبوع عن أفعال 

ــزام بنتيجــة ولــ يس الخطــأ تابعــة والتــي مبناهــا تحمــل التبعــة للمتبــوع والالت

 .المفترض للمتبوع والالتزام بوسيلة التابع

للمتبوع الحق في الرجوع على تابعه بما أداه للمـضرور مـن تعـويض و

ول الأصـلي عـن ئن التـابع هـو المـسلأعن الضرر الذي حـدث بخطـأ التـابع، 

الخطأ، وكـان مـن المفـروض أن يتحمـل وحـده نتيجـة هـذا الخطـأ، لـولا أن 

ًولية تبعية، رعاية للمضرور، وتمكينـا ئًئولا معه مسالمشرع جعل المتبوع مس

                                                        
المـسئولية : ُم مشار إليه لدي سمير محمـد فاضـل١٧/٦/١٩٨٣ نقض مدني فرنسي في )١

دام الطاقــة النوويــة وقــت الــسلم، رســالة دكتــوراه، الدوليــة عــن الأضرار الناتجــة عــن اســتخ

وهو ذات النهج الذي اتبعه مجلس الدولة الفرنسي حين لم يـسمح . م١٩٧٦حقوق القاهرة، 

بانعقاد مسئولية الدولة كمتبوع عن أفعال موظفيهـا الـذين تـسببوا في الإضرار بالبيئـة، بحجـة 

اللازمة لمنع وقـوع التلـوث البيئـي ومـع أن الدولة لم تهمل ولم تقصر في اتخاذ كل التدابير 

  . ٩٨مرجع سابق، ص: أحمد عبدالتواب بهجت. ذلك وقع التلوث

 ٩٤مرجـع سـابق، ص :  وما بعـدها، نبيلـة رسـلان٤٨مرجع سابق، ص:  سعيد قنديل)٢

  .٩٨مرجع سابق، ص: وما بعدها، أحمد عبدالتواب بهجت
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يستحقه لجبر الضرر الذي أصـابه،  الذي له من الحصول على قيمة التعويض

ــصا ــوع عــادة مــا يكــون شخ ــة ًخاصــة وأن المتب ــع قيم ــادرا عــلى دف ــا وق ً مليئ ً

 .)١( ما يعجز عن دفع هذه القيمة-ً نادرا -التعويض، بعكس التابع الذي 

َفــإذا وفى  في ُالمتبــوع بقيمــة التعــويض، فــإن هــذا الوفــاء يعطيــه الحــق َ

ولية الأول تبعيــة، والتزامــه بــالتعويض ئالرجــوع عــلى التــابع بقيمتــه، لأن مــس

ُ، فيستطيع نقله إلى الأخير بمجرد الوفاء به للمضرورعرضي ِ)٢(. 

 :  ا ا  ءرس ا: 

كل من تولى حراسة أشياء  ":ني مصري، على أن مد١٧٨تنص المادة 

ّتتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكيـة يكـون مـسئولا عـما  ً ّ

دثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بـسبب أجنبـي تحُ

 .)٣("ّلا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة

                                                        

ه الخطأ في جانب هذا التابع، ومن إثباتيُراعي في رجوع المتبوع على تابعه، ضرورة  )١

ترض ُثم، إذا كانت مسئولية التابع في مواجهة المضرور قائمة عـلى أسـاس الخطـأ المفـ

ًافتراضا قابلا لإ  العكس، كما هو الحال في مسئولية المدرس في مواجهة التلميـذ، ثباتً

هو الحـال  العكس، كما ثباتًأو قائمة على أساس الخطأ المفترض افتراضا غير قابل لإ

 لا تبوعـهُفي مسئولية سائق السيارة عن الحادث الذي أصيب المضرور من جرائه، فإن م

  .٥٣٩مرجع سابق، ص: عبد الرحمن حمدي .يستفيد من قرينة الخطأ في جانب التابع

 نةسالـم، منـشور بمجلـة القـضاة، ٥/١٩٩٠ /٨ ق، جلسة ٥٨ لسنة ١٣٠الطعن رقم  )٢

  .٤٥٣م، ص ١٩٩٢يونيو : ، يناير١ ددعال، ٢٥

  .جزائري مدني ١٣٨ ونص المادة فرنسي مدني ١٣٨٤انظر نص المادة ) ٣
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النص ثبوت مسئولية كـل شـخص تـولى حراسـة أشـياء يتضح من هذا 

 التـي تتطلب حراستها عناية خاصة، أو حراسة آلات ميكانيكية، عن الأضرار

تحدث بسبب أفعال هذه الأشياء وتلك الآلات المخالفة للقانون دون حاجة 

 . خطئهثباتلإ

ــة  ــة بالبيئ ِومــن جهــة ثانيــة، يــصلح هــذا الــنص  لحكــم الأفعــال الملوث ُ

 .ر المترتبة على ذلكوالأضرا

ًالمـسئولية عـن حراسـة الأشـياء، وتماشـيا مـع  في ًووفقا للأصل العـام

الظروف المحيطة بالمسئولية البيئية من صعوبات لا يستطيع المضرور معها 

أصـابه بالـضرر فمنعـه القـضاء مـن الحـصول عـلى  الـذي  الخطأ البيئيإثبات

 في ة شــبه الموضــوعيةُالتعــويض الكامــل، يــشترط للقــول بثبــوت المــسئولي

 :ًالمجال البيئي وفقا لنظرية حراسة الأشياء توافر الشروط الآتية

ج إ       ذو    ود ء  : ا اول 
  ا: 

الذي يحتـاج في  - عدا البناء -  المادي الجامدكيان ال:ءيُقصد بالشيو

 التي طبيعته الخطـرة، أو نتيجة للظروفً نظرا ل)١("  "حراسته إلى 

                                                        

يتطلبهـا الـشيء محـل  التي ًحسنا فعل المشرع المصري بالنص على العناية الخاصة) ١

نعيـشها ومـا اسـتتبعته مـن اسـتعمالات  التـي الحراسة، وهذا ما يتفق مع الثورة الـصناعية

ة الاســتثنائية، ومـن جهـة ثانيــة قـصر المـشرع حمايتــه العديـد مـن الآلات ذات الخطـور

تحدث بتدخل أشياء لها طبعة خاصة وليس كل الأشـياء،  التي للمضرورين من الأخطاء

وبذلك يكون المشرع قد أقـام موازنـة بـين حـق المـضرور في التعـويض وعـدم تكليـف 

  .القضاة بدعاوى عن أفعال آتتها أشياء عادية غير خطرة
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ًيوجد فيها هذا الشيء، ولـو لم يكـن خطـرا بطبيعتـه ولية ئيـستوى لقيـام مـس، وُ

 ببـاطن الأرض أو )١(مخُبأُمكانه أو متحرك،  في  ثابتءأن يكون الشيحارسه، 

 :ومنها. )٢(بب للضررُإذ العبرة هى بتدخله المسًظاهرا يعلوه، 

مت اــى و:ا ــي ه ــة،  الت ــع ذاتي ــوة دف ــل بق ــسيارات كتعم ال

وماكينات المصانع والجرارات الزراعية وآلات رفع وضخ المياه والمصاعد 

الكهربائيــة والــسلالم المتحركــة وآلات توليــد الطاقــة الكهربائيــة والأســلحة 

 .الخ... الأوتوماتيكية

  ا      ا   اءو ال ا ،ع     

١ : همــا؛م-  ةء ادخنــة والغــازات الــسامة  كالأ:ا

والمواد الكيماوية والمفرقعات والمـواد والضجيج الصاخب والمواد العفنة 

  .النووية والمواد البيولوجية

                                                        

ًقضي تطبيقا) ١  بمسئولية شركة كيماويات عن أضرار بتسرب الغازات الـسامة ": لذلكُ

من الأنابيب الموجودة تحت الأرض، رغم عدم ملامسة هذه الأنابيب للأشخاص الذين 

توفوا بسبب الغاز، لعدم ارتباط المـسئولية عـن الأشـياء غـير الحيـة بكـون الـشيء محـل 

  :نظرا. "ًالحراسة موجودا على سطح الأرض أو بباطنها

Cass. CIV, ١٧/١٢/١٩٦٩.BULL-CIV.I-N,٣٥٣,P.٢٦١. 
َّولا يستبعد من نطاق المس) ٢  يكون المشرع قد خصها يولية عن الأشياء إلا الآلات التئُ

. المسؤولية عن حـوادث الطـائرات والـسفن في بنظام خاص للمسؤولية، كما هو الحال

نـاجم عـن حـوادث الـسيارات، الملتـزم بتعـويض الـضرر ال:  أبو الليـلالدسوقيإبراهيم 

ً مقارنـا بالفقـه الكـويتيالقـانون  في  الـنفسلأذىدراسة لضمان المباشر وضمان الدولـة 

  .م١٩٨٥، كلية الحقوق، جامعة الكويت، منشورات ذات السلاسل، الإسلامي
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٢-  وف اا  ةء اا عــدم هــوالأصــل في :ا

 .)١(أو حالة تجعلها خطرةوضع  في قد تكونلكن طبيعتها، ل تهاروخط

  اما :      عو   ء   اا ،     ،ا 
 را ثُ: 

ولية عـن فعـل الأشـياء، لأن ئوهذا الشرط يتفق مـع منطـق نظريـة المـس

  "ويمثـل تعبـير حارسـه،  فعل الشئ ولـيس فعـل وولية هنا هئمناط المس

ءا" وحدوث الضرر، إذ أن معناه ينـصرف ءة سببية بين تدخل الشيعلاق 

تج للضرر، لذلك فإن هـذا التـدخل هـو ُ هو السبب المنءًتحديدا إلى أن الشي

وضـع مـن  في ءكل حالـة كـان فيهـا الـشي في يتوافر الذي ،يجابيالتدخل الا

 .شأنه إحداث الضرر

عادة له وضع أو حالة تسمح  في ء هو أن يكون الشيوالتدخل الإيجابي

 في ، كأن تكون الـسيارةً وفقا للمجري العادي لسير الأمور الضرردثُبأن يح

 .)٢(غير المكان المخصص لذلك في حالة حركة أو واقفة

                                                        

ــشجرة) ١ ــا  في فال ــذلك إذا اقتلعه ــصبح ك ــا ت ــرة، ولكنه ــست خط ــألوف لي ــعها الم ُوض

نهر الطريق العام، والأرضـيات ليـست خطـرة ولكنهـا تـصبح   فيصاحب منشأة وألقاها

قريـب مـن . كذلك لو سكب عليها صاحب المنشأة مادة لزجـة أدت إلى انـزلاق المـارة

  .٦٢٥مرجع سابق، ص:  وسهير منتصرعبد الرحمن حمدي: ذلك

يتطلـب عنايـة خاصـة أو  الـذي ًوفقا لذلك، لا تقوم مسئولية الحارس الفعـلي للـشيء) ٢

 الايجـابيًأصاب المضرور راجعا إلى الفعل  الذي  الميكانيكية، إلا إذا كان الضررللآلة

 بـين مـادي اتـصال مبـاشر أو احتكـاك أو تلك الآلة، سواء حـدث الشيءالصادر عن هذا 

 أو الآلة محل الحراسة، كأن تنحرف السيارة فتـصدم أحـد المـارة الشيءالمضرور وبين 
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 بعدم مسئولية حـارس الـشيء ":ُالمجال البيئي، قضي في ًتطبيقا لذلك،

 لم يكن من شأنه إلحاق الـضرر ًإذا أثبت أن الشيء لم يتدخل إلا تدخلا 

دخل بذاتـه إلى مكـان الأشـياء  الذي كان الثابت أن المضرور هوبالغير، متى 

الخطرة فالحق بنفسه الـضرر، حيـث كانـت المخلفـات والفـضلات الـضارة 

 .)١("مخُبأة فيه

ولا يخــل بهــذا أن الحــارس المــسئول عــن الــشيء هــو مــدير المــصنع 

ًالمنتج للمواد الضارة، لأنه لا يعد حارسا ليس للمـصنع نفـسه كعقـار ولكـن ُ 

لما ينبعث منه من أبخرة ودخان أو روائح مقززة أو حتى أصـوات مزعجـة أو 

يمكـن حيازتـه مـن الحـارس  الـذي حكـم المنقـول في اهتزازات، فهى كلهـا

 . مصريمدني ١٧٨ بما لا يخالف أحكام المادة )٢(المسئول

                                                                                                                                        

ُقتل شخصا أو يصيبه بجرح وهذا هو الغالب، أو لم أو يخرج من المسدس عيار ناري في ً

ُتصال مـادي يـذكر بـين المـضرور ومحـل الحراسـة، كـأن يقـف قائـد الـسيارة ايكن ثمة 

ًبسيارته فجأة في وسط الطريـق أثنـاء سـيره مـسرعا دون أن يمـس أحـدا بـسيارته، ورغـم  ً

ًذلك يفزع قائد السيارة التي تسير خلفه فينحرف مصطدما بـشجرة، أ و أن يطلـق صـاحب ُ

ٍنتظـار فجـأة بـصوت عـال فيفـزع أحـد المـارين السيارة بوق سيارته الواقفة في مكـان الا

سـابق، :  وسهير منتصرعبد الرحمن حمدي. ًبجوار السيارة فيسقط على الأرض جريحا

  .٦٣٢ص

  .٦٣مرجع سابق، ص: نبيلة رسلان) ١

ــت) ٢ ــدالتواب بهج ــد عب ــابق، ص: أحم ــع س ــش١٠٦مرج ــع الم ــا ، المراج ار إليه

  .٢،٣بالهامش 
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ا ا:ِ   ر وث اا  ءا :  

 عـلى كـل ضرر الـسالفة ١٧٨قاعدة الواردة بالمادة ُلا تطبق الوبالتالي 

 مـن جـراء )١(يلحـق الغـير الـذي ُء، إنما تطبق فقط على الـضرريقع  بفعل الشي

 بـين الـشيء  د ة     ، بغض الطرف عما إذا حدثت هذا الفعل

 .)٢(والمضرور أم لا

ولية حـارس الـشيء الـذي يتطلـب عنايـة خاصـة، أو حـارس ئتقوم مسو

ترض في ُعلى أساس الخطأ المفًوفقا للعرض السالف،  الميكانيكية، تلاالآ

الـشيء ه، إذ يكفيه في رجوعه على حـارس ثباتلا يحتاج المضرور لإفجانبه، 

 .ةراسالحالآلة محل من تدخل  أو خير الضرر الذي أصابه من فعل الأإثبات

ًقضي تطبيقا لذلك بعـث ين الـذي  بمسئولية مالـك الجهـاز الكهربـائي":ُ

ًمنه أصواتا مزعجة مقلقة لراحة الجيران ومغيرة سـكون الليـل إلى صـخب لا 

ِيطاق، باعتباره حارسا للأشياء غير الحية ومسئولا عن فعل الأشـياء ً ً  في  التـيُ

 .   )٣("حراسته رغم عدم ملامستها للجيران المضرورين

                                                        

ً هو كل شـخص لا يعـد حارسـا -هنا -المقصود بالغير ) ١ ُ محـدث الـضرر، ولـو للـشئُ

ًكان تابعا للحارس أو مالكا لهذا الشئ، إذا كانت الحراسة عليه قد انتقلـت إلى شـخص  ً

  .٦٣٥مرجع سابق، ص:  عبد الرحمن وسهير منتصرحمدي. آخر

يئة في محـيط الجـوار والمـسئولية المدنيـة عنهـا، أضرار الب: فيصل زكي عبدالواحد) ٢

  .١٠٨م، ص١٩٨٨رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، 

تشريعات حماية البيئة، دراسة في قواعد المسئولية المدنيـة، :  أبو جميلحلميوفاء ) ٣

 بمسئولية شركة كيماويات عن ":ُوقضي كذلك. ١٣٢م، ص٢٠٠١دار النهضة العربية، 

 السامة من الأنابيب الموجودة تحت الأرض، رغم عدم ملامسة أضرار بتسرب الغازات
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ُحـارس الـشيء أو الآلـة ملـزم طبيعة هـذه المـسئولية، أوضـح بـأن ن عو

حكـام الـسيطرة عـلى محـل حراسـته حتـى لا يـضر ِ، مفادهـا إ)١(تحقيق نتيجـةب

 عــلى خطئــه قرينــةبغــيره، فــإذا لم تتحقــق هــذه النتيجــة، كــان وقــوع الــضرر 

 .وتقصيره في الحراسة

، قانونيـة مبنيـة مصري مدني ١٧٨ًبيد أن هذه القرينة، وفقا لنص المادة 

 إثبــاتبإلا فـع مــسئوليته دُ لا يمكــن للحــارس وبالتـاليُعـلى خطــأ مفــترض، 

 .)٢( القوة القاهرةإثباتي، أو بالسبب الأجنب

الاعتبار أنه لا تنتفي مسئولية الحـارس حتـى لـو أثبـت أن  في مع الأخذ

 .)٤(خطأ المضرور نفسه إثبات أو ب)٣(الغيرالخطأ كان بسبب 

                                                                                                                                        

هذه الأنابيب للأشخاص الذين توفوا بسبب الغاز، لعدم ارتبـاط المـسئولية عـن الأشـياء 

  :انظر. "ًغير الحية بكون الشيء محل الحراسة موجودا على سطح الأرض أو بباطنها

Cass. CIV, ١٧/١٢/١٩٦٩.BULL-CIV.I-N,٣٥٣,P.٢٦١. 
 ومـا ٢٦٩مرجع سابق، ص: سعدمحمود ، أحمد ٧١مرجع سابق، ص: بيلة رسلانن) ١

  .بعدها

، أحمـــد ٦٤٢مرجــع ســابق، ص:  عبــد الــرحمن أحمــد وســهير منتــصرحمــدي) ٢

  .١٠٩مرجع سابق، ص: عبدالتواب بهجت

ًسواء كان فعل الغير فعلا بريئا أو خاطئا، مجهولا أو معلومـا، شريطـة أن تتـوافر فيـه ) ٣ ً ًً ً

قــوة القــاهرة، فــإذا تخلــف أي شرط منهــا أو تخلفــت جميعهــا، فــإن مــسئولية شروط ال

ًالحارس تظـل قائمـة، ويظـل مـسئولا عـن تعـويض المـضرور عـن كامـل الـضرر الـذي 

  .٦٣٩مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص:  عبد الرحمن أحمدحمدي. أصابه

إحداث الـضرر  في ُقد يعفى الحارس من التعويض، إذا كان المضرور ذاته قد ساهم) ٤

ًبخطئه، ويكون الإعفاء كاملا إذا كـان خطـأ المـضرور مـستوفيا لـشروط القـوة القـاهرة،  ً
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تتطلـب  التـي وبتطبيق ما سلف من قواعد بشأن نظريـة حراسـة الأشـياء

يــة خاصــة والآلات الميكانيكيــة عــلى المــسئولية المدنيــة عــن حراســتها عنا

ِالأفعال الملوثة للبيئـة  ُ        ضُ   ت ا ا  ،

ِيتضح قابلية المسئولية المدنيـة الأفعـال الملوثـة للبيئـة لتأسيـسها عـلى خطـأ  ُ

راسـة  العكس، على سند من اقتراب قواعد نظرية حثباتمفترض غير قابل لإ

الأشياء مع العديد مـن صـور الأضرار البيئيـة الناجمـة عـن اسـتخدام الآلات 

 .تحتاج لعناية خاصة التي ذات الطبيعة الخطرة أو تلك

ــضي ــذلك، ق ــا ل ُتطبيق ــن الأضرار ":ً ــات ع ــة الكيماوي ــسئولية شرك  بم

 باطن الأرض، في الناتجة عن تسرب الغازات السامة من الأنابيب الموجودة

إلى وفــاة أحــد الأشــخاص عــلى أســاس المــسئولية عــن حراســة أدت والتــي 

طح ًلا تشترط بدورها أن يكـون الـشيء موجـودا عـلى سـ والتي الشيء الخطر

 ١٣٤٨/١الأرض، وذلك من أجل انعقـاد المـسئولية بنـاء عـلى نـص المـادة 

إحداث الأضرار بغـض  في ، بل يكفى أن يكون الشيء قد شاركفرنسي مدني

 .)١("باطنها في ً موجودا على سطح الأرض أوالنظر عما إذا كان

                                                                                                                                        

ُويكــون الإعفــاء جزئيــا إذا كــان فعــل المــضرور مجــرد خطــأ لا يرقــى إلى مفهــوم القــوة  ً

  :انظر. القاهرة

Cass. CIV, ٢٢/٢/١٩٧٣.J.C.P,١٩٧٣-I-P.١٣٣. 
 بمـسئولية مـستغل الطـائرة عـن ":ذلك،  لمحكمة النقض الفرنسية، وقضت كـحكم) ١

أدت  والتـي الأصوات المزعجة الصادرة من محركـات الطـائرات الأسرع مـن الـصوت

مُـشار . "ًإلى تهدم بعض المنازل تأسيسا على المـسئولية عـن حراسـة الأشـياء الخطـرة

  .٩٠الرسالة السابقة، ص: عبد الرحمان بوفلجه: إليهما لدي
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  م  تكـون  التـي ، تثبت مسئولية مستغلي المنشآت الصناعيةو

تحُدثها منـشآتهم، لمخـالفتهم  التي ًمصدرا لتلويث البيئة عن الأضرار البيئية

ا      ًالاحتياطات اللازمة لمنـع هـذه الأضرار، وفقـا لقواعـد 

ء ا١(ا(. 

                                                        

 وإن -لصناعية على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة فحصول مستغل المنشأة ا) ١

 إلا أنه لا يؤثر على مبدأ المسئولية المدنية تجاه جيرانـه –عصمه من المسئولية الجنائية 

عما تحملوه من أضرار، فمتى نتج عن سير العمل في المنشأة الصناعية عمليـات تلـوث 

انقـة أو الـضجيج الفـاحش وداء الخبالروائح الكريهة والمضرة بالصحة، أو الأدخنة الس

ًالمستمر ليلا ونهارا، فإن مستغل هذه المنشأة يكون مخلا بالتزامه بالحراسة، لأنـه كـان  ًُ ً

يتعين عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمـة والأكثـر حداثـة مـن أجـل منـع أو تقليـل عمليـات 

المنشأة، فـإن التلوث، فكون الجيران يشكون من هذه الأضرار الناجمة عن التشغيل في 

ًمعنى ذلك أن المستغل قد أخل بالتزامه بالحراسة المفروضـة عليـه، إذ أنـه يعـد حارسـا  ُ

ًللفضلات المتخلفة عن منشآته، أو بمعنى أدق حارسا لـلآلات والمعـدات المـستخدمة 

دليل ذلك مـا قـضت بـه . ُفي المنشأة مصدر عمليات التلوث، مما يحيم انعقاد مسئوليته

 بمــسئولية مــدير مــصنع عــن ":ئيــة لمحكمــة الــنقض الفرنــسية، إذ قــضتالــدائرة الجنا

ــاه وأتلفــت الأســماك وربطــت  والتــي تــصريفه للــسوائل في مجــارى الميــاه لوثــت المي

الرسـالة الـسابقة، : عبد الرحمان بوفلجه. المسئولية الجنائية بنظرية الخطأ في الحراسة

  :انظر. ٩١ص

     ١٩٧٧-١٢-٢٠ ١٨٩٣٢ . 
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 عـــن مخلفـــات )١(ُ مـــستقر عـــلى مـــسئولية المنـــتجفرنـــسيوالقـــضاء ال

 مـن أدخنــة أو غــازات، عـلى أســاس أنــه حــارس الــصناعيوفـضلات نــشاطه 

، لحكمة مزدوجة )٢(الإضرار بالبيئة وبالغير في تسببت التي للأشياء غير الحية

 :مؤداها

١(  اا    ورق اتج  بافتراض خطأ المنـا

عما سببته مخلفات إنتاجه الصناعي من مضار للبيئـة وللغـير، فعـدم تعـويض 

 المضرور بذريعة عدم ثبوت خطئه الشخصي، فيـه إهـدار لمقتـضيات العدالـة

 .)٣(تعويض الغير المضرورفي 

                                                        

ضـمان العيــوب : أحمــد أبـو قــرين: ًللاسـتزادة حـول مــسئولية المنـتج عمومــا، انظـر) ١

م، جــابر ١٩٩٢الخفيــة وجــدواه في مجــال المنتجــات الــصناعية، دار النهــضة العربيــة، 

ضــمان ســلامة المــستهلك مــن أضرار المنتجــات الــصناعية المعيبــة، : محجــوب عــلي

لفرنسي والقانونين المـصري والكـويتي، دار النهـضة العربيـة، دراسة مقارنة بين القانون ا

مسئولية المنتج عن الأضرار التـي تـسببها منتجاتـه : م، حسن عبدالباسط جميعي١٩٩٥

المـسئولية القانونيـة : م، رضا عبـدالحليم عبدالمجيـد٢٠٠المعيبة، دار النهضة العربية، 

ــة،  ــضة العربي ــة، دار النه ــات الطبي ــكري سرورم، ١٩٩٩عــن النفاي مــسئولية : محمــد ش

م، محمـود ١٩٨٣المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، دار النهضة العربية، 

المسئولية عن فعـل المنتجـات المعيبـة ومخـاطر التقـدم، دار : السيد عبدالمعطي خيال

  .م١٩٩٨النهضة العربية، 

١٩٩٠: انظر) ٢ ١٠.  

ُفالأشخاص المعرضـون بوجـه خـاص للحـوادث التـي ترجـع إلي اسـتخدام الآلات ) ٣

ًالحديثة، كانوا أكبر عددا من هؤلاء الذين يسببونها، كما أنهم كانوا في وضع اقتـصادي 
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٢(      ورا   واةا في  باعتبـار الخطـأ المفـترض 

 .)١( العكسثبات قابلة لإجانب حارس الشيء الضار وهى قرينة غير

 بمـسئولية شركـة ":وبنفس الاتجاه قـضت محكمـة الـنقض المـصرية

مجال اللحام ومد خطوط الغاز باعتبارها الحارسة  في تعمل التي المقاولات

ولـدنج " المـستورد مـن شركـة ١٩٢على الجسم المشع من مادة اليورانيوم 

                                                                                                                                        

ٍواجتماعي رديء ومتدن، لذا كان من الطبيعي أن يـؤدي الـشعور بالعدالـة والطمـوح إلي 

عي الاجتماعـي، إلي زيـادة الاهـتمام بمـصير الـضحايا، المساواة الناجمة عن زيـادة الـو

ًفضلا عن رد فعل ايجابي ضد كافة المعوقات التي تمنع حـصول هـؤلاء الـضحايا عـلي 

تعويضات عادلة، ولهذا كان من الضروري خلق هيكل قانوني جديد قـادر عـلي حمايـة 

ة بأحكامهـا  في المجتمـع، ولأن المـسئولي"ًالأكثـر ضـعفا والأكثـر فاعليـة"الأشخاص 

التقليدية القائمة علي الخطأ، كانت تعجز عن تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة في الحـالات 

 بوضوح إلي الأهداف المختلفة التي يجـب أن ""ُويشير مصطلح  .السالفة

يحُققها القانون؛ فالعدالة الاجتماعية لا يخل بها وقوع عدة حالات مـن الظلـم الفـردي، 

 تحقيق العدالة الاجتماعية هو ضرورة تقتضيها الأخلاق نفسها، والخطـأ المـدني بل إن

ُيهدف إلي تحقيق الصالح العام، وهذا الأخير، يقصد به صالح الأفراد ضحايا الحوادث 

محمـد . الميكانيكية، كضحايا حوادث العمـل، لا صـالح الدولـة أو الجماعـة الحاكمـة

ــدين حلمــي ــانون  في لتقــصيريةأســاس المــسئولية ا: صــلاح ال الــشريعة الإســلامية والق

  . ١٨٨، صم١٩٧٨رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة، المدني، 

 أنه قد بـذل كـل مـا في وسـعه مـن أجـل تجنـب إثبات المنتج أو المقاول يجديفلا ) ١

: أحمـد سـعد. الشيء محـل الحراسـة الإضرار بـالغير مـن جـراء اسـتعماله لهـذا الـشيء

 ومــا بعــدها، أحمــد ٧٠مرجــع ســابق، ص: يلــة رســلانونب. ٢٧٠مرجــع ســابق، ص

  .١٤٢.JUR. P .١٩٦٨-١٠-١١ ,C.E، وما بعدها١٠٣مرجع سابق، ص: عبدالتواب
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 التـي ا مـن الأشـياء بأمريكا، عن طريق شركة بتروجيت، لكونهـ"آند انيكس

 عـن الإشـعاعيالكـشف  في ُ يـستخدموالـذيتقتضي حراستها عنايـة خاصـة، 

أحـد حقـول قريـة ميـت حلفـا  في تسرب الغاز والذي تركته عن إهمـال منهـا

عثر عليـه بعـض أفـراد  الذي  أسفر عن وفاة المزارعوالذيبمحافظة القليوبية 

 .)١("أسرته

ة عـلى الخطـأ ملمدنية البيئية القائوبحسب القواعد السالفة للمسئولية ا

تكتنـف هـذه  التـي ً تارة والمفترض أخري، ونظرا للصعوباتثباتواجب الإ

المــسئولية مــن ناحيــة عــدم اســتغراقها لكافــة الأخطــاء البيئيــة بــسبب الثــورة 

الصناعية وما قدمته التكنولوجيـا الحديثـة لهـذه الثـورة في الـزمن المعـاصر، 

لا يمكــن  والتــي  الأخطــاء البيئيــةإثبــاتكتنــف ت التــي ًفــضلا عــن الــصعوبات

ــة، وخــشية مــن إفــلات بعــض الأخطــاء البيئيــة مــن  ــا الآني حــصرها في حياتن

المسئولية وضياع حقوق المضرورين في الحصول على التعويضات الكاملة، 

عدم اشتراط ارتكـاب المـسئول المدنية بالاتجاه الحديث في المسئولية أخذ 

ومــن ثــم تحملــه ِالقانونيــة عــن الإضرار بالبيئـة، ه  لثبــوت مـسئوليت،خطــأثمـة 

 المسئولية البيئية من مـسئولية تقـوم عـلى أسـاس الخطـأ رت، بالتعويض

ُإلى مسئولية أساسها الخطأ المفترض ) المسئولية الخطئية  ( ثباتواجب الإ

المـسئولية ( ً، وأخيرا مسئولية أساسها الـضرر  )المسئولية شبه الموضوعية( 

 .، وهذه الأخيرة محل البحث التالي)وعية أو المطلقة الموض

                                                        

ــر) ١ ــض : انظ ــدنينق ــصري م ــض .م٢٢/٢/٢٠٠٠ م ــه نق ــب من ــدني وقري ــصري م  م

  .١٤٥ ق، ص٤٠م، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٥/١/١٩٨٩
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اا ا  
 ل اا  ا ا 

سـبق الفقـه الإسـلامي القـانون الوضـعي في تأسيـسه للمـسئولية القانونيـة 

ُعلى فكرة الضمان، فالضرر وحده هو الذي يولد الالتـزام بـالتعويض، بغـض 

ًكان هذا الضرر ناشئا عن اعتداء وقع بالفعـل أو عـن ارتكـاب الطرف عما إذا 

فعل محظور، فالضرر بمفرده هو أساس مسئولية الـضمان مـثلما هـو أسـاس 

 .)١(مسئولية المخاطر

غــير المــسئولية القائمـة عــلي الخطـأ وفي وقتنـا الآني، وحيــث أصـبحت 

عـاصر نتيجـة قانون المالأفكار السلامة والضمان التي ينجذب إليها و متناسبة

بـدا قـصور ، )٢(زيادة المخاطر التي نتعرض لهـا زيـادة مخيفـة ولافتـة للأنظـار

ًفكرة الخطأ كأساس تبنـي عليـه المـسئولية واضـحا عـلي إثـر تكـاثر وانتـشار  ُ

 .)٣( المصدرالأضرار مجهولة

                                                        

ن المــدني الأردني، دراســة مقارنــة بالفقــه مــصادر الالتــزام في القــانو: أنــور ســلطان) ١

  .١٨٩الإسلامي، منشورات الجامعة الأردنية، الطبعة الأولي، بدون سنة نشر، ص

كيف نعيد التفكير في المفهوم الفرنسي الحـالي للمـسئولية المدنيـة، : سافاتييه: رانظ) ٢

  .٤الفقرة الخامسة، ص 

كار السلامة والـضمان أكثـر مـن اهتمامـه هتمامه المتزايد بأفا بنا الآنييز عصرلذا تم) ٣

أظهرت التجربة خطـأ التفرقـة حيث بالبحث عن الخطأ في سلوك المتسبب في الضرر، 

التقليدية بين الأضرار، التي مردها أخطاء بشرية والتي يتحمل فاعلوها عبء تعويـضها، 

بهم وعدم والأضرار التي مردها نوائب الدهر والتي يتحمل عبئها الضحايا الذين لحقت 

ًملاءمتها للأوضاع والظروف الجديدة التي تتطلب مزيدا مـن الطمأنينـة وقـدرا أكـبر مـن  ً
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ــصعوبات ــن ال ــي ًفــضلا ع ــضرورين في  الت ــت الم ــاتواجه ــال إثب  الأفع

لبيئــة وبالتــالي إصــابتهم بــالأضرار المختلفــة،  المؤديــة لتلويــث ا)١(الخاطئــة

                                                                                                                                        

الضمان، لا يمكن تحقيقهما إلا عن طريق تعويض الضحايا لا علي أساس الخطأ ولكن 

  :رانظ. علي أساس الأضرار التي لحقت بهم

 Terre (Francais) simler ( Philippe) et L equette ( Yves) : Droit Civil , les 

obligation ٥ edition Dalloz, Paris , ١٩٩٣ , No ٦٥٩ , P. ٥٠٢. 
 ُم، عرفت بقضية ١٨٩٥عام  في ُدعوى عرضت علي مجلس الدولة الفرنسيوفى 

ُ يعمل في ترسانة بحرية تملكها فرنسا، وقـد أصـيب في أن  في ، تتلخص وقائعها

لقـدرة عـن العمـل، نتيجـة شـظية تطـايرت مـن قطعـة حديـد ذراعه الأيسر إصابة أفقدتـه ا

حامية كان يقوم بتشكيلها، وقرر مفوض الدولة أن سبب الحـادث مجهـول، إذ لم يثبـت 

ً خطـأ الإدارة، واسـتطرد قـائلا إثباتخطأ ما في جانب العامل، كما أن العامل لم يستطع 

ل، الذي يعمل في مرفـق ُأنه في مثل هذه الحالات، فإنه يجب أن يقضي بتعويض للعام"

وقد أيد مجلـس الدولـة الفرنـسي . "عام، بالرغم من عدم ثبوت خطأ في مواجهة الإدارة

 في رأي مفوض الدولة، وحكم بالتعويض للعامل المصاب، بالرغم من عدم ثبوت خطأ

كـان يعمـل بهـا، وهـذا اتجـاه جديـد لمجلـس الدولـة  التي جانب إدارة الترسانة البحرية

ً قرر مسئولية موضوعية مخالفا بذلك ما كان عليه العمل في القضاء الفرنسي الفرنسي، إذ

  :انظر. من قبل

 Goorges Vedel , Plerre Del Volve . op – cit , p . ٤٩٨ 
 مــسئولية مرتكبــه، الخــاطئُفـالتعويض قــرين الخطــأ، ومــن ثــم لا يرتـب الفعــل غــير ) ١

د أمامـه سـوي المـسئول الـذي والمضرور في سعيه لتعويض ما لحقه مـن ضرر، لا يجـ

ًحددته قواعد المسئولية، فإذا لم يجد المضرور مسئولا يتحمل بالتعويض، كان هذا هو 

هذه المسئولية الفردية كانت تتفـق وظـروف . قدره، فيتحمل وحده الأضرار التي أصابته

إذا الحياة في بداية القرن التاسع عشر، ففي ذلك الوقت، كان من السهل تجنب الخطأ، و
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سـواء تمثـل رجـوع ، وضياع حقهم في الحـصول عـلى التعويـضات الكاملـة

ُهــؤلاء المــضرورين عــلى ملــوثي البيئــة مــن خــلال النظريــة التقليديــة في 

المـسئولية  (  اور     إت ورة   المسئولية المدنية القائمة عـلى 

وِث، أو تمثـل رجـوع هـؤلاء المـضرورين عـلى ُالصادر من المل) الشخصية 

ًأصابتهم بالضرر وفقا لأحكام المسئولية القائمـة  التي مُقترفي الأخطاء البيئية

 المـدعى إثبـات والـذي مـؤداه )ا  اُ  )   ض   على 

ِللضرر الذي أصابه جراء الأفعال الملوثة للبيئة ُ. 

  م  قـدرة قواعـد المـسئولية الشخـصية التقليديـة ً، ونظرا لعدمو 

ِبإسعاف مضروري الأفعال الملوثة للبيئة في الكثير من الحالات، فكان لابـد  ُ

ًمن البحث عن قواعد مستحدثة أكثر تحقيقا وإنـصافا لمـضروري  الأنـشطة )١(ً

 ولا يمكـن ار تقوم عـلى  التي البيئية، وهى قواعد المسئولية الموضوعية

                                                                                                                                        

ه، وكانـت آثـاره الـضارة، عـادة محـدودة، يمكـن للمـسئول عنهـا إثباتـوقع، فمن السهل 

عـادل جـبري محمـد .تحملها في ذمته، فهذه المسئولية كانت تكفي لحمايـة المـضرور

  : ، وأشار سيادته إلي٢١، ص، مرجع سابقالمفهوم القانوني لرابطة السببية: حبيب

 Locre : La Legislation civil er , commercial et criminelle de la france 

T.X١١١, p. ٥٧ , ets  . 
تشريعات حماية البيئة، دراسة في قواعد المسئولية المدنيـة، :  أبو جميلحلميوفاء ) ١

  .١٥٣م، ص٢٠٠١دار النهضة العربية، 
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كـل فاعـل للــضرر يلتـزم بتعــويض ":الفـرار منهــا، مقـررة لقاعــدة دفعهـا ولا 

 .)١("المضرور من جراء فعله

    ًأصـبحت مميــزا  التـي ً، ونظـرا للخطـورة غــير المعتـادةو

ــة  ــد قانوني ــتحداث قواع ــب اس ــاصرة، فيج ــا المع ــة في حياتن ــشطة البيئي للأن

، كتلـوث )٢(لتلوث البيئـةُتتناسب وهذه الأضرار البيئية غير المعتادة والمسببة 

 .)٣(البيئة البحرية بالبترول

َوقد شـكل جميـع مـا سـلف مـن أسـباب، المـبررات المنطقيـة والعمليـة 

 . في المجال البيئي)٤(للأخذ بالمسئولية الموضوعية

                                                        

مرجـع : بهجت، أحمد عبد التواب ١٢٥مرجع سابق، ص: محسن عبد الحميد البيه) ١

  .٣ والمراجع بالهامش رقم ١١٢سابق، ص

.٢٨١ وص٢٧٨مرجع سابق، ص: سعدمحمود أحمد ) ٢

تشريعات حماية البيئة، دراسة في قواعد المسئولية المدنيـة، :  أبو جميليوفاء حلم) ٣

  .١٥٥م، ص٢٠٠١دار النهضة العربية، 

لسليم للأمـور، فاشـتراط  أن نظرية الضرر هي الوضع ا"سالي"اعتبر الفقيه الفرنسي ) ٤

ًالخطأ لتقرير المسئولية معناه، أن المتضرر يتحمل ضررا يحيط به، في حين أن العدالـة 

   -: انظر. ُتتطلب المسئولية المؤسسة على الخطر

Saleilles : Essai d une theorie objective de la Responsabilite de lictuelle 
 مـدني فرنـسي ضـالتهم ١٣٨٤ولى مـن المـادة نـص الفقـرة الأ في ووجد الفقـه الفرنـسي

ــه  ــأثر الفقي ــوعية، وقــد ت ــأ إلي المــسئولية الموض ــوافر الخط ــن المــسئولية بت للتحــول م

 بحكـــم شــــهير لمحكمـــة الـــنقض الفرنــــسية، الـــدائرة المدنيـــة بتــــاريخ "ســـالى"

 اعتبر ساليفم، حكمت فيه بالتعويض، بغض الطرف عن وجود الخطأ، ١٦/٦/١٩٨٦
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ؤسـس ُ تبلـورت النظريـة الموضـوعية التـي تالسالفة،هود الجوهكذا وب

لنظريـة الشخـصية التـي تؤسـس  في مقابلـة ا)١(الـضررأسـاس المسئولية عـلي 

 .المسئولية علي فكرة الخطأ

                                                                                                                                        

المرجـع : ممـدوح المـسلمي. ة خير في اتجاه المسئولية الموضـوعيةهذا الحكم فاتح

  .٣٤السابق، ص

، في المـسئولية الموضــوعيةســاقها الفقـه للأخـذ ب التـي وتتمثـل المـبررات القانونيـة) ١

فتقـديس حريـة الفـرد :  الشعور الجزئي لدي الإنسان المعاصر بفقـد حريتـهً:أولا: الآتي

لمسئولية الفردية، فالفرد لا يلتـزم بتعـويض الـضرر، إلا إذا من المبادئ التي تستند إليها ا

ــة ــن الحري ــزز م ــدأ يع ــو مب ــه، وه ــو محدث ــان ه ُك ــةُ ــدم .  الفردي ــل التق ــا الآن، وفي ظ أم

ً في كل المجالات، وتـشابك العلاقـات، الأمـر الـذي أفقـد الإنـسان جـزءا، التكنولوجي

 لا دخل لحرية المـسئول في ليس باليسير، من حريته في المسئولية، إذ كل هذه الظروف

  :انظر. إحداثها

 Savatier : comment repenser la conception francais actuelle de la 

responsabilite civile, ١٩٦٨, No, ٣ ets 
فالتـشابك الاقتـصادي في المجتمـع الآن، :  ازدياد الخطـأ الـشائع بـشكل مـضطرد:ًثانيا 

 بين الأشخاص الذين اشتركوا في إحـداث أصبح لا يسمح بتحديد شخص المخطئ من

ًالضرر، لذلك كان لزامـا الانفـصال عـن معيـار الخطـأ، وتقريـر المـسئولية دون اشـتراط 

وهـى مــشكلة تفاقمـت بــشكل كبـير في المجــال . تعيـين شـخص المــسئول عـن الــضرر

 أدي تطـور :ًثالثـا .البيئي، حين يكون المسئول عن الفعل الـضار بالبيئـة مجهـول الهويـة

ًوسائل الإنتاج وأساليبه، اعتمادا علي الآلة، بـما نجـم عنـه مـن المخـاطر الاجتماعيـة مـا 

 ضـمان :ًرابعا. ينوء عن تحمل آثاره الاقتصادية كل فرد بصفته إنسان له ذمة مالية مستقلة

ففي الماضي كان من السهل تحديد التناسب بـين الخطـأ : الأضرار بالقياس إلي الخطر
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وبالرغم من الاختلاف السالف بـين المـسئوليتين شـبه الموضـوعية التـي 

تُقيم المسئولية على أساس الخطأ المفـترض والمـسئولية الموضـوعية التـي 

ــنهما،  ُتقــيم المــسئولية عــلى أســاس الــضرر، إلا أنــه يوجــد قاســم مــشترك بي ُ

ه، ولكـن يقومـا عـلى إثباتـ يلتـزم المـضرور ب        فكلاهما 

 المضرور للضرر الذي لحقه مـن جـراء نـشاط إثبات، ب)١( الواقعار إثبات

 الخطأ حتى تقوم مسئولية صـاحب الفعـل ثباتوفعل المسئول دون حاجة لإ

ِالضار الملوث للبيئة ُ. 

                                                                                                                                        

 المـسئول، أمـا اليـوم، فالخطـأ الفـردي العـادي قـد يـؤدي إلي أضرار ونتائجه وبين ثراء

.  ومـا بعـدها١٢٢المرجع الـسابق، ص : عادل جبري:  للمزيد حول هذه العوامل.هائلة

وهذا المـسلك الـذي فرضـه تقـدم المدنيـة، تلقفـه بعـض الفقـه للتأكيـد عـلى أن العـصر 

 القـانون ": في ذلـك إلي أننحو موضـوعية المـسئولية، مـستندينبالفعل تجه االحديث 

إذا كــان قــد تطلــب الخطــأ لقيــام المــسئولية، فلــيس معنــي هــذا أن الخطــأ حتمــي لقيــام 

المسئولية، أو أنه لا تقوم المسئولية إلا بالخطأ، وعـلي ذلـك فكـما تنـشأ المـسئولية عـن 

الفقـه نظريتـي تحمـل  في  ظهـرتلـذا، "فعل خاطئ، يمكن كذلك أن تترتـب دون خطـأ

  .لضمانالتبعة وا

   Geny : Risqué et responsabilite , rev . Trim de dr . Civ , ١٩٠٢ , p . ٤٨٦   

الــضرر : لــذا، تتمثــل شروط المــسئولية الموضــوعية عــن الفعــل الــضار بالبيئــة، في) ١

مع الأخذ في . الحاصل والفعل الضار الذي ليس له وصف الخطأ وعلاقة السببية بينهما

: محـسن عبـد الحميـد البيـه. ة لا يمكن قطعها بأي سبب قانونيالحسبان أن هذه الأخير

  .١١١مرجع سابق، ص: ، أحمد عبد التواب بهجت١٢٥مرجع سابق، ص



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٧٧١( 

ًوبناء عـلى مـا سـلف، أخـذ الفقـه المـصري
، )٢(لموضـوعية بالنظريـة ا)١(

 لعدم قيامها على الخطأ لا في صـورته الثابتـة ولا اووصفها بصفتي 

 مـن تبعتهـا بـأي ذريعـة قانونيـة، )٣(، لعدم السماح بالفكاكواالمفترضة، 

 . السبب الأجنبيإثباتولو كانت بقطع علاقة السببية أو ب

  والعديد من)٥( المصري والتشريع)٤(وفي المجال البيئي، أخذ النظام السعودي

                                                        
مرجع سابق، : سعدمحمود ، أحمد ٦٧٠مرجع سابق، ص: أحمد عبدالكريم سلامة) ١

  .٢٨٢ص

لي يتمثل الفـارق الجـوهري بـين المـسئوليتين الشخـصية والموضـوعية، في أن الأو) ٢

 لـو كـان هـذا الفـرض غـير قابـل وحتـىًتقوم علي الخطأ، ولو كان هذا الخطأ مفروضـا، 

 العكس، فأساسها الخطأ لا الضرر، والمسئول هو المنتفـع لا الحـارس، يترتـب ثباتلإ

علي ذلك، أن المدين يستطيع دفع المسئولية الشخصية عن نفـسه، إذا عجـز الـدائن عـن 

 تقــوم المـسئولية الموضـوعية عـلي الـضرر، لــذلك لا  ثمـة خطـأ في جانبـه، بيـنماإثبـات

يستطيع المسئول عنها دفعهـا بنفـي الخطـأ الـذي سـبب الـضرر، حتـى لـو أثبـت الـسبب 

. الأجنبي، فما دام الضرر قد وقع من جراء نشاطه، ولو بغير خطأ منه، فهو المـسئول عنـه

  .٧٦٩المرجع السابق، ص: عبدالرزاق السنهوري

المسئولية عـن الأضرار الناتجـة عـن تلـوث البيئـة، : عبدالوهابعبد الوهاب محمد ) ٣

  .٦٧٢م، ص١٩٩٤رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة، 

قريب من ذلك نص الفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام البيئة السعودي، إذ جاء ) ٤

كـل مــن المـصرح لـه والمــرخص لـه الـذي يـمارس أنــشطة قـد يـصدر منهــا  عـلى ":بـه

إعـادة  -٦: و ملوثات، أو التـي قـد تـؤثر في الأوسـاط البيئيـة؛ الالتـزام بـالآتيانبعاثات أ

  ."حً، وفقا لما تحدده اللوائتأهيل الأوساط البيئية المتدهورة جراء ممارسته لأنشطته

 مـن قانونـا البيئـي بعـد إضـافتها ٣٣قريب من ذلـك نـص الفقـرة الأخـيرة مـن المـادة ) ٥

ويجب على مالك المنشأة أو المـسئول عـن  ": جاء بهم، إذ٢٠٠٩ لسنة ٩بالقانون رقم 

 الـذي أن يقوم بتطهيرها وتطهـير التربـة والمكـان ينتج عنها مخلفات خطرة يإدارتها الت
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 المعنية بالمحافظـة عـلى البيئـة  والمعاهدات الدولية)١( المختلفة التشريعات

ً بالمسئولية الموضوعية، تأسيسا على أفكار قانونية متعددة أذكر منها )٢(من التلوث

  ).المطلب الثاني ( وتحمل التبعة ) المطلب الأول ( فكرتي مخاطر الجوار 
  

                                                                                                                                        
 للاشـتراطات ً ويـتم التطهـير وفقـا، إذا تـم نقـل المنـشأة أو وقـف نـشاطهاكانت مقامة به

  ."بينها اللائحة التنفيذية لهذا القانونتُ التي والمعايير

م والمعـدل في ١٩٥٠؛ تشريع الهواء النظيف الـصادر عـام أمريكافي : ًمن ذلك مثالا) ١

في إنجلــترا؛ تــشريع خزانــات . م وتــشريع مراقبــة أعــالي البحــار١٩٩٠م و١٩٧٧عــامي 

م وتـشريع الـسيطرة عـلى التلـوث ١٩٦٥م وتشريع الغـاز لعـام ١٩٧٥المياه الصادر عام 

ــام  ــسافي . م١٩٧٤لع ــفرن ــانون الم ــم ؛ ق ــة رق ــة النووي ــال الطاق ــة في مج سئولية المدني

؛ نـص لبنـانفي . ًم بشأن الأنشطة الخطرة بيئيـا١٩/٥/١٩٩٨ الصادر بتاريخ ٩٨/٣٨٩

ُ من قانون الموجبات والعقود اللبناني التي تقـيم مـسئولية حـارس الجوامـد ١٣١المادة 

ًالتي تسبب أضرارا بيئية على أساس تحمل التبعة، وكذلك فعل المشرع ؛ بنصه الكويتي ُ

م، حيـث ٢٠٠٤ لسنة ٤٩في المادة الثامنة من القانون المتعلق بشئون النظافة العامة رقم 

ً يعـد منـتج النفايـات الـصناعية مـسئولا عـن أي ضرر للبيئـة ":نصت هذه المادة على أن ُ

المـسئولية المدنيـة عـن تلـوث البيئـة، رسـالة : موفق حمدان الشرعة. "ناجم عن نفاياته

ــرق، ماجــستير ــت، المف ــة آل البي ــل ١٣٧م، ص٢٠٠٧، جامع ــذلك فع ــدها، وك ــا بع  وم

 إن كـل مـن ": من القانون المدني بنصها عـلى أن٢٩١ في نص المادة الأردنيالمشرع 

 ميكانيكيـة، يكـون آلاتكان تحت تصرفه أشـياء تتطلـب عنايـة للوقايـة مـن ضررهـا أو 

ُضامنا لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، إلا ما يمكن  التحرز منه، هذا مع عـدم الإخـلال ً

النظرية العامة، الالتزامات، مـصادر : أمجد منصور. "بما يرد في ذلك من أحكام خاصة

  .٣٤٥الالتزام، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولي، ص

 ١٥٥مرجع سـابق، ص:  أبو جميلحلميوفاء : ًتفصيلا حول هذه المعاهدات، انظر) ٢

  . وما بعدها٢٨١مرجع سابق، ص: سعدمحمود وما بعدها، أحمد 
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  ا اول

  اار س  ا  ال ا ط

تقوم فكرة مخاطر الجوار على أساس الموازنة بين المصالح المتعارضة 

ًبين الجيران، حال إتيان أحدهم فعلا يرتـب أضرارا لغـيره مـن المحيطـين بـه  ُ ً

في نطـــاق الجـــوار، بـــأن يتحمـــل الجـــار المـــسئول عـــن الإضرار بجيرانـــه 

 ولا عــلى أســاس الخطــأ ثبــاتالتعويض لا عــلى ســبيل الخطــأ الواجــب الإبــ

ُالمفــترض، بــل عــلى أســاس الــضرر الحاصــل، لــذلك تمثــل فكــرة مخــاطر  ُ

 .)١(ًالجوار تطبيقا من تطبيقات المسئولية الموضوعية الحديثة

وعلى المستوي الدولي، توجد لفكـرة مخـاطر الجـوار تطبيقـات واسـعة 

ئية مع تعدد مصادرها وأنواعها، سواء الأضرار التـي فيما يخص الأضرار البي

ُتصيب البيئة الهوائية أو تلك التي تـصيب البيئـة المائيـة أو تلـك التـي تـصيب  ُ ُ

 .)٢(البيئة البرية

                                                        

يرجع ذلك للتطور الصناعي والتكنولـوجي في المجتمـع المعـاصر وازديـاد النـشاط ) ١

الاقتصادي بما يترتب عليه من كثرة في أعداد المصانع والمحـال التجاريـة وغيرهـا مـن 

ًالمحال الخدمية في المجتمعات الحديثة، والتي تعد مـصدرا رئيـسيا في الأضرار التـ ً ي ُ

تُصيب الجيران، بما ينجم عنها من تلوث هوائي وضوضـاء وروائـح كريهـة واهتـزازات 

ً نقـلا ٩٣مرجـع سـابق، ص: عبدالرحمان بوفلجه. وإشعاعات وغازات وانبعاثات سامة

  .٢٣٦المسئولية المدنية، مرجع سابق، ص: عطا سعد محمد حواس: عن

 جوهريـة تتمثـل في ئثة مبادوتقوم فكرة مخاطر الجوار في المجال الدولي على ثلا) ٢

ًوجود التزام على الدولة بـألا تحـدث ضررا لجيرانهـا مـن الـدول ومـسئولية الدولـة عـن  ُ

تُسببه للدول الأخرى وأن تكـون الأضرار البيئيـة عـلى درجـة مـن الجـسامة  الذي الضرر
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وبتطبيــق ذلــك في المجــال البيئــي، نجــد أن المــسئولية الموضــوعية عــن 

ًالأفعال الملوثة للبيئة المحيطة تشمل أيـضا المـسئولية عـن  الأفعـال الـضارة ُِ

المــسئولية ( ًبــالجيران الــصادرة مــن جــيرانهم، فــضلا عــن قيــام كلاهمــا 

عـلى فكـرة ) الموضوعية البيئيـة والمـسئولية عـن الأفعـال الـضارة بـالجيران 

 .)١(الضرر لا الخطأ

وتفترض المسئولية عن الأفعـال الـضارة بـالجوار، أن الجـار المـسئول عـن 

نـسبته إليـه، ففعلـه الـذي يـمارس بـه حقوقـه ُالضرر لم يقـترف ثمـة خطـأ يمكـن 

تنفى  التي ُالقانونية متفق والقانون، فقد اتخذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة

، ومع ذلك تسبب فعله السالف في إلحاق أضرار غير )٢(عنه كل إهمال أو تقصير

 وع، وبالتالي يجب إلزامه بتعويض المضرورين من فعله المشر)٣(مألوفة بجيرانه

                                                                                                                                        

 مرجع: عبدالرحمان بوفلجه. لدرجة يمكن وصفها بأنها أضرار غير عادية أو غير مألوفة

قـانون حمايـة البيئـة، مرجـع سـابق، : أحمـد عبـدالكريم سـلامة: ً نقلا عن٩٨سابق، ص

  . وما بعدها٤٦٦ص

  .١١٤مرجع سابق، ص: أحمد عبد التواب بهجت) ١

مرجـع :  ومـا بعـدها، ويـاسر المنيـاوي٢٩٩مرجـع سـابق، ص: سعدمحمود أحمد ) ٢

  .٢٨٩سابق، ص

مرجـع سـابق، :  أبـو جميـلحلمي، وفاء ١٦١مرجع سابق، ص: سعدمحمود أحمد ) ٣

وقد اعتمـد القـضاء الفرنـسي التعـويض عـن مخـاطر الجـوار غـير المألوفـة في . ٩٦ص

الكثير من أحكامه، من ذلك الضرر الناتج عن نشاط الوحدات الـصناعية التـي لا تتوقـف 

عــن تأديــة نــشاطها حتــى في أيــام الراحــة الأســبوعية والأعيــاد الرســمية، حيــث اعتــبرت 

ُم أن هـذا الـضرر يعـد ١٢/١/١٩٦٥لفرنـسية في قـرار لهـا صـادر في محكمة الـنقض ا
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 .)١(ًقانونا، على أساس فكرة مخاطر الجوار

 ط    ُوتفرق فكرة مخاطر الجـوار بـين نـوعين مـن المخـاطر، 

يستلزمها الجوار، ويجب التسامح فيها، فلا مسئولية قانونية عنهـا،  التي وهى

ُ، يجب عـلى محـدثها )٣(وط    ، )٢(كالتلوث الخفيف أو المؤقت

                                                                                                                                        

. ًبمثابة ضررا غير مألوف شريطة أسبقية إقامة المضرور على إنشاء الوحدات الـصناعية

  .٢ الهامش رقم ٩٦مرجع سابق، ص: عبدالرحمان بوفلجه

وكان أول حكم قضائي يأخذ بفكرة مخاطر الجـوار، مـا قـضت بـه محكمـة الـنقض ) ١

ــاريخ الفر ــسية بت ــن الأضرار٢٧/١١/١٨٤٤ن ــالتعويض ع ــق ب ــوى تتعل ــي م، في دع  الت

 الناجم عن إحدى المنشآت الصناعية، حيث الصناعيأصابت الجيران من جراء التلوث 

ــب  قــررت المحكمــة في هــذا الحكــم مبــدأ بمقتــضاه يمكــن للجــار المــضرور أن يطال

 فاعل هذه المضار لم يقترف تحملها، رغم أن التي بالتعويض عن المضار غير المألوفة

 وأعلنت المحكمة صراحة أخـذها بمبـدأ مـسئولية ،ًأي خطأ وفقا لمعيار الرجل المعتاد

يشكو منها الجيران متى كانت هذه المـضار تجـاوز مـن شـدتها  التي الجار عن المضار

واستمراريتها أعباء الجوار الواجب تحملها، بغض الطرف عـما إذا كـان الجـار أخـذ أو 

مُشار إليه .  لم يراعٍ القوانين واللوائح المعمول بهاوأخذ الاحتياطات اللازمة وراع ألم ي

  .٤٠٣مرجع سابق، ص: فيصل زكي عبد الواحد: عند

ًلقــدرة الوســط البيئــي عــلى امتــصاصه واســتيعابه فــضلا عــن أنــه لا يحــدث أضرارا ) ٢ ُ ً

  .٩٤مرجع سابق، ص: عبدالرحمان بوفلجه. بالجيران

الطبيعـة القانونيـة للمـسئولية : محمد المرسي زهرة: ًلمضار تفصيلا، انظرحول هذه ا) ٣

عــن مــضار الجــوار غــير المألوفــة، دراســة حــول مــسألة الجــيرة في القــانون المــصري 

ســبتمبر /والكــويتي والفرنــسي، مجلــة المحــامي الكويتيــة، الــسنة الحاديــة عــشر، يوليــو

  .م١٩٨٨
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ــيران ا ــرا تعــويض الج ــا نظ ــسامح فيه ــة للت ــير قابل ــي غ ــا، فه ــضررين منه ًلمت

تترتب عليها، وما نقصده في هذه الدراسـة هـى  التي لجسامتها وفداحة الآثار

 .المخاطر الأخيرة أي الغير مألوفة أي الجسيمة

ويتمثل المعيار في التفرقة بين ما هو مألوف مـن الأضرار وغـير مـألوف، 

ــ ــيرة تمث ــذه الأضرار الأخ ــون ه ــقفي ك ــلى الح ــداء ع ًل اعت
ــوات )١( ، كالأص

ًالشديدة والمستمرة والروائح الكريهة عندما تكون عائقا في استنشاق الجـار 

ًلهواء نقي نظيف خال من الملوثات الضارة بصحته العامة، بينما تعد أضرارا  ُ ٍ

يترتـب عليهـا مجـرد حرمـان الجـار مـن التمتـع بالـضوء أو  التي مألوفة، تلك

 .)٢(ة الشمسالاستفادة من أشع

                                                        

م، بـدون نـاشر، ١٩٢٨قـوق العينيـة، نطـاق حـق الملكيـة والح: محمد كامل مـرسي) ١

  .٢٨٧مرجع سابق، ص: ، ياسر المنياوي١٤٥ص

مرجــع ســابق، : ، يــاسر المنيــاوي١٤٥مرجــع ســابق، ص: محمــد كامــل مــرسي) ٢

حتى لو شكل هذا المنع حالـة مـن . ١١٨مرجع سابق، ص: ، أحمد عبدالتواب٢٨٧ص

 التـي  مـدني مـصري،المادة الخامسةحالات التعسف في استعمال الحق، الواردة بنص 

ُإذا لم يقصد . أ: يكون استعمال الحق غير مشروع في كل الأحوال الآتية":تنص علي أن

ُإذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها قليلة الأهميـة، . ب. به سوي الإضرار بالغير

إذا كانت المـصالح التـي . ج. ُبحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها

لاختلاف الأساس القـانوني في هـذه المـادة لقيامهـا . "رمي إلي تحقيقها غير مشروعةيُ

يمكن نفيها إذا أثبـت المـسئول عـدم خطئـه، عـن سـابقتها عـن أضرار  والتي على الخطأ

لا يمكـن نفيهـا ولـو ثبـت عـدم اقـتراف  والتـي الجوار غير المألوفة القائمة عـلى الـضرر

  .  موضوعية تقوم على الضررالمسئول ثمة خطأ لأنها مسئولية
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ــة  ــوات المزعج ــألوف وجــسيم الأص ــير م ــذلك، يعتــبر ضررا غ ــا ل ًتطبيق ًُ

والمستمرة المنبعثة من محركات الطائرات أثناء إقلاعها وهبوطها إلى مطار 

 بفرنسا، لتجاوزهـا في تكـدير صـفو وهـدوء الـسكان بـالقرب مـن "أورلي"

 كذلك المصانع، )١(المطار كل مخاطر مألوفة يمكن التسامح فيها أو تحملها

يتصاعد منها أعمدة الدخان الأسود الـضارة بـصحة الجـيران المحيطـين التي 

 .)٢(بها

ويختلف معيار التفرقة بين ما هو مألوف من مخاطر الجوار وما هـو غـير 

 مناط التمييز بين ما هـو مـألوف -ً أحيانا -ذلك؛ حيث جعل القضاء الفرنسي 

أ إ اور       من مخاطر الجوار وغير المألوف منهـا، في

أ إ ات ا      ُ الصناعية المحدثة للضرر، أو ات

ُ، ففي هذه الحالة الأخيرة لا يعتد بنظرية مخاطر الجوار ومن ثم فلا )٣(اور

                                                        

  .٣ والهامش رقم ١١٨مرجع سابق، ص: أحمد عبد التواب بهجت) ١

م، بـدون نـاشر، ١٩٢٨نطـاق حـق الملكيـة والحقـوق العينيـة، : محمد كامل مـرسي) ٢

ًوكـذلك يعـد ضررا . ٢٩٨مرجـع سـابق، ص: سـعدمحمود  وما بعدها، أحمد ١١٣ص ُ

لا تتوقف عن تأدية نشاطها  التي ت الصناعيةغير مألوف، الضرر الناتج عن نشاط الوحدا

ــاد الرســمية، حيــث اعتــبرت محكمــة الــنقض  حتــى في أيــام الراحــة الأســبوعية أو الأعي

ُم أن هـذا الـضرر يعـد بمثابـة ضرر غـير ١٢/١/١٩٦٥الفرنسية في قـرار لهـا صـادر في 

  .مألوف

 Jacob et ph. Letourneau, op. cit, p.٥٤٣. 
الطائف بالمملكة العربية السعودية  الصادر من محكمة الحكمقريب من ذلك،  انظر  )٣

بـرقم مكـة المكرمـة َّيد من محكمـة التمييـز بُ والمؤ،هــ١٥/١/١٤١٨وتاريخ  ١٤ برقم
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ُوتتلخص وقائع الـدعوى ، هــ٤/١٢/١٤١٨وتاريخ  ١٨٦٩/١/١ ِادعـاء المـدعين في َّ َّ ِّ

ِّن في حـيهم الـذي يـسكنونه، وهـي َ قد أقام مزرعة دواج-ٍ منذ أعوام -َبأن المدعى عليه 

ٌالآن منطقة محاطة من الجهات الأربع بمساجد ومساكن وآهلة بالسكان، وفيها مـدارس 

ِبنين وبنات، وأخذ في توسعة حظـائر الـدجاج في المزرعـة المـذكورة؛ ممـا زاد الـضرر 

ٌعلى عموم سكان الحـي مـن روائـح الـدجاج الكريهـة ومخلفاتـه، وهـذا سـبب لانتـشار  َّ َّ

َالحشرات والأمراض الوبائية من حساسية وغيرها؛ ممـا يـؤدي إلى مـا لا تحمـد عقبـاه،  ُُ ِّ

�كما هو مثبت صحيا بسبب هذه المزرعة، والمبيدات الحشرية المستخدمة فيها، وأنهوا  َُ

َدعواهم بمطالبتهم الحكم على المدعى عليه بإيقاف مزرعته المذكورة وإزالتها وكان  . َّ

، وأنـه ملتـزم بعـدم أن مشروعه سابق لإعمار الحـي: عَى عليه ما حاصلهمما دفع به المد

- عليه الصلاة والسلام -لقوله  ":لحكماأسباب وجاء في . الإضرار بهم بإزالة الروائح

َّ، ولما قرره الفقهاء أنه يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، ))لا ضرر ولا ضرار: ((
ِ

ًولما قرره الفقهاء أيضا أن الضرر ً يزال، وأن الضرر لا يكون قـديما؛ ولأن تـصرف الفـرد َّ

ِالمأذون له فيه شرعا مما يجلب له مصلحة أو يدفع مفسدة إذا لزم عن تصرفه المشروع 
ُّ ً

ٍفي الأصل ضرر عام يلحق بالمسلمين عامة، أو قطر من أقطـارهم، أو بلـدة، أو جماعـة  ُ َ ٌّ

ُّنـع الفـرد مـن التـصرف، وعليـه أن ُعظيمة منهم، ويغلب على الظن وقوعه، فعند ذلك يم

ــام  ــضرر الع ــاص؛ دفعــا لل ــل ضرره الخ ًيتحم َّ َ ــشاطبي (َّ ــات لل ؛ ولأن )٢/٢٠٥الموافق

ُالمدعى عليه يتصرف في ملكه بما يضر جيرانه، إذ المزرعة محل الدعوى قد أصـبحت  ُ ُّ َّ

ــة  ــاء الــسكنية مــن كــل الجهــات، ومحــل تربي ــة، وأحاطــت بهــا الأحي ُّفي وســط المدين

ِواجن بهذه الكثرة الـضواحي البعيـدة عـن مـساكن المـسلمين ومدارسـهم، روي عـن الد ُ
ِ ُ

كل ما كان على هذه الجهة، وفيه ضرر، يمنع مـن ":  أنه قال- رحمه االله -الإمام أحمد 

؛ ولأن مـا )٢٦٧جـامع العلـوم والحكـم ص(؛ "ذلـك، فـإن أجـاب وإلا أجـبره الـسلطان

ِ أن الـضرر الـسابق للجـار لا تلـزم إزالتـه؛ لأن ٍذكره المدعى عليه من نصوص فقهية على
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الطارئ عليه هو الذي أدخل الضرر على نفسه، لا ينطبق على هذه الحال، وإنـما هـي في 

َّمسألة الجار الفرد، يؤيد ذلك ما ساقه من أمثلة، أما إذا كان الضرر يتعلق بجمعٍ كبير مـن  ُ ِّ
ٍ

ــضر لج ــة المــسلمين، فــإن الأمــر يختلــف، ولمــا جــاء في مح ــة وزارة الــشؤون البلدي ن

ــق في  ــة المرف ــ١٢/٢/١٤١٣والقروي ــود هــ ــلت إلى وج ــة توص ــضمن أن اللجن َّـ، المت َ ِّ

َّأضرار ثابتــة عــلى الــسكان المجــاورين، وأن الأمــر يــستدعي إيقافهــا، وحتــى لا تترتــب  َ

�أضرار على صـاحب المـشروع، فقـد وضـعت اللجنـة برنامجـا زمنيـا لإيقـاف المزرعـة  ًٌ ُ ِ ِ

ــة الفنيــة توصــلت إلى أن التقنيــة التــي ذكرهــا هــــ١٤١٧بنهايــة عــام ينتهــي  ِـ؛ ولأن اللجن
َّ

�المدعى عليه لا تزيل الأضرار على السكان نهائيا، ولما جاء في قرار الخبرة، ولما جاء  ُ ِ ُ

ـ، هـــ٢٢/١١/١٤١٦في خطاب رئيس عام مصلحة الأرصاد وحماية البيئة المؤرخ في 

َّالمتضمن أنه قد تبين أ ًن لهـذه المزرعـة أضرارا عـلى القـاطنين في الحـي؛ لكونهـا تقـع ِ

ــع هــذه الحظــائر ومخالفاتهــا؛ ولأن الأنظمــة في  ــة جمي وســط المنطقــة، وتــوصي بإزال

التصاريح لمثل هذه المزرعة لا تزيد عن عشر سنوات، ومزرعة المـدعى عليـه مـن عـام 

التـصريح مـرة أخـرى؛ ـ؛ مما يدل على عدم موافقة الجهات الرسـمية لتجديـد هــ١٣٨٦

َّلوصول العمران إليها، ولما جاء في شـهادة البيئـة المعدلـة التـي بلغـت حـد التـواتر مـن 

ِوجود ضرر من المزرعة المذكورة على السكان، ولما ثبت من مطالبـة المـدعين بإزالـة  َّ

 جاء في شهادة بعض الشهود أنها سبعة عشر أو ستة عشر -هذه المزرعة منذ مدة طويلة 

 ولأن رفـض المـدعى عليـه مـا عرضـته عليـه اللجنـة الوزاريـة مـن إمكانيـة -ًا تقريبـا ًعام

ُّتعويضه بموقع آخر جديد، يدل على تعـسفه في اسـتعمال الحـق، وقـد جـاءت الـشريعة  َ
ِ

َلذلك كله؛ فقد حكمت عـلى المـدعى عليـه بنقـل جميـع حظـائر  ك، الإسلامية بنفي ذل

  : ًمنشور الكترونيا. "زرعة المذكورةالدواجن المذكورة في الدعوى من الم

 ٠/٦٩١٥٠ ٦   
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م، بـأن الإقامـة ٩/٤/١٩٩٨ًفرنـسا تطبيقـا لـذلك بتـاريخ ُ، وقـضي ب)١(تعويض

ًحقة بجوار منشآت لحرق القمامات يعـد قبـولا ضـمنيا وتـسليما السكنية اللا ً ً ُ

للأضرار الناجمة عن استغلال هذا النشاط وبالتالي فـلا تعـويض عـن مـضار 

 .)٢(الجوار الناجمة عنه

ومن أجل توفير حماية فعالـة للجـار مـن أفعـال جيرانـه المـسببة للـضرر، 

ذه الأيـام، بـدأ الفكـر وخاصة مع التقدم والتطور التكنولوجي الـذي نعيـشه هـ

في الأضرار غـير ) المطلقـة ( القانوني يأخذ بقواعد المـسئولية الموضـوعية 

تحدث في محيط الجـوار، دون أن يكـون مـن المـستطاع نـسبة  التي المألوفة

الخطـأ ســبب الـضرر إلى فاعلــه، كـون هــذا الأخـير يهــدف لتحقيـق مــصالح 

لخدمــة البــشرية، مــع مــشروعة تتمثــل في اســتغلال المــشروعات الــصناعية 

اتخاذه لكافة الاحتياطات القانونية وبخاصة تلك المتعلقـة بحمايـة البيئـة مـن 

 .)٣(التلوث

                                                        

وجهة نظر القضاء الفرنسي تتمثل في كون إقامة المضرور اللاحقة لإقامـة المنـشآت ) ١

ًولا ضـمنيا لممارسـة هـذا النـشاط، كمـن يقـوم ببنـاء مـساكن مجـاورة ُالصناعية تعـد قبـ ً

لمنطقة المطارات، وهنا استبعد القضاء الفرنسي التعويض على أساس مخـاطر الجـوار 

ًلأن وجـود المطـار كــان سـابقا عـلى إقامــة المـضرور وهـو عــلى علـم بمخـاطر الجــوار 

الإقـلاع وت الطـائرات أثنـاء الناجمة وبالتالي فإن إقامته هى قبول ضمني بالضجيج وص

  .٣ الهامش رقم ٩٦مرجع سابق، ص: عبدالرحمان بوفلجه .الهبوطو

                                                     ٦٨٩.p,٢٠٠١,Jean Francois Neuray, Droit de Lenviroment,Dalloz: انظر) ٢

المـسئولية :  حـواس، عطـاء سـعد محمـد٩٣مرجع سابق، ص: عبدالرحمان فلوجه) ٣

  .٢٣٨المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار، مرجع سابق، ص
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ُوتعد نظرية المـسئولية المدنيـة الموضـوعية القائمـة عـلى فكـرة مخـاطر 

الجوار، الأساس الذي تقوم عليه الـدعاوي التقليديـة بـين الأشـخاص الـذين 

تج عنها روائح ضـارة أو المـصانع الخاصـة يقومون بتصريف المخلفات النا

بإحراق هـذه المخلفـات وبـين جـيرانهم المتـأذين مـن هـذه الأفعـال الـضارة 

 .)١(بشكل غير مألوف

ــير  ــن الأضرار غ ــوعية ع ــسئولية الموض ــدأ الم ــتقرار مب ــن اس ــالرغم م وب

ًالمألوفــة في محــيط الجــوار، تأسيــسا عــلى الــضرر، إلا أن القــضاء الفرنــسي 

 أساسـين مـستقلين للمـسئولية عـن أضرار التلـوث البيئـي في يعـترف بوجـود

نطوي علي قدر كبير هذا القول يأن ، بيد )٢(الخطأ والضرر: نطاق الجوار، هما

أصبح من الضروري تحقيق قدر من التـوازن بـين لذا، من التجاوز والإفراط، 

حتفاظ بمكانة معينة ُحقوق محدث الضرر ومصالح المضرور، عن طريق الا

بهذه الطريقة نحافظ علي مـصالح المـضرور فسئولية القائمة علي الخطأ، للم

 .ُنفس الوقت محدث الضرر في ُدون أن نرهق

                                                        

  .٧٤مرجع سابق، ص: ، نبيلة رسلان٩٧مرجع سابق، ص: عبدالرحمان بوفلجه) ١

ــة ) ٢ ــا لــذلك، قــضت محكم ــه"كولمــار"ًتطبيق ــق ": الفرنــسية، بأن ــا كــان مــدى ح ً أي

ًالملكية، فإنه مقيد دائـما بـالتزام مفـاد ه عـدم الإضرار بـالغير، والمالـك يكـون مـع ذلـك ُ

ًمــسئولا طبقــا للقواعــد العامــة في المــسئولية المنــصوص عليهــا في المــادة   مــن ١٣٨٢ً

  . وما بعدها١٧٩مرجع سابق، ص: عطا سعد محمد حواس. "التقنين المدني
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ما ا  

 ل اا  ا  س ا   
 

شخــصية في النظريــة الأكـد أنــصار فكــرة تحمـل التبعــة عــلى عـدم اتفــاق 

نــادي الفقــه ، لــذا )١(التطــور الاقتــصاديالمنطــق ومــع  مــع دنيــةالمــسئولية الم

ي ثبـت عـدم ذالخطـأ الـفكـرة ًفكرة تحمـل التبعـة بـدلا مـن الأخذ ب بالفرنسي

 .)٢(كفايته

 أن نظريـة الـضرر هـي "سـالي" اعتـبر الفقيـه الفرنـسيمن هذا المنطلق، 

ر والمضر أن ،شتراط الخطأ لتقرير المسئولية معناهاالوضع السليم للأمور، ف

 عـلى قائمـةًيتحمل ضررا يحيط به، في حين أن العدالـة تتطلـب المـسئولية ال

 .)٣(رضرال

                                                        

 فمنذ انفصال المسئولية المدنية عن المسئولية الجنائية، أصبح التعويض المـدني لا) ١

ًدخــل للعقوبــة فيــه، ولم يعــد هنــاك معنــي لاســتبقاء الخطــأ أساســا للمــسئولية المدنيــة،  ُ

ويجب أن يكون أساس هذه المسئولية ، الضرر المستوجب للتعويض ، لا الخطأ الذي 

  .يستلزم العقوبة

ًفالعدالة تقتضي أن من نشأ بفعله خطرا مستحدثا يتعين عليه تحمل تبعة هـذا الخطـر، ) ٢ ً

  .لزم زوال الخطأ الفردي أمام المخاطربما است

  -:  ، وانظر٣٤المرجع السابق، ص: ممدوح المسلمي) ٣

 Saleilles : Essai d une theorie objective de la Responsabilite de lictuelle  
 مــدني فرنــسي ضــالتهم للتحــول مــن ١٣٨٤/١جــد الفقــه الفرنــسي في نــص المــادة وو

 فرنـسيلمـسئولية المدنيـة اللاخطئيـة، فلقـد كـان الفقيـه الالمسئولية بتـوافر الخطـأ إلي ا

ـــاريخ  ـــة بت ـــأثرا بحكـــم شـــهير لمحكمـــة الـــنقض الفرنـــسية، الـــدائرة المدني ًســـالي مت

م حكمت فيه بالتعويض، بغض الطرف عن وجود الخطأ، واعتبر سـالي ١٦/٦/١٩٨٦
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 فرنــسي بنظريــة الفقيــه ال"جــوسران" الفقيــه الفرنــسي خــذأالرغم مــن بــو

، إلا أنه قصرها علي الحالات التي يكون فيها المتسبب في السالفة "سالي"

 .)١(اة في المجتمعالضرر قد زاد المخاطر العادية الملازمة للحي

المـسئولية الموضـوعية القائمـة عـلى  الفرنسي نظرية لذا قصر بعض الفقه

 الحالات التي يكون فيها المتسبب في الـضرر، قـد زاد فكرة تحمل التبعة في

 .يةعجتماالمخاطر العادية الملازمة للحياة الامن حدة 

أولاها الفقـه المساحة الواسعة التي ، وبالرغم من المشرع الفرنسيبيد أن 

ً، قد حدد نطاقا ضيقا لهـا، فلـم يأخـذ بهـا كقاعـدة عامـة، تحمل التبعةلنظرية  ً

 مـن اوما يتولد عنه )٢(الخطرة ةنشطحيث قصر الأخذ بها في بعض نواحي الأ

 . ضارةتبعات

                                                                                                                                        

رجـع ممـدوح المـسلمي، الم. هذا الحكم فاتحـة خـير في اتجـاه المـسئولية اللاخطئيـة

  .٣٤السابق، ص 

اقتفى القضاء الفرنـسي وجهـة النظـر الفقهيـة سـالفة البيـان، وزاد عليهـا أخـذه بفكـرة ) ١

حتمالي، ومقتضي هذه الفكرة استنتاج خطأ الفاعـل مـن مجـرد وقـوع الـضرر، الخطأ الا

وذلك علي خلاف قواعد المسئولية المدنية التي تتطلب من المضرور اقامة الدليل علي 

 ٢٨/٦/١٩٦٠ث الــضرر ، ففــي حكــم لمحكمــة الــنقض الفرنــسية بتــاريخ ُخطــأ محــد

أيدت فيه حكم محكمة الموضوع، الذي استند إلي تقرير الخبراء في أن طبيب الأشـعة 

ِمخطئ لما أصاب المريض من ضرر إثر سقوط نافذة عليـه في حجـرة الأشـعة فأصـابته  ُ

ُمار ، وإما لأنه لم يحسن وضع ُبالضرر ، ويرجع هذا الخطأ إما لأنه لم يحكم ربط المس

  .َالشباك ، وإما لأنه لم يحترس للأداة التي يستعملها

ــالا) ٢ ــع المنــشآت الخطــيرة التــي تــسبب أضرارا  الً:مث ًقــانون الخــاص بجمي ــالجُ  راوب



 

س اا ما  مم  ل اا  درامي واا ممدي واا ا         )٧٨٤(  

نظريـة تحمـل خـذ ب وراء الفقـه، في الأ- بـبطء –سار القضاء الفرنسي ثم 

 عند الخطأ المفـروض ولم يجـاوزه إلي التبعة بخطوات مترددة، حيث وقف

 .ًمسئولية لا تقوم علي خطأ أصلا

وجـه الخـروج في ، في بداية الأمر،  القضاء الفرنسيومن جهة ثانية، قصر

، فجعل مـن ثباتعلي القواعد العامة، في قلب عبء الإالشخصية المسئولية 

ان حدوث الضرر بفعل الشيء قرينة قانونيـة بـسيطة عـلي خطـأ الحـارس، فكـ

يسمح للحارس بأن يدفع المسئولية عن نفسه بنفي الخطأ، إذ تتطلب القرائن 

ًالقانونية القاطعة نصا صريحا في القانون ً. 

ــة ت لئيةالقــضافيهــا الأحكــام  توفي خطــوة لاحقــة تطــور جعــل مــن قرين

فـإفلات  ، العكـسثبـاتغير قابلة لإ، قرينة قاطعة حدوث الضرر بفعل الشيء

ه، هو ذاته الخطأ الذي نبحث عنه، وما دام الخطأ قـد الشيء من سيطرة حارس

                                                                                                                                        

 سواء مـا وقـع ،حوادث الطيراناص بالخ لقانونلم المعدل ٩/٧/١٩٧٦الصادر بتاريخ 

 من القانونادة الثانية ، المم٣١/٥/١٩٢٤  الصادر بتاريخ،نتيجة الهبوط أو الإقلاعمنها 

 ،سببها المركبات المتحركة بواسطة محركـاتُالخاص بالمسئولية عن الحوادث التي ت

 هـذا  وبمقتضى،م٥/٧/١٩٨٠الصادر بتاريخ ستثناء القطارات الحديدية والكهربائية، اب

بتــوافر القــوة مــن المــسئولية للفكــاك ُ لا يعتــد بــدفع ســائق المركبــة أو حارســها القــانون

 الــصادر بتــاريخ قــانون الخــاص بحــوادث مركبــات التلفريــك، الالقــاهرة أو فعــل الغــير

م ٣/١٠/١٩٦٨م، ١٢/١١/١٩٦٥ ين الـــــصادرين بتـــــاريخقـــــانون، الم٨/٧/١٩٤١

ُالأضرار الناتجة عن المفاعلات النووية التـي تـصيب الأمـوال الخاصين بالتعويض عن 

 الــصادر التلوث البحــري النــاتج عــن حــوادث الــسفناص بــالخــ قــانون والوالأشــخاص

  . م٧/٧/١٩٧٦ بتاريخ
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 ولا نـسمح للمـسئول ً فعـلا، شيء قـد ثبـتإثباتكلف المضرور بُثبت، فلا ي

 .)١(ثبتقد ًبنفي شيئا بالتعويض 

، تبلورت النظرية الموضوعية ية والأحكام القضائيةفقه الهودالجهكذا وب

 في مقابلـة النظريـة بعـةتحمـل التعـلي فكـرة المدنيـة التي تؤسس المـسئولية 

 .الشخصية التي تؤسس المسئولية علي فكرة الخطأ

عـلي فكـرة تحمـل البيئيـة المسئولية المدنية الحديث  الفقه سسأمن هنا 

محُــدث الــضرر، بغــض في جانــب  الأضرار البيئيــة إثبــاتسهولة ، لــ)٢(التبعــة

 مألوفـة، الطرف عما إذا كانت هذه الأضرار عادية ومألوفة أو غير عادية وغير

مـن تزايـد الأنـشطة الـضارة والخطـرة المولـدة عـلي سـند بسيطة أو جـسيمة، 

                                                        

فالمــسئوليات غــير المبــاشرة، لم تكــن تختلــف في ذهــن واضــعي التقنــين المــدني ) ١

، فعنـدما ثبـاتالفرنسي، عن المسئولية عن الأعمال الشخصية، سوي في قلـب عـبء الإ

 خطـأ الـشخص إثبـاتعليـه ، فإنـه يجـب ١٣٨٣ و ١٣٨٢ تينيتمسك المضرور بالمـاد

 فإنـه يكـون ١٣٨٦، ١٣٨٥ ، ١٣٨٤الذي يطالبـه بـالتعويض، وعنـدما يتمـسك بـالمواد 

ًمعفيا من ذلك، أما بالنسبة لجوهر القانون، فإن المسئولية تقوم دائما عـلي الخطـأ، خطـأ  ً

: أيمـن إبـراهيم عبـد الخـالق العـشماوى. ُ في حالة، ومفترض في أخريثباتواجب الإ

  -   :، انظر١١٥، صمرجع سابقوم الخطأ كأساس للمسئولية المدنية، تطور مفه

 Mazeaud (H.) : Responsabilite civile ٦ ,١٢ eme ed, ١٩٧٠ No ١٣٠٢ 
  -: انظر) ٢

 STARCK(B): Domaine et fondement de la responsabilite sans faute, 

Rev. trim. dr. civ. ١٩٥٨. p.٣١. 
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يتولد عنها استفادة اقتصادية واجتماعية للمجتمع، فلا  والتي ،)١(للتلوث البيئي

 .)٢(غني عنها لتطور الحياة ونموها

ولفكرة تحمل التبعة، كأساس للمسئولية الموضوعية البيئة، ثلاثة عناصر 

 :)٣(متكاملةرئيسية و

١ ( ا : ضـارة نتيجـة ب عـلي مـن خلـق تبعـات يجـأنـه  ومؤداها

، مـن خـلال دفـع )٤(مـل مغارمهـاوجـب عليـه تح ،غانمهـاَد من مافأفعاله واست

 .التعويضات العادلة للمضرورين

                                                        

 وأنــشطة الملاحــة البحريــة والجويــة والأنــشطة الــصناعية كأدخنــة وغبــار المــصانع) ١

  .٣٥٤مرجع سابق، ص: ياسر المنياوي. المعتمدة على الطاقة النووية

مرجـع سـابق، : ، يـاسر المنيـاوي١٢٨مرجع سـابق، ص: أحمد عبد التواب بهجت) ٢

  .٣٠٩مرجع سابق، ص: سعدمحمود ، أحمد ٣٥٣ص

مرجــع ســابق، :  عبــد التــواب بهجــتأحمــد: انظــر. للتفــصيل حــول هــذه العنــاصر) ٣

  .ُ وما بعدها والهوامش المشار إليها١٢٩ص

هو ما يلزم المرء لقاء شيء من مال أو نفس، وهو ما يحصل له من مرغوبه من : ُالغرم) ٤

أن من ينـال : ومعني هذه القاعدة. هو الفوز بالشيء والربح والفضل:  والغنم.ذلك الشيء

السنة النبوية المطهرة قول النبي صـلي  في هذه القاعدة ودليل .منفعة شيء يتحمل ضرره

ُ لا يغلــق الــرهن مــن صــاحبه الــذي رهنــه، لــه غنمــه وعليــه غرمــه":االله عليــه وســلم ُ ُ" .

وجـاء معنـي القاعـدة . هلاكه ونقصه: زيادته ونتاجه، وغرمه: والمقصود بذلك من غنمه

 ١٣١٨ المـادة -١ القاعدةومن تطبيقات هذه .  من مجلة الأحكام العدلية٨٧في المادة 

 إذا حــصل للحــائط المــشترك بــين ":تــنص عــلى أن التــي مــن مجلــة الأحكــام العدليــة،

ُجارين، وهن وخيف سقوطه، وطلب أحدهما نقضه وامتنع الأخير، فيجبر عـلي الـنقض 
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٢ (ا : ومؤداهــا مــسئولية الـشخص عــن نــشاطه الــضار فقــط 

شطة غيره الضارة، فالمسئول يتحمـل ُالمحدث للضرر، فلا يتحمل تبعات أن

 .تبعات أنشطته الضارة بالبيئة من خلال دفع التعويضات الكاملة لمستحقيها

٣ ( ا  ومؤداها مسئولية صاحب النشاط الضار بـصفته مـسئولا ً

ًأو مديرا للمشروع البيئـي الـذي تـسبب في الإضرار بالبيئـة، فمقابـل الـسلطة 

 .)١(تكون المسئولية

أهـم تطبيقـات فكـرة تحمـل التبعـة في المـسئولية الموضـوعية عـن ومن 

ِالأفعال الملوثة للبيئة، تلك المتولـدة عـن مبـاشرة أنـشطة الملاحـة الجويـة،  ُ

المنظم السعودي بذات المبدأ في نظام الطيران المدني السعودي حيث أخذ 

                                                                                                                                        

 كري النهر ": من مجلة الأحكام العدلية، بنصها١٣٢٢  المادة -٢. "والهدم بالاشتراك

ِترك علي أصحابه، أي عـلي مـن لـه حـق الـشرب، لا يـشاركهم في مئونـة المملوك المش

 إن الشركاء في شركة الأمـوال يتحملـون -٣ ."الكري والإصلاح أصحاب حق الشفعة

هم في مال الشركة، ويتحمل الشركاء في العقار المشترك صالخسارة والربح بنسبة حص

بة حصـصهم فيـه ، وأجـور نفقات ترميمه بنسبة حصصهم فيـه، كـما يقتـسمون غلتـه بنـس

تسجيل بيع العقار في دائرة  التسجيل العقاري، يتحملها المشتري، لأنه هـو الـذي ينتفـع 

بهذا التسجيل فيتحمل نفقاته، ونفقة العارية علي المستعير، لأن منفعتها له، وكذا تعمـير 

فعـة منزل الوقف المشروط للسكن، لا يلزم غلة الوقف، بل يلـزم مـن لـه الـسكن، لأن من

 أنهم يتحملون الترميمات التي يحتاجها المنزل رالسكن لهم فيتحملون تعميره، والظاه

  . بناء منزل الوقفإعادةمن حين إلي أخر وليس المقصود بناء أو 

المكتـب م، ٢٠٠٦ من مـارس سـنة ١٩ جلسة ، قضائية٧٣ لسنة ٥٦٦١٥الطعن رقم  )١

  .٤٢٦ ص ،٥٧س  ،جنائي،  أحكام النقضي،الفن
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 الموافـق هــ١٨/٧/١٤٢٦ وتـاريخ ٤٤/الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م

، مـسئولية )١( من هـذا النظـام١٣٤م، حيث أخضع نص المادة ٢٣/٨/٢٠٠٥

الناقــل الجــوى في علاقتــه مــع الراكــب أو شــاحن البــضائع أو المرســل إليــه 

، ومنها اتفاقية مونتريال )٢(لأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة

م، والتــي حلــت محــل ٢٨/٥/١٩٩٩المحــررة في مدينــة مونتريــال بتــاريخ 

م ١٩٩٩م وملحقاتهـا، فجـاءت اتفاقيـة مونتريـال ١٩٢٩اقية وارسـو لعـام اتف

ًلجمع شتات مسئولية الناقل الجوي في اتفاقيـة واحـدة بـدلا مـن الاتفاقيـات 

 .)٣(الكثيرة السابقة لها

                                                        

تكون مسئولية الناقل الجوى في علاقته مـع الراكـب  ":كالآتينص هذه المادة  جاء) ١

أو شاحن البضائع أو المرسل إليه لأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليهـا المملكـة 

  ."وأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى والتعليمات المطبقة

طبـق المعاهـدات الدوليـة تُ ": من نظام الطيران السعودي، على أن١٣٥نص المادة ت) ٢

والـداخلي للأشـخاص والأمتعـة  النقـل الجـوي الـدولي المنضمة إليهـا المملكـة عـلى

  ."والبضائع

ــة للنقــل الجــوي تــبرعتُ) ٣ ــة المنظم ــات الدولي ــمل الاتفاقي ــال أهــم وأش ــة مونتري  اتفاقي

 ؛الدولي، التي جاءت لتوحيد قواعد النقل الجوي الخاصـة بنقـل الأشـخاص والبـضائع

أهمهـا الالتـزام بـسلامة مـن حملت هذه الاتفاقيـة الناقـل الجـوي بعـدة التزامـات ث حي

عـلى لتؤكـد  هـا من١٧ت المـادة جاء حيث. الركاب والالتزام بسلامة الأمتعة أو البضائع

الناقل الجوي تجـاه الركـاب عـن الأضرار التـي تلحـق بهـم في حالـة الوفـاة أو مسئولية 

ون الحادثة التي أدت إلى الوفاة أو الضرر قـد وقعـت  أن تكةطيالإصابات الجسدية، شر

بكـر المـسيب مستـشار  أبـو. على متن الطائرة، أو أثناء عمليتي الـصعود أو النـزول منهـا



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٧٨٩( 

 تميـزت نـصوص المـسئولية القانونيـة - وبحـق - )١(وحسب اتجاه فقهـي

مغـايرة للقواعـد التقليديـة في باتفاقية مونتريـال بـصيغة فريـدة وطبيعـة مركبـة 

 :ًالمسئولية المدنية، وفقا للتالي

ح           : أوُ أو ة أو إو  ا ُ ار ا : 

وضــعت الاتفاقيــة نظــام للمــسئولية غــير محــدود وذو مــستويين، لكــل واحــد 

يطالــب فيــه  الــذي مــنهما أســاس قــانوني خــاص بــه،؛ ففــي المــستوي الأول

ضرور الناقل الجوي نظير الأضرار الجسدية التي لحقت به، بتعـويض لا الم

يتجاوز مائة ألف وحدة نقد، يكون أساس المسئولية هنـا هـو الـضرر وتكـون 

مسئولية الناقل مسئولية موضوعية كأصل عام، ولا يملك الناقل الجـوي دفـع 

 وفي المـستوي الثــاني.  فعــل المـضرور فقــطإثبـاتمـسئوليته إلا مـن خــلال 

ــي الــذي  ــه المــضرور الناقــل الجــوي نظــير الأضرار الجــسدية الت يطالــب في

لحقت به، بتعويض يتجاوز مائة ألف وحدة نقد، يكون أساس المسئولية هنـا 

هو الخطأ المفترض، وتكون مـسئولية الناقـل مـسئولية شخـصية، ولا يملـك 

                                                                                                                                        

ًم، منشور الكترونيا وتـاريخ ١٩٩٩ًمسئولية الناقل الجوى وفقا لاتفاقية مونتريال: قانوني

  :م٢٧/١٠/٢٠٢٠الزيارة 

                               
 https://www.aleqt.com/٢٠١٦/٠٧/١٣/article_١٠٦٩٩٦٤.html  

إشــكالات التــأمين عــن مخــاطر النقــل الجــوي وتطبيقاتهــا، كليــة : مــراد بــن صــغير) ١

مجلـة جامعـة زائـر، الحقوق والعلـوم الـسياسية، جامعـة أبي بكـر بلقايـد، تلمـسان، الج

 والهوامش ٣٥٩م، ص٢٠١٨، العدد الأول، يونيو ١٥الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 

  .الموجودة بها
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ــع مــسئوليته إلا مــن خــلال  لحــق  الــذي  أن الــضررإثبــاتالناقــل الجــوي دف

لمضرور لم ينشأ عـن إهمالـه أو امتناعـه أو فعـل أو امتنـاع صـادر عـن غـيره ا

مــن ٢١ً خطـأ المـضرور نفـسه، وفقـا لـنص المـادة إثبـاتًفـضلا عـن ضرورة 

 .اتفاقية مونتريال

م :        ا وا   ار ا : جعلـت 

ــ ــال أســاس مــسئولية الناقــل الجــوي هن ــة مونتري ــد اتفاقي ا هــو الــضرر، فتنعق

مسئوليته بمجرد الهلاك أو التلف، فمسئولية الناقـل الجـوي والحـال كـذلك 

 أن إثبـاتمسئولية موضوعية قوامها الـضرر، ولا يمكـن دفعهـا إلا مـن خـلال 

ًالهلاك أو التلف راجعين لطبيعة الأمتعة أو عيب ذاتي فيها، وفقا لنص المادة 

 . من اتفاقية مونتريال١٨

 :             ا  وا   ار ا  :

جعلت اتفاقية مونتريال أساس مسئولية الناقل الجوي هنا هو الخطـأ واجـب 

، فلا تنعقد مسئولية الناقل الجوي عن هلاك أو تلف الأمتعة والبضائع ثباتالإ

 ييـه الـذغير المسجلة إلا إذا أثبت المضرور خطأ الناقل الجوي أو أحد تابع

ً للهلاك أو للتلف، فالمسئولية هنا مسئولية خطئية وفقا للفقرة الثانيـة مـن ىأد

 . من اتفاقية مونتريال١٧المادة 

 ار ا   و وا مً :          ار

جعلـت الاتفاقيـة : ا  ا  اد اد   ا اي          

 العكس، إثباتيقبل  الذي المسئولية هنا هو الخطأ العقدي المفترضأساس 

 . من اتفاقية مونتريال١٩ًوفقا لنص المادة 
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ُوفى جميع الأحوال، وحيث يعـد التـزام الناقـل الجـوي بـسلامة الراكـب 

ًوسلامة أمتعته التزاما بتحقيـق نتيجـة موضـوعه توصـيل الراكـب وأمتعتـه مـن 

ُول، سالما معـاف هـو وأمتعتـه بـذات حالتهـا عنـد نقطة القيام إلى نقطة الوص ً

 .)١( السبب الأجنبيإثباتتسلمه إياها، فلا يستطيع الناقل دفع مسئوليته إلا ب

 من اتفاقية ١٧ًتنعقد مسئولية الناقل الجوي وفقا للفقرة الأولي من المادة 

 مــن نظــام الطــيران المــدني ١٣٤م وكــذا نــص المــادة ١٩٩٩مونتريــال لعــام 

ي متـى لحـق الراكـب أي ضرر أثنـاء الرحلـة وتـوافرت فيـه الـشروط الـسعود

 :الآتية

 وقــوع الــضرر بــسبب حــادث بحــسب هــذا الأخــير واقعــة :ا اول

مفاجئة مستقلة عن إرادة الناقل وتابعيه وغير معتادة من شأنها إلحـاق الـضرر 

 .بالراكب وبأمتعته

  ما ب وبأمتعتـه؛  تـسبب الحـادث في إلحـاق الـضرر بالراكـ:ا

ــاة أو الإصــابة أو الجــرح أو أي أضرار  ســواء تمثلــت هــذه الأضرار في الوف

 .)٢(جسمانية أخري

                                                        

نطاق مسئولية الناقل الجوي تجاه ركـاب الطـائرة :  فارس بن صالح بن صقر السهلي)١

ــة  في نظــام الطــيران المــدني الــسعودي، رســالة ماجــستير، الجامعــة الإســلامية، المدين

  .٦٠٩م، ص٢٠١٦، هــ١٤٣٧المنورة، 

ــة )٢ ــب، إلا أن اتفاقي ــق الراك ــد تلح ــي ق ــسمانية الت ــتلاف الأضرار الج ــن اخ ــالرغم م  ب

 منها قصرت التعويضات المستحقة للراكب عن ضرري الوفاة ١٧مونتريال وفق المادة 

  .٣٦٢مرجع سابق، ص: مراد بن صغير. والإصابة فقط
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 ا بـما :  وقوع الحادث خلال نطـاق مكـاني وزمـاني محـدد:ا

مؤداه وجوب وقوع الحادث أثنـاء عمليتـي إقـلاع وهبـوط الطـائرة، والـلاتي 

 .)١(يقعن في الأصل العام داخل المطارات

ومن جهة أخري، يجب وقوع الحادث إثـر تمـام وقـت تـسجيل الراكـب 

ُوتسلم أمتعته من قبل مشغل الطائرة، فلا تـلازم بـين بدايـة ونهايـة تنفيـذ عقـد 

، إذ تخضع هذه المرحلة )٢(النقل الجوي وبين عمليات صعود ونزول الراكب

ضرار الأخيرة وفقـط لمجـال انطبـاق أحكـام اتفاقيـة مونتريـال، وبالنـسبة لـلأ

الــسابقة لهــذه المرحلــة واللاحقــة لهــا فتخــضع لأحكــام المــسئولية العقديــة 

 .ًللناقل الجوي، وفقا للقواعد العامة في عقد النقل الجوي

م ونظام الطيران ١٩٩٩ًيتضح مما سلف، أن كلا من اتفاقية مونتريال لعام 

المـــدني الـــسعودي جعـــلا مـــسئولية الناقـــل الجـــوي في الغالـــب مـــسئولية 

 . قائمة على أساس فكرة تحمل التبعة)٣(يةموضوع

                                                        

.  خـارج هـذه الحـدود- في حـدود اسـتثنائية وطارئـة - لكن قد تتم هاتين العمليتـين )١

  .٣٦٢مرجع سابق، ص: مراد بن صغير

ُمـدي مـسئولية الناقـل الجـوي عـن الأضرار التـي تـصيب :  محمد ذكري عبـدالرازق)٢

م، الطبعــة ٢٠١٥ وقــانون التجــارة الجديــد، ١٩٩٩المــسافرين في اتفاقيــة مونتريــال 

مرجـع سـابق، : مـراد بـن صـغير: إليـه عنـدُ، مـشار ٤٥الأولي، شركة ناس للطباعـة، ص

  .٣٦٢ص

  .الطيران السعودي من نظام ١٤١المادة الفقرة الأولي من نص  انظر )٣
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 المـصري دني من قانون الطيران المـ١٢٧وعلى ذات النهج تنص المادة 

 لكـل مـن أصـيب بـضرر عـلى ":م وتعديلاتـه، عـلى أن١٩٨١ لـسنة ٢٨رقم 

د ت أن ار  م        سطح الأرض الحق في التعـويض عنهـا 

          ان، أوط   ةط  ة       ،  ء أو  وتعتـبر 

يبـدأ فيهـا اسـتخدام قـوة المحركـات  التي الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة

ــام  ــد إتم ــة بع ــوي المحرك ــف الق ــة وق ــى لحظ ــلي حت ــلاع الفع ــرض الإق بغ

 .)١("الهبوط

ُبما يفهم منه تبني المشرع المصري لفكرة تحمل التبعة للملاحة الجوية، 

لحـق الغـير والبيئـة عـلى الـسطح، دليـل ذلـك ورود ت التي ًوأيا كانت الأضرار

   أ ر   ارض ا    "كلمة الضرر  بالنص الـسالف 

     ا " ًبصفة مطلقة بلا قيـد أو شرط، شـاملا للمـضار الجـسيمة

والبسيطة نتيجة السقوط المباشر للطـائرة أو نتيجـة لـسقوط شيء أو شـخص 

 الـسبب الأجنبـي في إثبـاتن دفع المسئولية عنه ولـو بمنها، على وجه لا يمك

ًجميع صوره، ولو كان الضرر وليد خطأ المضرور أو فعله موسعا بذلك مـن 

 .نطاق المسئولية الموضوعية لنطاق الملاحة الجوية عنه في القانون الفرنسي

المشرع الفرنـسي بمـسئولية مـستغل الطـائرة عـن كـل ضرر وكذلك أخذ 

ُ الـسطح ولـو لم يكـن هـذا الـضرر نتيجـة خطـأ مقـترف مـن يلحق بالغير على

 التـي المسئول، وسواء كان الضرر وليد سقوط الطائرة نفسها أو وليد الأشياء

                                                        

ًوهو نـص خـاص جـاء مقيـدا للـنص العـام الـوارد بالمـادة ) ١  بـشأن قواعـد مـدني ١٧٨ُ

  .المسئولية عن فعل الأشياء غير الحية



 

س اا ما  مم  ل اا  درامي واا ممدي واا ا         )٧٩٤(  

تنفصل عنها، وسواء لحق الضرر الأشخاص أو الأمـوال عـلى الـسطح، ولـو 

ً وليس الغـير، مؤسـسا بـذلك كان الضرر قد لحق المتعاقد مع مستغل الطائرة

ــسئولية ــاريخ الم ــصادر بت ــسي ال ــاري الفرن ــدني التج ــيران الم ــانون الط  في ق

 بفقرتها الثانيـة عـلى أسـاس تحمـل التبعـة ١٤١م في مادته ٣٠/١١/١٩٥٥

 .)١(عن نشاط الملاحة الجوية

ً تساؤلا مفاده، هل تقوم المسئولية الموضوعية عـن نـشاط )٢(وفرض الفقه

سببها هـذا النـشاط يُـ التـي  والـضوضاءالـسمعيالملاحة الجوية عن التلـوث 

 ودون ملامسة الغير على السطح؟

مـن قـانون الطـيران ١٢٧ً تقـوم هـذه المـسئولية اسـتنادا لـنص المـادة م 

 من قانون ١٤١ً المصري السالف ووفقا لنص الفقرة الثانية من المادة دنيالم

ــادة  ــص الم ــسالف ون ــسي ال ــيران الفرن ــدني ١٣٤الط ــيران الم ــام الط ــن نظ  م

، حيث تضمنت النصوص مجموعة الأضرار الناتجـة عـن السعودي السالف

مجرد التحليق حال إقلاع الطائرة مـن المطـارات وهبوطهـا فيهـا، واعتبارهـا 

ُضــمن الأضرار المنتجــة لمــسئولية مــستغل الطــائرة ً، فــضلا عــن اســتقرار )٣(ُ

القـضاء عــلى هـذه المــسئولية، حـين أيــدت محكمـة الــنقض الفرنـسية حكــم 

ضي بمسئولية مستغل الطائرة عـن ضوضـائها، وعـدها محكمة الموضوع القا

                                                        

مرجــع ســابق، : نيــاوي، يــاسر الم٦٨٠مرجــع ســابق، ص: رفــاعيمحمــد نــصر ) ١

  .١٣٥مرجع سابق، ص: ، أحمد عبد التواب بهجت٣٦٩ص

  .١٣٦مرجع سابق، ص: أحمد عبد التواب بهجت) ٢

  .٣٦٩مرجع سابق، ص: ياسر المنياوي) ٣



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٧٩٥( 

مسئولية بقوة القانون لا سـبيل لدحـضها بـنفس الخطـأ المولـد للمـسئولية أو 

 أن الأضرار إثبـاتُ عكس قرينة المسئولية، فلن يجدي مستغل الطائرة إثبات

لم تكن نتيجة مخالفة القوانين واللـوائح أو وليـدة سـوء اسـتعمال الطـائرة أو 

 .)١(هى سوء الاستعمالحتى منت

َومن جهة ثانية، وسع المشرع الفرنسي من نطـاق المـسئولية الموضـوعية 

 التـي القائمة على فكرة تحمل التبعة، فجعلها شاملة لكافة المضار الملاحيـة

الـسببية، ولم يكـن لخطـأ علاقة تلحق بالبيئة وبالغير، متى تبت الضرر وثبتت 

ًتأسيــسا عــلى اعتبــارات العدالــة؛ ًالمــضرور دخــلا في وقــوع الــضرر بــه، 

ًفالمضرور لم يكن سببا في الضرر الحاصـل لـه، فـضلا عـن عـدم قدرتـه في  ً

ًتوقي هذا الضرر بأي وسيلة كانت، أخذا في الاعتبـار إقحـام مـستغل الطـائرة 

لولاها لمـا وقـع الـضرر  والتي نفسه بممارسة أنشطة الملاحة الجوية الضارة

 .)٢(لا بالمضرور ولا بالبيئة

واء    ا ام ا ا  ة           

 من قـانون ١٤١ً وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة  ا ، ز   

أضرار تلـوث ( الطيران الفرنسي، لمستغل الطائرة في هـذه الأضرار الأخـيرة 

) ة دون ملامــسة الــسطح الــسطح والبيئــة الناتجــة عــن نــشاط الملاحــة الجويــ

 .)٣(الفكاك منها، إذا أثبت أن هذه الأضرار وليدة خطأ المضرور نفسه

                                                        

  .ُ والمراجع المشار إليها١٣٦مرجع سابق، ص: أحمد عبد التواب بهجت) ١

  .ُالمشار إليها والمراجع ١٣٧مرجع سابق، ص: أحمد عبد التواب بهجت) ٢

 ٣٦٩مرجع سـابق، ص: ، ياسر المنياوي٦٨٠مرجع سابق، ص: رفاعيمحمد نصر ) ٣



 

س اا ما  مم  ل اا  درامي واا ممدي واا ا         )٧٩٦(  

وعن أثر فعـل المـضرور عـلى قطـع علاقـة الـسببية، نجـد اخـتلاف الفقـه 

 َالمصري بشأنها، حيث فرق اتجاه منهم بين أضرار أنـشطة الملاحـة الجويـة

ً بالبعد عن المطار، وفقا تقع حال وجود المضرور بالقرب من المطار أوالتي 

 :للتالي

أو :ا ا ار أم  ل  ا ور 

  :اه ب  ار

يرى أنصار هذا الاتجاه أن أساس المـسئولية في هـذه الحـال هـو الخطـأ 

ًه مـن المـضرور، وفقـا للقواعـد العامـة في المـسئولية إثباتالشخصي الواجب 

 خطــأ المــضرور إثبــاتصيرية، وبالتــالي لا التــزام عــلى مـستغل الطــائرة بالتقـ

 خطأ مستغل الطـائرة إثباتللفكاك من المسئولية، إذ العكس على المضرور 

 .)١( الذي أصابها الضرر إثباتو

إن قيام مسئولية مستغل : الأول: ُ، منتقد لأمرينالفقهيبيد أن هذا الاتجاه 

 يـسمح لـه ثبـاتالـسابقة عـلى أسـاس الخطـأ واجـب الإًالطائرة وفقا للحالـة 

 خطأ مستغل إثباتبالفكاك من المسئولية بسهولة بمجرد عجز المضرور عن 

ًالطائرة الذي كان سـببا في إلحـاق الـضرر بـه، وهـو مـا لم تأخـذ بـه الأحكـام 

                                                                                                                                        

وذلك في حالـة إقحـام المـضرور نفـسه والتواجـد في أمـاكن إقـلاع وهبـوط . ٣٧٣وص

. الطائرات، وهو غير مسموح له بـذلك، وهـى مـسائل تخـضع لتقـدير قـاضى الموضـوع

  .١٣٦مرجع سابق، ص: أحمد عبد التواب بهجت

، أحمد عبد التواب ١٥٥م، بدون ناشر، ص١٩٨٣القانون الجوى، : أبو زيد رضوان) ١

  .١٣٨مرجع سابق، ص: بهجت



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٧٩٧( 

القضائية، حيث المسئولية مستقرة على وصف مسئولية مستغل الطائرة بأنهـا 

عية قائمة على فكرة تحمل التبعة ولا يمكن الفكاك منهـا ولـو مسئولية موضو

 .)١( السبب الأجنبيإثباتمع 

ُومن جهة ثانية، يعد قصر المسئولية عن أنـشطة الملاحـة الجويـة الـضارة 

ــه مخالفــة  بالبيئــة وبالمــضرور عــلى المــضار الجــسيمة والخطــيرة فقــط، في

ــوانين و ــة وللق ــصيرية الثابت ــسئولية التق ــد الم ــالقواع ــوائح مع ــة )٢(ًلل ، ومخالف

 .)٣(لقواعد المسئولية الموضوعية القائمة على فكرة تحمل التبعة

ًيستنتج من ذلك، أنه لا أثـر لخطـأ المـضرور مطلقـا في مـسئولية مـستغل  ُ

 .تقع على السطح التي أنشطة الملاحة الجوية

م :ا ا ار أم  ل  ا ور 

را  ة   ها:  

 أن أساس المـسئولية في هـذه الحـال هـو فكـرة )٤(يرى أنصار هذا الاتجاه

حالـة تحليـق، فتكـون المـسئولية  في الضرر حال حركة الطـائرة، كـأن تكـون

 السبب الأجنبي ولو مع إثباتالموضوعية بلا خطأ ولا يمكن استبعادها ولو ب

                                                        

 ومـا ١٢٥مرجـع سـابق، ص: ، محـسن البيـه٣٧٦مرجع سـابق، ص: ياسر المنياوي) ١

  .٣٠٧، وص٢٨٠مرجع سابق، ص: سعدمحمود بعدها، أحمد 

  .٥٤٨مرجع سابق، ص: فيصل زكى عبد الواحد) ٢

المـسئولية المدنيـة في ضـوء الفقـه :  عز الدين الديناصوري وعبدالحميـد الـشواربي)٣

  .١٥٢٢م، بدون ناشر، ص١٩٨٨والقضاء، 

:  ومــا بعــدها، يــاسر المنيــاوي١٣٩مرجــع ســابق، ص: أحمــد عبــد التــواب بهجــت) ٤

  .٣٧٧مرجع سابق، ص



 

س اا ما  مم  ل اا  درامي واا ممدي واا ا         )٧٩٨(  

 مـن قـانون الطـيران ١٢٧ًاقا مع نـص المـادة ثبوت خطأ المضرور، وذلك اتف

 بـما "ل  اة"المصري سالفة الذكر، حيث ذكر المشرع عبـارة 

ُمــؤداه، ثبــوت مــسئولية مــستغل الطــائرة عــن كــل ضرر تــسببه طائرتــه بغــض 

ًالطرف عما إذا كانت الطائرة بالقرب من المطار أو بعيدة عنـه، فـضلا عـن أن 

وملكيـة  ": مـصري، بقولهـامـدني ٨٠٣ية مـن المـادة مؤدي نص الفقرة الثان

ًالأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المقيـد في التمتـع بهـا، علـوا أو  ّ

، يتبين وروده بشأن مضار التلـوث الـصوتي والإزعـاج الـسمعي لـيس "ًعمقا

أكثر، وليس معناه الإعفـاء مـن المـسئولية الموضـوعية الـواردة بـنص المـادة 

ــان١٢٧ ــن ق ــث  م ــما، حي ــاير محله ــذكر لتغ ــالفة ال ــصري س ــيران الم ون الط

ًاستخدمت هذه المادة كلمة الضرر وقصدت منه معنـاه العـام الـشامل، فـضلا 

ُعن أنه النص الخـاص المقيـد لأي نـص عـام، إعـمالا لقاعـدة الخـاص يقيـد  ً ُ

 .ًالعام، وهو الناسخ لأي نص سابق، إعمالا لقاعدة اللاحق ينسخ السابق

د المــسئول عــن دفـع التعويــضات لمــستحقيها عــن أضرار وبـشأن تحديــ

من قانون ١٢٨تُصيب الغير والبيئة، نصت المادة  التي أنشطة الملاحة الجوية

ً يكـون الناقـل الجـوي مـسئولا عـن التعـويض ":الطيران المـصري، عـلى أن

ــسبة للطــائرات الخاصــة يكــون مالــك  المــشار إليــه في المــادة الــسابقة وبالن

 ." عن ذلك التعويضًالطائرة مسئولا

، حيــث )١(وهـو ذات نهــج المــنظم الــسعودي في نظـام الطــيران الــسعودي

صـيب بـضرر عـلى سـطح ُلكـل مـن أبـدفع التعويـضات الطـائرة ُيلتزم مشغل 

                                                        

  . نظام الطيران المدني السعودي من ١٤٢ ،١٤١تين لمادانص  انظر )١



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٧٩٩( 

ـــاشرة ة، إقلـــيم المملكـــ الأرض في بمجـــرد ثبـــوت أن الـــضرر قـــد نـــشأ مب

 .أو من شخص أو شيء سقط منها حالة طيران وهي في الطائرة من

بنفـسه أو  الطـائرة  سواء أكان يستعملات،التعويضلتزم المشغل بدفع وي

بواسطة تابعيه ووكلائه أثناء ممارستهم لوظائفهم، حتـى ولـو كـان ذلـك غـير 

 .)١(داخل في نطاق اختصاصاتهم

ـــــوال، ي ـــــع الأح ـــــسجلة ُوفى جمي ـــــستأجر الم ـــــك أو الم ـــــد المال ع

، إلا إذا أثبـت خـلال  بـصفته هـذهً لهـا ويكـون مـسؤولاًشغلامُ الطائرة باسمه

 الفعــلي المــشغلو  آخــر غــيره هــًوليته أن شخــصائإجــراءات تحديــد مــس

 .)٢(للطائرة

 مـن تابعيـه ًالمتضرر أو أياة كل من يض بنسبة مساهمويتم تخفيض التعو

 .)٣(ذلك شغل المإثبات حال مشاركتهم في إحداث الضرر، شريطة أو وكلائه

ضرر الحاصـل في الحـالات وللمشغل الفكاك من مسئوليته بتعـويض الـ

 :)٤(الآتية

إذا كان الضرر قد نتج مباشرة عن نزاع مسلح أو لاضطرابات مدنية :أو. 

م:  بأمر السلطات العامة الطائرة من استعمالتم منع المشغل إذا. 

                                                        

  . إذا توفي المستثمر تسري هذه المسؤولية في مواجهة من يخلفه في التزاماتهو )١

بادر بقدر ما تسمح به إجراءات التقاضي باتخاذ الإجراءات ُوعليه في هذه الحالة أن ي )٢

  . الرجوع على الغيرويحق للمشغل .  في الدعوىًاللازمة لإدخال هذا الأخير طرفا

  . نظام الطيران المدني السعودي من ١٤٤ المادة فقرة الثانية منلانص  انظر )٣

  . نظام الطيران المدني السعودي من ١٤٤فقرة الأولي من المادة لانص  انظر )٤



 

س اا ما  مم  ل اا  درامي واا ممدي واا ا         )٨٠٠(  

:  إذا ثبت أن الضرر قد نجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو

 .تابعيه أو وكلائه

ولية أو تخفيفهـا في حالـة خطـأ ئيكون هناك محل للإعفـاء مـن المـس ولا

تابعي المتضرر أو وكلائه إذا أثبت المتضرر أنهم كانوا يعملون خارج حدود 

 .)١(صلاحياتهم

وفي النهاية، لا يسعني إلا أن أسوق موقـف مـشرعنا البيئـي، الـذي مـازال 

ًمصرا عليه من عام  م، ٢٠٠٩ أوردهـا عـام ًم ومـرورا بالتعـديلات التـي١٩٩٤ُ

 .ورغم التقدم التكنولوجي المصاحب لحياتنا الآنية في كافة مجالات الحياة

 ر ن ام يا  ٤  ن ١٩٩٤م لا 

 ٩ر  ٢٠٠٩:  

ــن ــشر م ــامس ع ــاريخ الخ ــعبان بت ــام  ش ـــ١٤١٤لع ــسابع ه ــق لل ، المواف

م، صدر قانون البيئة المصري تحت رقم ١٩٩٤لعام يناير والعشرين من شهر 

مـع مراعــاة  ": مـادة، وجــاء في المـادة الأولى مــن مـواد إصــداره١٠٤، في ٤

ــة، ي ــوانين الخاص ــواردة في الق ــام ال ــد والأحك ــانون ُالقواع ــام الق ــل بأحك عم

 وعـلي المنـشآت القائمـة وقـت صـدور هـذا القـانون ،المرافق في شأن البيئـة

 مـن تـاريخ نـشر ًخلال ثلاث سـنوات اعتبـارا كامه، لأحًتوفيق أوضاعها وفقا

 م١٩٨٢لـسنة  ٤٨وبما لا يخل بتطبيق أحكام القـانون رقـم ، لائحته التنفيذية

ويجـوز لمجلـس ،  المائيـة مـن التلـوثيفي شأن حماية نهر النيل والمجار

 علي عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد هذه المهلة لمدة لا ًالوزراء بناء

                                                        

  . نظام الطيران المدني السعودي من ١٤٤فقرة الثالثة من المادة لانص  انظر )١



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٠١( 

كثر إذا دعـت الـضرورة ذلـك وتبـين لمجلـس الـوزراء ين علي الأتجاوز عام

. "ذت في سـبيل تنفيـذ أحكـام القـانون المرافـقتخُـِجـراءات التـي اجدية الإ

 في شــأن منــع م١٩٦٨ لــسنة ٧٢لغــي القــانون رقــم يُ ":وجــاء بالمــادة الثالثــة

ــاه البحــر بالزيــت، كــما ي الف أحكــام القــانون ُلغــي كــل حكــم يخــُتلــوث مي

 ."المرافق

وألزمت العديد من نصوصه، أصحاب المنشآت والمـشروعات بمراعـاة 

وضــعها جهــاز شــئون البيئــة ســواء قبــل إنــشاء  التــي المعــايير والاشــتراطات

ُالمشروع أو المنشأة أو عند تشغيلها حيث تكون كل مخالفـة لهـذه المعـايير 

ــأ  ــلى فكــرة الخط ــة القائمــة ع ــشاط القانوني ــاحب الن ــد مــسئولية ص ُخطــأ يول ً

 .)١( العكسثباتُلمفترض القابل لإا

م، عـلى ٢٠٠٩ من قانونا البيئي بعد تعديلها عام ١٩في ذلك تنص المادة 

يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص بتقديم دراسة تقـويم  ":أن

 للمنـشأة أو المـشروع إلى الجهـة الإداريـة المختـصة أو الجهـة يالتأثير البيئـ

ًتنفيذ المشروع، ويكون إجراء الدراسة وفقا  في ءالمانحة للترخيص قبل البد

ــي  ــة الت ــال النوعي ــس والأحم ــفات والأس ــصميمات والمواص ــاصر والت للعن

وتلتـزم صدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإداريـة المختـصة، يُ

ُالجهات الإدارية المختصة بتقديم خـرائط للمنـاطق الـصناعية توضـح أنـواع 

وتحـدد اللائحـة التنفيذيـة .  بها حسب الأحمـال البيئيـةالصناعات المسموح

 ."لهذا القانون المنشآت والمشروعات التي تسرى عليها أحكام هذه المادة

                                                        

  . وما بعدها٩٦مرجع سابق، ص:  أبو جميلحلميوفاء ) ١



 

س اا ما  مم  ل اا  درامي واا ممدي واا ا         )٨٠٢(  

 هذه المخالفات من واقع سجل يحتفظ به صاحب النشاط إثباتويمكن 

يدون فيه نشاط منشآته على البيئة، تحت رقابة ومتابعة النتائج بما هو مـسجل 

 اتخـاذ الإجـراءات القانونيـة اللازمـة إذا ثبـت عـدم صـدق مـا هـو بالسجل أو

 .)١(مدون بالسجل

                                                        

 من قانونا البيئي بعد ٢٢ وفى ذلك تنص المادة .١٠٥جع سابق، صمر: سعيد قنديل) ١

 لأحكـام هـذا ً المنـشأة طبقـاالمـسئول عـن إدارةعـلى  ":م، عـلى أن٢٠٠٩تعديلها عـام 

وتـضع . )سـجل بيئـي (القانون الاحتفـاظ بـسجل بيـان تـأثير نـشاط المنـشأة عـلى البيئـة 

نـي الـلازم للاحتفـاظ بـه مـن قبـل  لهذا الـسجل والجـدول الزمًاللائحة التنفيذية نموذجا

 ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعـة بيانـات الـسجل ،دون فيهُالمنشآت، والبيانات التي ت

للتأكد من مطابقتها للواقع وأخـذ العينـات اللازمـة وإجـراء الاختبـارات المناسـبة لبيـان 

عة لحمايـة تأثير نشاط المنشأة على البيئـة، وتحــديد مـدى التزامهـا بالمعـايير الموضـو

الأحمال النوعية للملوثات فإذا تبين عـدم احتفـاظ المنـشأة بالـسجل البيئـي، أو  وأالبيئة 

أو  أو عدم مطابقتها للواقـع، أو عـدم التـزام المنـشأة بالمعـايير عدم انتظام تدوين بياناته،

، يقـوم الجهـاز بإخطـار  لأحكام هـذه المـادةالأحمال المشار إليها أو أية مخالفة أخرى

لجهـــة الإداريــة المختــصة بتكليــف صــاحب المنــشأة بتــصحيح المخالفــة عــلى وجــه ا

بعـد إخطـار ز  للجهـان من تـاريخ تكليفـه يكـوً يوما٦٠السرعة، فإذا لم يقم بذلك خلال 

منح مهلـة إضـافية محـددة  -١ :الجهة الإدارية المختصة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية

 -٢. لجهـاز أن يقـوم بـذلك عـلى نفقـة المنـشأةوإلا حق لللمنشأة لتصحيح المخالفات 

.  المخالفة ودون المـساس بـأجور العـاملين فيـهآثاروقف النشاط المخالف لحين إزالة 

ــين وقــف مــصادره ــي الجــسيم يتع ــة الخطــر البيئ ــائل  في وفى حال ــة الوس الحــال وبكاف

  ." اللازمةوالإجراءات



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٠٣( 

مؤدى ذلك أن المسئولية البيئية في مصر مازالت قائمة على فكـرة الخطـأ 

 إثبـات العكس، بثباتالمفترض لا الضرر، أي أنها مسئولية شخصية قابلة لإ

ليمات، وهـو أمـر صاحب المشروع الضار عدم خطئه والتزامه بالقواعد والتع

ميسور وبسيط، بما يمكنه من الفكاك من المسئولية البيئية وتحلله مـن الوفـاء 

 .)١(بالتعويضات الكاملة للمضرورين

 موقـف مـشرعنا البيئـي الـذي لم يتغـير حتـى )٢(ونستغرب مع بعـض الفقـه

الآن، مع كثرة التقدم التكنولوجي الذي صـاحب كافـة الأنـشطة الحياتيـة ومـا 

 من أضرار بيئية لا يمكن حصرها، فالواجب أن يتغـير هـذا الموقـف ينتج عنه

ــدول  ــة وخاصــة تــشريعات ال ــة التــشريعات الدولي التــشريعي ليتوافــق مــع بقي

المجاورة؛ بأن ينص عـلى بنـاء مـسئولية صـاحب النـشاط الـضار عـلى فكـرة 

الضرر لا الخطأ المفترض، حينها لن يستطيع صاحب النـشاط الـضار بالبيئـة 

تحدث بسبب أنـشطته  التي  من مسئوليته المترتبة على الأضرار البيئيةالفكاك

 .الضارة بالبيئة

 

 

 

                                                        

مرجــع :  جميـل أبــوحلمـي، وفـاء ١٦١مرجـع ســابق، ص: ســعدمحمـود أحمـد ) ١

  .٩٦سابق، ص

  . وما بعدها١٤٨مرجع سابق، ص: أحمد عبد التواب بهجت) ٢



 

س اا ما  مم  ل اا  درامي واا ممدي واا ا         )٨٠٤(  

ا:  

اس امم  ام     "بعد الانتهاء من دراسة بحث 

 ، ل ااي دراا ممدي واا ا  

معة النتائج والتوصيات أوجزها في الآتي فقد توصلت لمجمو،"وا: 

أو :ا:  

ِمــشكلة الأفعــال الملوثــة للبيئــةحظيــت  - ُوالأضرار التــي تــسببها وكيفيــة  ُ

ـــاهتمام التعـــويض عنهـــا في عـــصرنا الآني  متزايـــد مـــن الناحيـــة الـــشرعية ب

 .دوليوالتشريعية على المستويين المحلى وال

ِالمدنية عن الأفعال الملوثة للبيئة التطور  لحق الأساس القانوني للمسئولية - ُ

بمرور الزمن؛ ففي بداية الأمر، تمثل الأساس القـانوني للمـسئولية البيئيـة في 

الخطأ مع ضرورة توافر الضرر وعلاقة الـسببية، ثـم تطـورت هـذه المـسئولية 

 إلى الاكتفــاء ثبــاتًليــتقلص دور الخطــأ فيهــا مــن كونــه خطــأ واجــب الإ

اً تطــورت هــذه المــسئولية نحــو الأخــذ بقواعــد المــسئولية  وأخــير،بافتراضــه

 .الموضوعية أو المطلقة والتي تجد أساسها القانوني في الضرر البيئي

تتفق معظم التشريعات البيئية وكتابات الفقه في مضمون تعاريفها المختلفة  -

  والأنــواع المختلفـة للبيئــة والأســبابلنظـام البيئــيول للبيئـة وللتلــوث البيئــي

ًالمختلفــة للتلــوث البيئــي والطــرق المناســبة للقــضاء عليــه كليــا أو معالجتــه 

 .بشكل جزئي

المفاوضات التي تسبق إبرام العقود البيئية بأهمية بالغة؛ فيجـب بنـاء  تكتسي -

عـلى المتفاوضـين في يفـرض هذه المفاوضات على مبدأ حسن النيـة، الـذي 

حمايــة المــستهلك وحمايــة حريتــه والبيئــي لتــزام بــالإعلام الائيــة ي البدوالعقــ



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٠٥( 

ــشاملة بمــضمون العلاقــة التعاقديــة  ــه التعاقديــة، بهــدف الإحاطــة ال وإرادت

 .يةوهروعناصرها الج

 تتـــصف غالبيـــة نـــصوص قانوننـــا البيئـــي بالـــصفة الآمـــرة، فتفـــرض عـــلى -

المخاطبين بأحكامها تقديم المعلومـات الدقيقـة بـصدد المـشروعات البيئيـة 

تترتــب عليــه مــسئولية كــل مــن يخــالف هــذه  الــذي مــرُالمزمــع تأسيــسها، الأ

 .ًالنصوص قانونا

لخطورة بعض المركبات والعقـود عـلى الـصحة العامـة الفرنـسية، تـدخل و -

ًالمــشرع البيئــي الفرنــسي مــؤخرا بتقنــين الظــروف المناســبة لاســتعمال هــذه 

المركبات والمعلومات المتصلة بنوعيـة المـواد المـستخدمة في عقـود بنـاء 

  .قارات وتأثير الظروف الطبيعية عليها والمسئولية القانونية حال مخالفتهاالع

ــز - ــث يتمي ــصطلح  حي ــي م ــد البيئ ــةالعق ــدوبالحداث ــي  ، تب ــد البيئ ــرة العق فك

ًوالمسئولية العقدية البيئية غريبة وبعيدة نوعا ما عن فروع القانون العام، ومنها 

في المحافظـة عـلى البيئـة يعكس بشكل واضح دور الدولـة  الذي قانون البيئة

 .من التلوث

عقد يتضمن القيام بعمل إيجابي من أجل حماية البيئـة كل  هو ،البيئي العقد -

 .ا توازنهعمل يهددكل أو الامتناع عن 

 تكتسي العقود البيئية بأهمية بالغة بالنظر لقيمة المشروعات البيئية وأهميتها -

 ويتطلـب ا لجميـع أطرافهـةلزمـمُلذلك فهـي للأفراد وللدولة على حد سواء، 

ًإبرامها تطبيق تدابير وقائية واحترازية في مواجهة الأضرار المحتملة، تماشيا 
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مع مبدأ العناية بالمصالح المشتركة للأفراد ومبدأ التعايش السلمي المشترك 

 .في إطار احترام المصالح الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع

ًأخطـارا جـسيمة تـضر بـالتوازن البيئـي، لمـا لهـا مـن تُشكل الأخطاء البيئيـة  -

 ةراالـضاء خطـتـاز الأتأثيرات سلبية يصعب تداركها وقت حدوثها، حيـث تم

امتها وسرعة انتشارها وتراخيهـا وصـعوبة تـدارك آثارهـا جسبكثرتها ولبيئة با

 .الضارة

سـواء كـان الخطـأ البيئية، حال تـوافر شروطهـا الأخـرى، تتحقق المسئولية  -

ُلبيئـة متعمـدا مـن جانـب محدثـه أو دون تعمـد، وسـواء كـان الخطـأ بار اضال ً ُ

نتيجــة إهمــال أو عــدم حيطــة، ويــستوي كــذلك أن يكــون الخطــأ إيجــابي أو 

 .سلبي

 وضرر مُتراخـي وضرر غير مباشروضرر  ضرر عام  يمتاز الضرر البيئي بأنه-

 .مستمر

 الأضرار البيئيـــة  تتنـــوع الأضرار البيئيـــة بحـــسب تأثيرهـــا عـــلى البيئـــة إلى-

تقع بالبيئة وتؤثر على الإنسان في ماله أو في جـسده  التي المحضة والأضرار

 .أو في تمتعه بحياته ومنها ما يؤثر على ذوي الإنسان، كالأضرار المرتدة

 علاقــة الــسببية بــين الخطــأ والــضرر البيئــي صــعوبات إثبــاتحيــث يكتنــف  -

ر التلــوث البيئــي والــصعوبات متعــددة، كالــصعوبات المتعلقــة بكثــرة مــصاد

 المـضرور لوجـود علاقـة إثبـاتُالمتعلقة بصفات الضرر البيئـي؛ لـذلك يعـد 

ًسببية بين خطأ المسئول والضرر البيئي أمرا صعبا في حالات ومـستحيلا في  ً ً

 .ىأخر
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 استحثت الصعوبات السالفة الفقه للبحث عن أسس جديـدة لعلاقـة الـسببية -

قيــام  البيئيــة، فظهــر اتجــاه ينــادي بــافتراض تتناســب وخــصوصيات الأضرار

 وأخــذ اتجــاه آخــر بمبــدأ الــسببية ُبــين الــضرر ونــشاط محدثــه علاقــة الــسببية

 .العلمية

الموضوعية التي شبه النظرية  المدنية بفي المسئوليةغير تقليدي اتجاه أخذ  -

ُأسـاس الخطـأ البيئـي المفـترض، كمـسئولية عـلي البيئيـة ؤسـس المـسئولية تُ

 الرقابة ومسئولية المتبوع ومسئولية حارس الأشياء التي تحتاج لعنايـة متولي

  .خاصة

ؤسـس ُالموضوعية التـي ت النظرية المدنية بالمسئوليةأخذ اتجاه حديث في  -

تي مخـاطر الجـوار فكـرأسـاس أفكـار متعـددة، منهـا عـلي البيئيـة المسئولية 

 . بيسر الأضرار البيئيةإثبات للمضرور ىيتسن ل،تحمل التبعةو

يــستلزمها  التــي تُفــرق فكــرة مخــاطر الجــوار بــين المخــاطر المألوفــة وهــى -

ُالجوار ويجب التسامح فيها، والمخاطر غير المألوفة، ويجب على محدثها 

ًتعويض مضروريها، فهى غـير قابلـة للتـسامح فيهـا نظـرا لجـسامتها وفداحـة 

 .الآثار المترتبة عليها

أساسـها موضوعيــة الجـوي مـسئولية لناقـل ولية ائ مسنظم السعوديالمَ عد -

 .م١٩٩٩ية مونتريال تفاقـبالاتفاق مع أحكام االضـرر 

بتـشديده للعقوبـات الـواردة في نظامـه البيئـي  نظم الـسعوديالمـً حسنا فعل -

ِجراء ارتكاب أفعال ملوثة للبيئة ُ. 
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مـل َتوسع المشرع الفرنسي في نطاق المسئولية البيئية القائمة على فكرة تح -

تلحق بالبيئة وبالغير، متـى  التي التبعة، فجعلها شاملة لكافة المضار الملاحية

ًالسببية ولم يكن لخطـأ المـضرور دخـلا في وقـوع علاقة تبت الضرر وثبتت 

  .الضرر به

مازالت المسئولية البيئية في مصر قائمة على فكرة الخطأ المفـترض القابـل  -

ِ العكس، بما يمكن صاحب المثباتلإ
شروع الضار من الفكاك من مـسئوليته ُ

 .وتحلله من الوفاء بالتعويضات للمضرورين

م بعــدم ٥/١٢/٢٠١٥ُ نــثمن موقــف قــضائنا الدســتوري لحكمــه بتــاريخ -

ــادة  ــص الم ــتورية ن ــساواة ٧٢دس ــادئ الم ــا بمب ــي، لإخلاله ــا البيئ ــن قانون  م

  . والحرية الشخصية وأن الأصل في الإنسان البراءة

م :تا:  

 نهيب بمشرعنا المصري عدم تأسيس المسئولية البيئيـة عـلى أسـاس واحـد -

 وعلى ثبات فيجب تأسيسها على الخطأ واجب الإ–  كلما أمكن ذلك –فقط 

 .الخطأ المفترض وعلي الضرر

 البيئي عن طريق خلـق نظريـة الإعلام الأخذ بمبدأ نهيب بمشرعنا المصري -

 للهيئات المهتمة بالمحافظة عـلى البيئـة خاصة بالعقود البيئية تضمن السماح

ًوذوي المصلحة من الاطلاع على بنود العقود البيئية للتأكد من سلامتها بيئيـا 

 بــين الإلزامــيقبــل الــشروع في تنفيــذها وكــذلك الأخــذ بمبــدأ التــضامن 

 .المسئولين في مجال المحافظة على البيئة من التلوث 
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ودي، تعـديل النـصوص العقابيـة في ، كنظيره السعنهيب بمشرعنا المصري -

قانون البيئة وتشديدها بـما يتناسـب وخطـورة الأضرار البيئيـة، خاصـة وأنهـا 

 .م١٩٩٤مازالت عقوبات بسيطة لم يطالها التغيير منذ عام 

لنظريــات جديــدة للمــسئولية نهيــب بفقهنــا القــانوني وضــع تــصور قــانوني  -

ئـة والمحافظـة عليهـا مـن التلـوث المدنية والعقود البيئية تتناسب وأهمية البي

.اإثباتهخاصة مع تعدد الأضرار البيئية وشيوعها وصعوبة 

ِالحرص في عدم إفلات محـدثي الأفعـال الملوثـة نهيب بقضائنا المصري  - ُ ُ

للبيئــة مــن العقوبــات المناســبة والأضرار البيئيــة الحاصــلة، مــن خــلال تبنــي 

اء بيئـي متخـصص بنظـر موقف القضاء الفرنسي الحـالي وكـذلك إنـشاء قـض

.المنازعات البيئية
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 اا  
 أو :ا :  

 ا اا:  

 الجـزء الثـاني،، لمهـذبا: ي إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازإسحاقأبي 

 .بدون سنة نشرمطبعة الحلبي بمصر، 

ـ، هــ١٣٨٧بـن تمـيم، الجنايـات، مطـابع سـجل العـرب، الأشباه والنظـائر لا

.م١٩٦٨

للشيخ مجد الدين محمد بن يعقـوب الـشيرازي الفـيروز : القاموس المحيط 

 .، بدون سنة نشرالهيئة المصرية العامة للكتاب أبادي،

المغنــي لأبي محمــد عبــد االله بــن محمــد بــن قدامــة المقــدس، عــالم الكتــب 

 ببيروت، لبنان، طبعة دار الهجـرة للطباعـة، تحقيـق الـدكتور عبـداالله بـن عبـد

 .، بدون سنة نشرن التركي والدكتور عبدالفتاح محمد الحلوالمحس

 محمــد عــلي بــن أحمــد بــن ســعد بــن حــزم العــربي الأندلــسي المحــلي لأبي

 .هـ١٣٥١الظاهري، طبعة إدارة الطباعة المنيرة، 

ــن أحمــد بــن ســهل السرخــسي  مطبعــة ،المبــسوط: شــمس الأئمــة محمــد ب

 .نة نشرالسادس والعشرين، بدون سمصر، الجزء ، السعادة

النظريـــة العامـــة للموجبـــات والعقـــود في الـــشريعة : صــبحي المحمـــصاني

 .م، بدون ناشر١٩٤٨الإسلامية، 

ــدين عــثمان بــن عــلي الزيلعــ ــائق شر: ىفخــر ال ــدقائق، حتبيــين الحق ــز ال  كن

 .هـ١٣١٥مصر، ،  الأميريةى،المطبعة الكبر
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فريقـي لسان العرب للإمام أبي الفضل جمال الـدين بـن مكـرم بـن منظـور الأ

 .، بدون سنة نشرالمصري، طبعة الشعب

ُنيل الأوطـار شرح منتقـي الأخبـار عـن : محمد بن علي بن محمد الشوكاني

أحاديث سيد الأخيار، الجـزء الخـامس، مطبعـة مـصطفي الحلبـي بالقـاهرة، 

 .بدون سنة نشر مكتبة الكليات الأزهرية،

عـة دار الحـديث مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكـر عبـدالقادر الـرازي، طب

 .هـ١٣٩٨بالقاهرة، 

الفقـه الإسـلامي في ثوبـه الجديـد، المـدخل الفقهـي العـام، : مصطفي الزرقـا

 .م، بدون ناشر١٩٦٣

مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمـد الـشربيني الخطيـب، 

 .، بدون سنة نشرمطبعة مصطفي الحلبي بالقاهرة

 مما اا:  

الملتـزم بتعـويض الـضرر النـاجم عـن حـوادث :  أبـو الليـلالدسـوقيإبراهيم 

القـانون  في  الـنفسلأذىالسيارات، دراسة لضمان المبـاشر وضـمان الدولـة 

، كلية الحقوق، جامعـة الكويـت، منـشورات الإسلاميً مقارنا بالفقه الكويتي

 .م١٩٨٥ذات السلاسل، 

لبيئـة والعقـود المدنيـة، التـأثير المتبـادل بـين قـانون ا: العزيز داود إبراهيم عبد

 .مطبعة جامعة طنطا، بدون سنة نشر

 .م١٩٨٣، القانون الجوى، بدون ناشر: زيد رضوان أبو
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ًمـسئولية الناقـل الجـوي وفقـا لاتفاقيـة ): مستشار قانوني ( بكر المسيب  أبو

 . ًم، منشور الكترونيا١٩٩٩مونتريال

 العقـدي، رسـالة الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون: الرفاعيأحمد 

 .م١٩٩٤وراه، حقوق عين شمس، تدك

الآثار الاقتصادية لتلـوث البيئـة، رسـالة دكتـوراه، بـدون : أحمد حسن عبداالله

 .سنة ودار نشر

المسئولية المدنية عن الفعل الضار بالبيئة، : أحمد عبدالتواب محمد بهجت

ة، الطبعـة ، دار النهـضة العربيـفرنـسيدراسة مقارنة بـين القـانون المـصري وال

 .م٢٠٠٨الأولى، 

ــد ــد عب ــرين أحم ــو ق ــال أب ــال : الع ــدواه في مج ــة وج ــوب الخفي ــمان العي ض

 .م١٩٩٢المنتجات الصناعية، دار النهضة العربية، 

 .م١٩٧٠الملكية الفردية، بدون ناشر، : أحمد عبدالكريم سلامة

قـانون حمايـة البيئـة، دراسـة تأصـيلية في الأنظمـة : أحمد عبـدالكريم سـلامة

 .م١٩٩٦طنية والاتفاقية، جامعة الملك سعود، الو

ــد ــدالوهاب عب ــة للنــشر : الجــواد أحمــد عب ــدار العربي ــة، ال التــشريعات البيئي

 .م١٩٩٥والتوزيع، 

استقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات التلوث : أحمد محمود سعد

 .م٢٠٠٧البيئي، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 

 .م١٩٥٦أحكام الالتزام، بدون ناشر، : إسماعيل غانم
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، تطور مفهـوم الخطـأ كأسـاس للمـسئولية المدنيـة: أيمن إبراهيم العشماوي 

 .م١٩٩٨رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، 

الالتـزام بـالإعلام الإلكـتروني قبـل التعاقـد عـلى : السيد محمد السيد عمران

ــة، بــيروت،  ــدار الجامعي ــت، ال ــسيد . م٢٠٠٦شــبكة الإنترن ــسيد ال محمــد ال

 .م١٩٩٩، الإسكندريةالالتزام بالإخبار، دار المطبوعات الجامعية، : عمران

ــزام، دار الثقافــة، : أمجــد منــصور ــة العامــة، الالتزامــات، مــصادر الالت النظري

 .م٢٠٠٧عمان، الطبعة الأولي، 

الموجز في النظريـة العامـة للالتزامـات، دار الجامعـة الجديـدة : أنور سلطان

 .م٢٠٠٥للنشر، 

مــصادر الالتــزام في القــانون المــدني الأردني، دراســة مقارنــة : أنــور ســلطان

بالفقــه الإســلامي، منــشورات الجامعــة الأردنيــة، الطبعــة الأولي، بــدون ســنة 

 .نشر

المـسئولية عـن اسـتعمال الأشـياء الخطـرة في : بدر جاسـم محمـد اليعقـوب

 .م١٩٨٠،القانون الكويتي، دار القرآن الكريم

الضرر العابر للحدود عـن الأنـشطة التـي لا : الجبار الكبيسي  عبدبشير جمعة

يحظرها القانون الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 .م٢٠١٣

الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبـرام العقـد، في ضـوء : بلحاج العربي

 .م٢٠١٠نشر، القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة، دار وائل لل
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ضــمانات ســلامة المــستهلك مــن أضرار المنتجــات : جــابر محجــوب عــلي

الــصناعية المعيبــة، دراســة مقارنــة بــين القــانون الفرنــسي والقــانون المــصري 

 .م١٩٩٥والكويتي، دار النهضة العربية، 

ــراهيم ــد إب ــلال محم ــة ا: ج ــزام، مطبع ــصادر الالت ــزام، م ــة للالت ــة العام لنظري

 .م٢٠٠٣الإسراء، 

النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار الخلدونية : يلة حميدةجم

 .م٢٠١١للنشر والتوزيع، الجزائر، 

دعوى التعويض عن الـضرر البيئـي، مجلـة : حسن حنتوش رشيد الحسناوي

 .م٢٠١٢أهل البيت، العراق، العدد الثالث عشر، 

 تسببها منتجاته مسئولية المنتج عن الأضرار التي: الباسط جميعي حسن عبد

 .م٢٠٠المعيبة، دار النهضة العربية، 

تلـوث البيئـة وملوثاتهـا، مكتبـة المعـارف الحديثـة، : حسين محمد العروسي

 .م١٩٩٩، الإسكندرية

ُالقانون والبيئـة، بحـث مقـدم للمـؤتمر العلمـي : حسين محمد مصلح محمد

 أبريـل ٢٣/٢٤أقامته كلية الحقوق بجامعة طنطا في الفترة من  الذي السنوي

 ." حماية البيئة الأرضية من التلوث"م تحت عنوان٢٠١٨

الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، رسـالة : حمدي أحمد سعد

 .م٢٠٠٠دكتوراه، حقوق القاهرة، 

النظريــة العامــة للالتزامــات، الكتــاب الأول، :  أحمــدعبــد الــرحمن يحمــد

 .م٢٠١٠، دار نصر للطباعة، الإراديةالمصادر 
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نظريـة الالتـزام، النـاشر مكتبـة النـصر :  وسـهير منتـصرعبـد الـرحمن يحمد

 .م١٩٩٩بالزقازيق، 

ــوسي ــد م ــد عبدالمجي ــسيد محم ــد ال ــل : خال ــة العم ــد في شرح أنظم الجدي

والضمان والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربيـة الـسعودية، دار الكتـاب 

 .م٢٠١٨/هـ١٤٣٩الجامعي للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دراسة مقارنة، رسالة : خالد جمال أحمد حسن

 .م١٩٩٦دكتوراه، حقوق أسيوط، 

قضايا البيئة والتنمية الاقتصادية المـستمرة، مجلـة : خالد سعد زغلول حلمي

ــوبر،  ــع، أكت ــدد الراب ــة، الع ــوق المنوفي ــصادية، حق ــة والاقت البحــوث القانوني

 .م١٩٩٢

حماية البيئة الخليجية، التلوث : خالد محمد القاسمي ووجيه جميل البعيني

الصناعي وأثره عـلى البيئـة العربيـة والعالميـة، المكتـب الجـامعي الحـديث، 

 .م١٩٩٩، الإسكندرية

الجوانب القانونية لحماية البيئة مـن التلـوث في ضـوء : خالد مصطفى فهمي

ة دراسـة مقارنـة، دار الفكـر الجـامعي، التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولي

 .م٢٠١١

 للبيئــة في دولــة الكويــت مــن يحمايــة القــانون الإدار: داود عبــدالرازق البــاز

 .م٢٠٠٦، مجلة الكويت، العدد الرابع، ديسمبر يالتلوث السمع

التفاوض على العقد، دراسة تأصيلية مقارنـة، دار : رجب عبدالكريم عبداللاه

 .م٢٠٠٠النهضة العربية، 
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المـسئولية القانونيـة عـن النفايـات الطبيـة، دار : الحليم عبدالمجيد رضا عبد

 .م١٩٩٩النهضة العربية، 

الوسائل القانونية لحماية البيئـة ودور القـاضي في تطبيقهـا، : رضوان حوشين

مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، الفـترة التكوينيـة، 

 .م٢٠٠٦ : ٢٠٠٣

جامعـة دكتـوراه، لتزامـات، رسـالة القـوة القـاهرة في قـانون الا: بروكرمزى م

 .م١٩٨٦ ، فرنسا،نانت

طرق تقييم الآثار الاقتصادية للتلوث البيئي والحد من : رمضان صديق محمد

ــوق المنوفيــة، الــسنة  ــة والاقتــصادية، حق ــة البحــوث القانوني أضراره، مجل

 .م١٩٩٧السادسة، العدد الثاني عشر، أكتوبر، 

دور القـضاء الـدولي في حمايـة البيئـة، جامعـة الحـاج لخـضر : سارة معـاش

ُمداخلة نشرت في كتاب أعمال ملتقى آليات حماية البيئة، الـذي نظمـه . باتنة ُ

 .م٢٠١٧/ ١٢/ ٣٠مركز جيل البحث العلمي، الجزائر، العاصمة، بتاريخ 

، حقـوق مسئولية المتبوع عن فعل التـابع، رسـالة دكتـوراه: سالم أحمد علي

 .م١٩٨٨عين شمس، 

الحماية القانونيـة لبيئـة الميـاه العذبـة في مـصر، الـدار : سحر مصطفى حافظ

 .م١٩٩٥العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

آليات تعويض الأضرار البيئية، دار النهضة العربية، بدون : سعيد السيد قنديل

 .سنة نشر



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨١٧( 

في العقـود، دار النهـضة العربيـة، الالتـزام بالإفـصاح : سعيد سـعد عبدالـسلام

 .م٢٠٠٠

ــة التكنولوجيــة، دار : ســعيد ســعد عبدالــسلام مــشكلة تعــويض الأضرار البيئ

 .م٢٠٠٣النهضة العربية، 

حمايـة البيئـة في قـانون العمـل، دار النهـضة : الحلـيم سلامة عبدالتواب عبـد

 .م٢٠٠٩العربية، الطبعة الأولى، 

المدنيــة، رســالة دكتــوراه، حقــوق نظريــة دفــع المــسئولية : صســليمان مــرق

 .م١٩٣٩القاهرة، 

 .م، بدون ناشر١٩٦٠مصادر الالتزام، : صسليمان مرق

الالتزامـات، المجلـد  في شرح القانون المـدني، في الوافي: صسليمان مرق

المسئوليات المفترضة، بدون نـاشر،  في الثاني، الفعل الضار، القسم الثاني،

  .م١٩٨٩الطبعة الخامسة 

المـسئولية الدوليـة عـن الأضرار الناتجـة عـن اسـتخدام : مد فاضلسمير مح

 .م١٩٧٦، الطاقة النووية وقت السلم، دكتوراه حقوق القاهرة، عالم الكتب

 .م١٩٩٠الالتزام بالتبصير، دار النهضة العربية، : سهير منتصر

تحديــد مـدلول الحراســة في المـسئولية عــن الأشـياء، رســالة : سـهير منتـصر

 .م١٩٧٧وق عين شمس، دكتوراه، حق

المـسئولية الدوليـة عــن المـساس بـسلامة البيئـة البحريــة، دار : صـلاح هاشـم

 .م١٩٩١، النهضة العربية
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حماية البيئة الدولية من التلوث، مـايو، : طلال بن سيف بن عبد االله الحوسني

 .م٢٠٠٥

المفهوم القانوني لرابطـة الـسببية وانعكاسـاته في : عادل جبري محمد حبيب

يع عبء المسئولية المدنية، دراسـة مقارنـة بأحكـام الفقـه الإسـلامي، دار توز

 .م٢٠٠٥، الفكر الجامعي

في ية ندالمسئولية الممدي إعمال قواعد :  أحمد محمدعبد الرحمناشور ع

مجال تلوث البيئة، دراسة مقارنة، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة 

 .م٢٠٢٠، ٢/٢ثلاثون، الجزء الأزهر الشريف، العدد الخامس وال

إرهاب التلوث والنظـام العـالمي، المؤسـسة الجامعيـة : َعامر محمود طراف

 .م٢٠٠٢للدراسات والنشر، 

ــد ــطي عبدالحمي ــد الدياس ــوء : عبدالحمي ــستهلك في ض ــة الم ــات حماي آلي

ــصورة،  ــوق المن ــوراه، حق ــالة دكت ــتج، رس ــة لمــسئولية المن القواعــد القانوني

 .م٢٠٠٨

المـسئولية المدنيــة عــن مـضار المــادة المــشعة، : ثمان محمــدعبدالحميـد عــ

 .م١٩٩٣دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة، 

نظريــة الالتــزام بوجــه عــام، مــصادر الالتــزام، الجــزء : عبــدالرزاق الــسنهوري

 .م١٩٦٤، بيروت، لبنان، العربي التراث إحياءالأول، الناشر دار 

شرح القــانون المــدني، الجــزء الأول،  في الوســيط: عبــدالرزاق الــسنهوري 

نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربيـة، الطبعـة الثانيـة، 

 .م١٩٦٤
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االمسئولية المدنية عـن الأضرار البيئيـة ودور التـأمين، : عبدالرحمان بوفلجة

 ،درســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق والعلــوم الــسياسية، جامعــة أبــو بكــر بلقايــ

 .م٢٠١٦تلمسان، الجزائر، 

الحمايــة الدوليــة للهــواء مــن التلــوث، منــشور : عبدالــسلام منــصور الــشيوى

، جامعة بنها، العدد التاسع، السنة الرابعـة، والاقتصاديبمجلة الفكر القانوني 

 .م٢٠٠١٣

ــأمون ــيد م ــانون : عبدالرش ــة الق ــة، مجل ــسئولية المدني ــسببية في الم ــة ال علاق

 .ن الثالث والرابع، بدون سنة نشروالاقتصاد، العددي

الـدعوى القـضائية بـشأن حمايـة الهـواء مـن : عبدالعزيز مخيمر عبـد الهـادي

 . نشرالتلوث، رسالة دكتوراه، بدون سنة

دور المنظمات الدولية في حمايـة البيئـة، دار : عبدالعزيز مخيمر عبد الهادي

 . م١٩٨٦النهضة العربية، 

بيئيـة معـاصرة، المواجهـة والمـصالحة بـين قـضايا : بدالمقصود زين الدينع

 .الإنسان وبيئته، دار النهضة العربية، دون سنة نشر

جهود القضاء الـسعودي في إنـماء الفقـه : عبداالله بن محمد بن سعد آل خنين

ــشور  ــة، من ــضايا البيئي ــض الق ــرض بع ــلال ع ــن خ ــة م ــة تطبيقي ــي، دراس البيئ

.ًالكترونيا

 البيئـي، النظريـة العامـة للقـانون البيئـي مـع القـانون: عبـدالناصر زيـاد هياجنـه

 .م٢٠١٢شرح التشريعات البيئية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
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المسئولية عـن الأضرار الناتجـة عـن تلـوث : عبدالوهاب محمد عبدالوهاب

 .م١٩٩٤البيئة، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة، 

العـابر للحـدود، بحـث سئولية الدولية عن الهواء الملـوث الم: عبير العبيدي

، فبرايـــر ٣٧منــشور في مجلـــة جيــل الأبحـــاث القانونيــة المعمقـــة، العــدد 

 .م٢٠٢٠

المـسئولية المدنيـة في ضـوء : عزالدين الديناصوري وعبدالحميد الـشواربي

 .م١٩٨٨الفقه والقضاء، بدون ناشر، 

مفهـوم الـضرر في دعـوي المـسئولية البيئيـة، الـدار العربيـة : الدين الرفيـق زع

 .م١٩٩٤لنشر، العراق، بغداد، ل

المسئولية المدنيـة عـن أضرار التلـوث البيئـي في : عطاء سعد محمد حواس

 .م٢٠١١دار الجامعة الجديدة، نطاق الجوار، 

المسئولية الدولية عـن حمايـة البيئـة، دراسـة مقارنـة، رسـالة : علواني امبارك

 ة،الـسياسيدكتوراه، جامعـة محمـد خيـضر، بـسكرة، كليـة الحقـوق والعلـوم 

 .م٢٠١٧قسم الحقوق، 

مــوفم للنــشر، دار الالتزامــات، العمــل المــستحق للتعــويض، : عــلي فــيلالي

 .م٢٠٠٢الجزائر، 

مــسئولية الناقــل الجــوي تجــاه ركــاب : فــارس بــن صــالح بــن صــقر الــسهلي

ــة  ــستير، الجامع ــالة ماج ــسعودي، رس ــدني ال ــيران الم ــام الط ــائرة في نظ الط

 .م٢٠١٦، هـ١٤٣٧، الإسلامية، المدينة المنورة
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ــدريني ــلامي، : فتحــي ال ــه الإس ــق في الفق ــتعمال الح ــسف في اس ــة التع نظري

 . بدون سنة نشر،٤مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

دراسات في المـسئولية التقـصيرية، النـاشر منـشأة :  عبدالرحيم عبد االلهفتحي

 .م٢٠٠٥، الإسكندريةالمعارف، 

ط الجوار والمـسئولية المدنيـة أضرار البيئة في محي: فيصل زكي عبدالواحد

 .م١٩٨٨عنها، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، 

الإعلام الجديـد ونـشر الـوعي البيئـي، دراسـة في اسـتخدامات : فتيحة كيحل

ًمواقــع التواصــل الاجتماعــي، موقــع الفيــسبوك أنموذجــا، مــذكرة مكملــة 

اج للحصول على درجة الماجستير في علوم الإعلام والاتـصال، جامعـة الحـ

لخضر، باتنة، كلية العلوم الإنـسانية والاجتماعيـة، قـسم الإعـلام والاتـصال، 

 .ًمنشور الكترونيا

المـسئولية المدنيـة عـن الأضرار البيئيـة في القـانون الجزائـري، : قايد حفيظة

ًمنشور الكترونيا بمجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد الثالث، مايو، 

 .م٢٠١٦

التأسـيس للعقـد البيئـي كـأداة ): كاتب صـحفي جزائـري ( ي كردالواد مصطف

ــة  ــة والتنمي ــاق البيئ ــة آف ــا بمجل ــة المــستدامة، منــشور الكتروني ــق التنمي ًلتحقي

 .م١/٧/٢٠١٥الجزائرية بتاريخ 

التلوث البيئي، العقدة والحـل، الـدار العربيـة للنـشر، : كمال شرقاوي غزالي

 .م١٩٩٦
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، منـشأة الإسـلامية في ضـوء الـشريعة بيئةقانون حماية ال: ماجد راغب الحلو

 .م٢٠٠٢، الإسكندريةالمعارف، 

 المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية، دار النهـضة :محسن عبد الحميد البيه

 .م٢٠٠٢العربية، 

الالتزام بـالإعلام قبـل التعاقـد، دار إيهـاب للطباعـة، : محمد إبراهيم دسوقي

 .م١٩٨٥أسيوط، 

ــشيخ عمــر ــوراه، حقــوق القــاهرة، مــسئ: محمــد ال ــوع، رســالة دكت ولية المتب

 .م١٩٧٠

الطبيعـة القانونيـة للمـسئولية عـن مـضار الجـوار غـير : محمد المـرسي زهـرة

المألوفـــة، دراســـة حـــول مـــسألة الجـــيرة في القـــانون المـــصري والكـــويتي 

سـبتمبر / والفرنسي، مجلـة المحـامي الكويتيـة، الـسنة الحاديـة عـشر، يوليـو

 .م١٩٨٨

ــة للبيئــة المــصرية، دراســة للقــوانين : لطفــيم محمــد حــسا ــة القانوني الحماي

 . بدون ناشر،م٢٠٠١الوضعية والاتفاقيات الدولية النافذة،

الإعلام البيئي، الـشئون البيئيـة في الـصحافة الـسورية، : محمد خليل الرفاعي

خـلال النـصف الأول مـن ) البعث، الثـورة، تـشرين ( دراسة تحليلية لصحف 

، العــددين الثالــث ٢٧مجلــة جامعــة دمــشق، ســوريا، المجلــد م، ٢٠٠٨عــام 

 .م٢٠١١والرابع، 

الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية، دار وائل للنشر، : محمد خليل الموسى

 .م٢٠٠٣
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مـدي مـسئولية الناقـل الجـوي عـن الأضرار التـي : محمد ذكـري عبـدالرازق

ــال  ــة مونتري ــسافرين في اتفاقي ــصيب الم ــ١٩٩٩تُ ــانون التج ــد،  وق ارة الجدي

 .م٢٠١٥الطبعة الأولي، شركة ناس للطباعة، 

المـسئولية المدنيـة الناشـئة عـن تلـوث البيئـة : محمد سعيد عبداالله الحميدي

الأولى، البحرية والطرق القانونيـة لحمايتهـا، دار الجامعـة الجديـدة، الطبعـة 

 .بدون سنة نشر

بها منتجاتــه ُمــسئولية المنــتج عــن الأضرار التــي تــسب: محمــد شــكري سرور

 .م١٩٨٣الخطرة، دار النهضة العربية، 

الــشريعة  في أســاس المــسئولية التقــصيرية: حلمــيمحمــد صــلاح الــدين 

 .م١٩٧٨، دكتوراه، القاهرة، الإسلامية والقانون المدني

البيئة، قضاياها ومـشاكلها وحمايتهـا مـن التلـوث، : محمد عبدالقادر الفقهي

 .م١٩٩٩الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

مـسئولية الدولـة عـن أضرار التلـوث البيئـي، دار الفكـر : محمد عـلى حـسونة

 .م٢٠١٤الجامعي، الطبعة الأولى، 

م، بـدون ١٩٢٨نطـاق حـق الملكيـة والحقـوق العينيـة، : محمد كامل مـرسي

 .ناشر

المسئولية عن حراسـة الأشـياء، رسـالة دكتـوراه، حقـوق : محمد لبيب شنب

 .م١٩٥٧عين شمس، 

 .م١٩٧٦دار النهضة العربية، : دروس في نظرية الالتزام: ب شنبمحمد لبي
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التعــويض عــن فقــد توقــع الحيــاة، دراســة مقارنــة في : محمــد نــاجي يــاقوت

المسئولية المدنية في القانون الأنجلو أمريكي والقانون المصري والفرنـسي، 

 .م١٩٨٠بدون دار نشر، 

ــد نــصر رفــاعي في المجتمــع الــضرر كأســاس للمــسئولية المدنيــة : محم

 .م١٩٧٨المعاصر، دكتوراه، حقوق القاهرة، 

المـسئولية عـن فعـل المنتجـات المعيبـة : محمود الـسيد عبـدالمعطي خيـال

 .م١٩٩٨ومخاطر التقدم، دار النهضة العربية، 

حمايــة البيئــة والاســتخدامات الــسلمية : محمــود بركــات وزكــي الــشعراوي

ول للقـانونيين في مـصر، فبرايـر، للطاقة النووية، المؤتمر العلمي السنوي الأ

 .م١٩٩٢

ــرحمنمحمــد محمــود  ــد ال ــيوط : عب ــة أس ــام، مجل أضرار التــدخين في أرق

م، مركـز الدراسـات ١٩٩٨للدراسات البيئية، العـدد الخـامس عـشر، يوليـو، 

 .والأبحاث البيئية

 مــشكلات المـسئولية المدنيــة، الجـزء الثــاني، :محمـود جمـال الــدين زكـى

ــات المتعل ــة الأولى، الاتفاقي ــاهرة، الطبع ــة الق ــة جامع ــسئولية، مطبع ــة بالم ق

 .م١٩٩٠

نظمة القانونيـة المقارنـة بمبـدأ حـسن النيـة في مدي التزام الأ: محمود فياض

ــانون جامعــة  ــشريعة والق ــشور بمجلــة ال ــد، من ــاوض عــلي العق ــة التف مرحل

د الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة، الـسنة الـسابعة والعـشرون، العـد

 .م٢٠١٣ ،ـ، إبريلهـ١٤٣٤ ، الآخرةىدالرابع والخمسون، جما



  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٨٢٥( 

ــانون : مــزاولي محمــد ــراءة في الق ــي، ق ــانوني البيئ ــة العقــد والنظــام الق نظري

، العـدد ١٥الفرنسي، منـشور بالمجلـة الأكاديميـة للبحـث العلمـي، المجلـد 

 .م٢٠١٧الأول، 

يقاتها، كليـة إشكالات التأمين عن مخاطر النقل الجوي وتطب: مراد بن صغير

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائـر، مجلـة 

جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد الخامس عشر، العدد الأول، يونيـو، 

 .م٢٠١٨

 المسئولية عـن أضرار البيئـة ومـدي قابليتهـا :مسلط قويعان محمد المطيري

 .م٢٠٠٧، الإسكندرية للتأمين، دراسة مقارنة، دكتوراه

الالتــزام بـالإعلام في عقــود الاسـتهلاك، دراســة : مـصطفي أحمـد أبــو عمـرو

 .م٢٠٠٨مقارنة، بدون ناشر، 

 لمــشكلات تلويــث البيئــة، منــشور المنظــور الــدولي: مــصطفي أحمــد فــؤاد

الأطـر القانونيـة لمـؤثرات "بالمشروع البحثـي لحقـوق طنطـا تحـت عنـوان 

 .م٢٠٠١، "البيئة على الإنسان

ــدوح  ــيري هاشــم المــسلمىمم ــسئولية التقــصيرية في ظــل : محمــد خ الم

التطورات التكنولوجية الحديثة، المـسئولية اللاخطئيـة في القـانون المـدني، 

 .م٢٠٠٢دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 

المسئولية المدنية عن تلوث البيئـة، رسـالة ماجـستير، : موفق حمدان الشرعة

 .م٢٠٠٧فرق، جامعة آل البيت، الم
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الالتـزام بالتحـذير في مجـال عقـد البيـع، دار النهـضة : ميرفت ربيع عبـدالعال

 .م٢٠٠٤العربية، 

التلوث البيئي من منظـور إسـلامي : ناهدة جليل الغالبي وضرغام كريم كاظم

 .ًمنشور الكترونيا). المواد الكيماوية ( 

امعة طنطـا للبيئـة، حماية الهواء من التلوث، مجلة ج: رسلانإسماعيل نبيلة 

 .م١٩٩٥العدد الأول، 

الجوانب الأساسية للمسئولية المدنية للشركات عـن : نبيلة إسماعيل رسلان

 .م٢٠٠٣الإضرار بالبيئة، دار النهضة العربية، 

ــه محمــد الــصادق المهــدي ــات : نزي ــالإدلاء بالبيان ــل التعاقــدي ب ــزام قب الالت

لعقـود، دراســة فقهيـة قــضائية المتعلقـة بالعقـد وتطبيقاتــه عـلى بعــض أنـواع ا

 .م١٩٩٩مقارنة، دار النهضة العربية، 

ــور ــدين  ن ــداويال ــضة : هن ــة، دار النه ــة، دراســة مقارن ــة للبيئ ــة الجنائي الحماي

 .م١٩٨٥العربية، 

المـسئولية المدنيـة الناجمـة عـن تلـوث البيئـة، دراسـة : هالة صلاح الحديثي

 .م٢٠٠٣نشر والتوزيع، الأردن، تحليلية تطبيقية، الطبعة الأولى، دار جهينة لل

التلوث بالإشعاع النـووي في نطـاق القـانون الجنـائي، : هدى حامد قشقوش

 .م١٩٩٧دار النهضة العربية، 

 .ًلوث الهواء مشكلة تبحث عن الحلول، منشور الكترونيات: هدى عبدالفتاح
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الحمايــة القانونيــة للبيئــة البريــة مــن أخطــار التلــوث، دراســة : واعــلى جمــال

ـــسان، الجزائـــر،  ـــة تلم ـــوق، جامع ـــوراه، كليـــة الحق ـــالة دكت ـــة، رس مقارن

  .م٢٠٠٩/٢٠١٠

الطبيعة الخاصة للأضرار الناجمة عن نـشاط الملـوث البيئـي :  واعلي جمال

 دراسـات قانونيـة، جامعـة ٧تأثيرها عـلى قواعـد التعـويض المـدني، العـدد و

 .م٢٠١٠بكر بلقايد، تلمسان، أبو

ــة : وحيــد عبدالمحــسن محمــود القــزاز ــة عــن تلــوث البيئ المــسئولية المدني

. نشرالزراعية، رسالة دكتوراه، حقوق طنطا، بدون سنة

ــه : وداد العــلي ــي، مفهومــه، مــصادره، درجات وأشــكاله، منــشور التلــوث البيئ

 .ًالكترونيا

 .م١٩٩٢دار النهضة العربية، : الالتزام بالتعاون: وفاء حلمي أبو جميل

تشريعات حماية البيئة، دراسـة في قواعـد المـسئولية :  أبو جميليوفاء حلم

 .م٢٠٠١المدنية، دار النهضة العربية، 

سـة دراالمـسئولية المدنيـة عـن تلـوث البيئـة، : وليد عايض عـوض الرشـيدي

ــاص،  ــانون الخ ــسم الق ــوق، ق ــة الحق ــط، كلي ــشرق الأوس ــة ال ــة، جامع مقارن

 .م٢٠١٢

نحو منظـور جديـد لقواعـد : اوينياسر محمد فاروق عبدالسلام محمد المي

المسئولية المدنية الناشـئة عـن تلـوث البيئـة، رسـالة دكتـوراه، حقـوق طنطـا، 

 .م٢٠٠٥



 

س اا ما  مم  ل اا  درامي واا ممدي واا ا         )٨٢٨(  

ماية الدوليـة مـن الح:  محمد ربيع ومفيد عبد الجيد الصلاحييوسف حمادة

ــانون " الخــامس بعنــوان يُالتلــوث البيئــي، بحــث مقــدم للمــؤتمر العلمــ الق

 أبريـل ٢٣:٢٤ والمنعقد بكلية الحقوق بجامعة طنطا في الفـترة مـن "والبيئة

 .م٢٠١٨
  

م :ا اا:  
  

 - Aquilia et Culpa le rissima venit in leg la lou (H.) : 

responsabilite civile, No, ٤١٥. 

 - Aubry et Rau: Droit Civil francais, Responsabilite de 

lictuelle par Djean de la bate ( Noel), tome v٨ ,١٫٢ edition, 

librairies techniques, paris, ١٩٨٩. 

 - Cf: La Bonne foi, Trav. Ass.(H) Capitant, Ed. Litec, 

Paris, ١٩٩٤. 

 C.F.J. Vernier, Larticl Precite, Journal de 

DR.INT.١٩٧٢ ،-  

 - Domat: Les lois Civiles dans leur ordre naturel, ١٧٧٧, 

L. ١١, V. ١١١ . 

 - Ghestin (dir); Traite de droit civil, La Formation du 

contrat, L.G.D.J. ١٩٩٣. 

 - Geny : Risqué et responsabilite, rev. Trim de dr . Civ, 

١٩٠٢. 

 Jean Francois Neuray: Droit de L 

enviroment,Dalloz,٢٠٠١ .-  

 - H. GOSSET: THESE, STRASBOURG, III, ١٩٩٠. 

 - Locre : La Legislation civil, commercial et criminelle 

de la france T.X١١١. 
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 - Mazeaud (H.) :La Responsabilite civile, ١٩٧٠. 

 - M Auer: Good faith, A Semiotic Approach, ٢ 

European review of private law ٢٠٠٢ ,٢٨٥. 

 - M Dean: Un fair Contract Terms, The European 

Approach, ٤-٥٦ Modern law Review, ١٩٩٣ ,٥٨٤ . 

 - Planiol (Marcel) Et Ripert (Georges): traite pratique de 

droit civil francais, tome vi, obligations, premiere partie 

par esmein, ٢e edition, L.G. D.J. paris, ١٩٥٢. 

 - P. Nebbia: Un fair contract Terms in EC Law,٢٠٠٧ ,٩. 

 - R. Brownsword, N.J. Hird and G. Howells: Good Faith 

in Contract: Concept and Context, ١٩٩٨ ,٢٦. 

 - Ripert (G): La règle morale dans les obligations 

civiles, N° ١٧٣. 

 - Saleilles : Essai d une theorie objective de la 

Responsabilite de lictuelle 

 - Savatier: comment repenser la conception francais 

actuelle de la responsabilite civile, ١٩٦٨. 

 - STARCK (B): Domaine et fondement de la 

responsabilite sans faute, Rev. trim. dr. civ. ١٩٥٨. 

 - Terre (Francais) simler ( Philippe) et L equette ( Yves): 

Droit Civil, les obligation, ٥ edition, Dalloz, Paris, ١٩٩٣, 

No ٦٥٩. 

 :اا ت وا:  

 .م٢٠١٤ ،الدستور المصري الحالي

 .م٢٠٠٩ لسنة ٩م المعدل بالقانون ١٩٩٤ لسنة ٤رقم قانون البيئة المصري 

 .نظام الحكم السعودي



 

س اا ما  مم  ل اا  درامي واا ممدي واا ا         )٨٣٠(  

ـــوم الملكـــي رقـــم م ـــسعودي، الـــصادر بالمرس ـــام البيئـــي ال  في ٣٤/النظ

وتـاريخ ) ١٩٣(ـ، المبني عـلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم هـ٢٨/٧/١٤٢٢

 .هـ٧/٧/١٤٢٢

 .ةأحكام محكمة التمييز وديوان المظالم بالمملكة العربية السعودي

 .أحكام محكمة النقض والدستورية العليا بجمهورية مصر العربية

.أحكام محكمة النقض الفرنسية

را : ت:  
  

 .ًومشكلاتها في المملكة العربية السعودية، منشور الكترونياالبيئة 

كاتـب (  للكاتـب داود الفرحـان "المفلس في القافلة أمـين".... تلوث البيئة

 .ًر الكترونيا، منشو)عراقي 

 :وما ا:  
  

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t٧٦٠-top 

https://www.saudi.gov.sa/ 

https://sites.google.com/site/environmentalpollutionsite

s/home/mfhwm-wanwa-altlwth-albyyy/altlwth-hw-

alghasbywghs 

https://www.pme.gov.sa/Ar/MediaCenter/News/Pages/

٠١-١٥٠٨٣٩.aspx 

http://abu.edu.iq 

www.britannica.com,٢٠١٨-٥-١٠ 

https://mawdoo٣.com/ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.startimes.com/ 
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https://platform.almanhal.com/Files/٢/٨٨٢٠٠ 

https://www.maan-ctr.org/magazine/article/٨١٥ 
http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.١٩٩٨/doc.html 

http://www.unidroit.org/mm/statue-e.pdf 

https://www.aleqt.com/٢٠١٦/٠٧/١٣/article_١٠٦٩٩٦٤.html 

https://www.youm٧.com/story/٢٠٢٠/٣/١٨/ 

https://platform.almanhal.com/Files/٢/٨٨٢٠٠ 

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/ima

ges/stories/٧٦٠-٧٠٩.pdf. 


